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شـومب؈ري، هـا :... قبل أن تأخذ الأقدام هذا الجسد النّحيف إڲى محطة القطـار لــ
  :هو يسمع ساڤي ال؄ريد ينادي عليه بصوت اعتاده

غ صــندوق رســائلك، لكــي أجــد عڴــى الأقــل تك بــأن تفــر خـــ؄ر ، كــم مــرّة ألامـــ؈ر ســـيد -
  مكانا لوضع بريدك. 

الســــجن الرّهيبــــة تلــــك. مــــا عُــــدت أحفــــل فـــــ؅رة عُــــذرا يــــا جــــون.. تعلــــم أنّــــه، ومنــــذ  -
  عهدٮَڈا منذ أعوام... الـۘܣ بالذّاكرة 

الرّســــــالة، وإذ بــــــه حــــــ؈ن فتحهــــــا، يشـــــــتم مٔڈــــــا رائحــــــة مارغريــــــت، ليبــــــدأ لامـــــــ؈ر  أخــــــذ
  :القراءة
   لامـ؈ر عزيزي  
وصـــلت حيـــث وصـــل قلبـــك. حيـــث وشـــاح الكنيســـة الـــذي كنـــت ترتديـــه، لـــتلج إڲـــى  

الزّمن الجميل. وها هـو عطـرك مـا زال مخ؅قنـا ࢭـي القـرون العتيقـة... وهـا ۂـي آثـار حـذائك 
"بــورڊي"... بحـــ؈رة اللّامــع، الــذي طالمــا أغــرى الــزّملاء، لا تــزال مُلتصــقة ࢭــي المهــاد الرطــب ل

بحـــ؈رة مــا فتئــت تفــاخر بأصــالْڈا عڴــى جــانۗܣ الالـــۘܣ راقــك، بــل هــا ۂــي بقايــا قُصاصــات أو 
  تركتـ... الـۘܣ و 

وقبــــل أن يُكمــــل قــــراءة الرّســــالة، عــــادت بــــه الــــذّاكرة إڲــــى أيــــام قريبــــةٍ لــــن ينـــــساها، 
  :بدأت مع مكالمة نور الـۘܣ و 
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  قائلًا:أخذ نور هاتفه 
 كـــ؆ر أنــا أكلّمــك بعــدما يئســـت مــن تلقــي مكالماتــك. لأألــو... كيــف ۂــي أحوالــك؟ هــا  -

  من يوم؈ن لم أسمع صوتك، لمَ كل هذا الجفاء؟ 
  :باسـتغرابلامـ؈ر  أجاب

عــن أي جفــاء تتحــدّث؟ فهــا أنــا ࢭــي طريقــي إڲــى تغي؈ــر شــريحة جــوّاڲي . لــم أعُــد إلّا  -
صـــبح بخـــيلاً أنــــۚܣ للمكالمـــات، أي  مُســــتقُبلاً 

ُ
ܣ... لا أســــعـــرغمـــاً  سأ ـتطيع الاتّصـــال بـــك ولا ّۚ

  بسواك. 
  :.. ليُعقّبلامـ؈ر وكأن الصّديق اقتنع بجواب

 عموما، أنتظر مكالمتك.  -
إڲى المحـل أو شـبه الكشـك، وكلـه اعتقـاد أنّ لامـ؈ر  بخطاه الهادئة ومشيته الهويۚܢ، انتقل

تمامــاً واد، إڲــى هندامــه الجميــل، الــذي غلِــب عليــه السّــ - بعــ؈ن الفضــول  - الــدّنيا بأســرها تُبصــرُ 
كلــون شــعره الــذي لــم يحــتج قــط إڲــى مشــط. كــل هــذا السّــواد لا يُكــدّر ســكونه إلاّ نقــاءُ قميصــه 

  الأبيض، الذي يوڌي إڲى الدّنيا بسريرةٍ نقية. 
واصل الخُطى ࢭي شارعٍ لا يكاد يُسمعُ فيه إلّا صدى حذائه اللّامع، وكأنّـه نـاقوس 

م.. الصــــــدى لا يــــــزال يُســــــمع بــــــرغم الــــــرّاجل؈ن أحــــــد الحــــــواري؈ن، داعيــــــا العُبّــــــاد إڲــــــى ديــــــره
والــرّاجلات، الغاديــات والرّائحــات وعطــور المســك الفرنـســـي المحيطــة ٭ڈــن. إنّ الشــارع لــم 

بــه، ࢭــي حــدود العاشــرة إڲــى غايتــه. وصـلت الـــۘܣ يعُـد يصــڧي إلّا لخطــاه الملكيــة، هــذه الخُطــى 
ܢ وكـاــ فـــق السّـــماء تلاءـــۜ

ُ
 دت السّـــحب تــــسودّ، لـــتعلن لـــيلاً ࢭـــي صـــباحٍ بـــدأت شمســـه ࢭـــي المغيـــب، وأ

ڈا سُحب مطرٍ، لابعيداً  ّٰ   ريب ࢭي ذلك.  عن أوانه، إ

بح؈رة الملائكة
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بلســان ملــؤه باعثــاً ، وعڴــى مُحيّــاه وداعــة ورقّــة، دائمــاً وهمّــة الشــباب تـــسبقه هادئــاً دخــل 
  :العُذوبة أحڴى ما يدّخر من تحايا، نحو صاحب المحل ومن هم بالجوار

  أعزّ الأحبة... أتعْلمْ؟  تحيةٌ صباحية ملؤها الود إڲى -
  :وهو يُبصر إڲى فتات؈ن، وبإزا٬ڈما شاب وسـيم وكهلٌ عبوس

حاط بـــــالورود، ࢭـــــي هـــــذا الـــــرّكن مـــــن أنــــــۚܣ  -
ُ
كلمـــــا دخلـــــت إڲـــــى محلّـــــك الصـــــغ؈ر، المــــــ

ك
َ
  أنظر إڲى نجمٍ وحيد محاطٌ ببدورٍ كلّها غ؈رةٌ منه. أنـۚܣ الشّارع ࢭي وسط المدينة، ل

  ويسـتطرد ࢭي القول.. 
  أتعرف لمَ البدور منه تغار يا عمܣ عزيز..؟  -
  نعم.  -

  :ليضيف العم عزيز
ــ... فقــد ســبق وســمعت مــن قبــل إطــراءك هــذا... لأنّ الــنجم (يــا ســـيدي)  مٔڈــا  أكـــ؆ر ـ

  سناءً. 
  :، وإذ بالغرور يطڧى عڴى ثغره وإحساسهلامـ؈ر ليُجيب

ܣ وأحفــظ  -لــيس ذلــك فحســب  - ّۚ لّهــا تُبصــر إليــه بــل لأن العيــون كُ  -مــرّةً أخــرى عـــ
لا يحيـا إلا  -يـا عمـܣ عزيـز  -منه سناءً، لأن سنا البـدور  أكـ؆ر من دون أن تحفل بمن هم 

 لليالِ قليلة... 
أصــغت إليــه، مــا الـــۘܣ أحــدث هــذا الجــواب المڴــئ بالرّقــة والرّومانـســـية ࢭــي الأفئــدة، 

لامــ؈ر  ين. ثغـر كل الشاردلامـ؈ر  أحدث... فروح الجمال فيه أيقظت بقبسٍ من رضاب ثغر 
ورديفــــه، فرديـــــف الجمــــال هـــــو  -دومــــاً  -المڴــــئ ب؅رجمــــة مكـــــامن الــــنّفس المولعــــة بالجمـــــال 

  . لامـ؈ر الإنـسان، الإنـسان بحق أو هكذا يعتقد
ابتــــسم الجميـــع مـــن هـــذا الحـــديث الجميـــل، ولـــم يجـــد بعـــد هـــذه الابتــــسامات إلاّ مكافـــأة 

، ولــــم يعٕڈــــا إلاّ عزيــــز، الــــذي التفــــت إليــــه، اناً غـــروره الــــداخڴي بابتـــــسامة لــــم يجــــد لإيقافهــــا ســـلط
  :قاللامـ؈ر  وبصوت هادئ ون؄رة أليفةٍ تـسربت إڲى قلب

  ـ.. هل تحتاج إڲى جوّال آخر؟ 
ܣ ، بتٔڈــداتٍ مــا أخــفّ مٔڈــا إلاّ النـــسائم محمومــاً  ، وجوّالــه بــ؈ن يديــه مُــثقلاً لامـــ؈ر أجــاب الــۘـ

  :تجاذبات الأحاديث دخلت إڲى المحل، بعد رتابة ٍ لم تُنـشطها إلاّ 
. فشـــريحة الهـــاتف لـــم تعـــد أكــــ؆رربّمـــا حـــاجۘܣ إڲـــى إصـــلاح مـــا بـــداخل الجـــوّال  -

  تبعثُ بصوتي و... 
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وبــدأ الحــديث عمّــا ســبّبه لــه هــذا العطــب... ومــع تـــسارع الحــديث وإطالــة الشــرح، 
قاطعــه صــاحب المحــل وهــو يُحــدّق ࢭــي وجهــه بابتـــسامة ظــاهرةٍ طــاهرة، وكأنّــه يُخفــي عنــه 

كــاـد يســـمع الــــۘܣ المخفيـــة، و  تمتمـــات عزيـــزلامــــ؈ر  . اســــتغربلامــــ؈ر لآـــۜܣءٍ لا يدركـــه راً ســـرو 
  قائلًا:همسها لفرط ما فضحت صاحّڈا 

هه؟ مۘܢ أعود إليك لآخذها؟... أظنّۚܣ أصبحت، لفرط ما أسـتعمل الهـاتف، ࢭـي  -
  إڲى كلّ ثانية...  -والتّاجر  -عجلة من أمري. كما أنك تدرك حاجة الطّالب 
 أغلقهــــا بإحكــــام لتـسـتـــــسلم إڲــــى كــــفّ الـــــۘܣ وقبــــل أن يجيــــب عزيــــز، حمــــل ࢭــــي كفّــــه 

  قطعةً فضيةَ، وهو ٱڈمسُ ࢭي أذنه:. مُعطيا إياه لامـ؈ر
عطيت لك.  -

ُ
  هذه هدية المحل أ

  :وأضاف
درك اهتمامك بمن هو منقوشٌ فٕڈا (وهو يُقرّ٭ڈا مـن عيۚـܣنـۚܣ لأ  -

ُ
) ورفيقـه لامــ؈ر أ

  ترافقك ࢭي كلّ مرّة بعد مُغادرتك. الـۘܣ يخفى عڴيّ ولعك بكُتّڈما ࢭي وجهه الآخر، ولا 
كونَ صاحب ذمة

َ
  أتعامل معها. الـۘܣ ۂي هدية دار النـشر :ولأ

فـــيضٌ دافـــقٌ مـــن الرّضـــا ممـــزوجٌ بالدّعـــة، وءـــۜܣءٌ مـــن الخـــوف. لامــــ؈ر  ســـاد أعمـــاق
ڈــا ســكينةٌ خــوفٌ مــن الآتــي ربّمــا.. لكــن تلــك الســكينة تغمــر، وإنْ كـاـن قلّمــا يشــعُر  ّٰ ٭ڈــا.. إ

رافقُ لـه منـذ الصـبا. بـل هـو 
ُ
ڈا أشبه بذلك الصوت الشڋيّ الخفي الجميل، المــ ّٰ مؤقتة، إ

  صوت الصبا صوت الهدوء... 
ڈــا جميلــة، واسـتـــشعرها، وࢭــي يــده ثقلهــا لامـــ؈ر  حمــل ّٰ ج؈ن ۂــيَ.. قيّمــةٌ لأ تلــك القطعــة.. كاــللُّ

ܣ لتحتوي كلّ كفّه. هذه الكف  كلما أبصرت واحتوت تلـك القطعـة. أدارهـا  اازدادت بياضالـۘ
مـن وجهٕڈـا، وكأنّـه يســتنطق كــل شِـقْفةٍ، بـل كـل خـيطٍ مٔڈــا.. كـلّ حركـة دائريـة مـن نقوشــها 

ܣ الدّقيقـــة ࢭـــي قطرهـــا، الواســـعة البـــارزة ࢭـــي عُمقهـــا... جميلـــةٌ ۂـــيَ كثغْـــر مـــن أحـــب، تلـــك  الـــۘـ
ڈـــا قبـــل أن يڥـــيَ الحـــب بـــ؈ن حـــدائق الصـــبا،  ّّ الڍـــي وأبنائـــه. إيـــهٍ عڴـــى فــــ؅رة م، الأحـــلا فــــ؅رة أح

سـرةٌ واحـدة، أنّ  - مثلما يعتقـد أقرانـه  - يعتقدُ لامـ؈ر  الڍي، كان
ُ
أنّ الڍـي وأبنـاء الڍـي كُلّهـم أ

تلـــك الجـــدران مـــا ۂـــي إلّا أســــتار الغُـــرف، ومـــا تلـــك الطُرقـــات إلّا بقايـــا أطعمـــةٍ ســـوف تزيلهـــا 
م أو العمّة أو 

ُ
ܢ الأ   ة القُمامة. الجدّة، لتضعها ࢭي زاويحـۘ

رأى أكياس القُمامـة حـۘܢ بمُجرّد أنْ رجع بتفك؈ره، الذي أخذه إڲى نـسائم الصبا، 
ڈــــا أشــــبه بلوحــــة (غويــــا)الفارغــــة تُحــــيطُ بــــالڍيّ حقــــاً  ّٰ ث مــــن مــــايو" وبأشــــلا٬ڈا "الثالــــ:، وكأ

  الم؅راكمة.
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ڈــــــــا لــــــــم تعُــــــــد تقــــــــوى عڴــــــــى حملــــــــه ازدادت تثــــــــاقلاً الـــــــــۘܣ بخطــــــــاه لامـــــــــ؈ر  ابتعــــــــد ّٰ ، وكأ
بحــــــــق، وكــــــــأنّ  طُرُقــــــــات مدينــــــــة إقامتــــــــه، شــــــــومب؈ري الفرنـســـــــــية. لقــــــــد أصــــــــبح مُتعبــــــــاً ࢭــــــــي 

بحـــــــــ؈رة الكرســـــــــي يناديــــــــه، ذلــــــــك الخشــــــــۗܣ العــــــــريض، الــــــــذي يــــــــراه كظــــــــلٍ عڴــــــــى جــــــــانۗܣ ال
، وبقايـــــــــا مـــــــــن جرائـــــــــد تُحـــــــــيط بـــــــــه، ووُريقـــــــــاتٌ تــــــــــساقطت. 'الوديعـــــــــة المـــــــــدعوة "بـــــــــورڊي"

اته الأوڲـــــــى، ربّمـــــــا خريـــــــفُ عُمـــــــرٍ رُبّمـــــــا قـــــــرأت أبـــــــراج الخريـــــــف، والـــــــذي بعـــــــث معهـــــــا بإشـــــــار 
  ذلك الآتي. 

ثقلة، كالشــــــــيْخِ مُتّكِئــــــــخُ  -لتعبــــــــه  -ســــــــابق 
ُ
، توهّمهــــــــا لفــــــــرط اً عڴــــــــى عصــــــــ اً طــــــــاه المـــــــــ

التّعـــــــب والإرهــــــــاق. جلــــــــس يحمــــــــل مـــــــن جهــــــــةٍ هاتفــــــــه، الــــــــذي خـــــــلا مــــــــن شــــــــريحته، وبــــــــ؈ن 
هــــــــديَ إليــــــــه. ومــــــــا ـأصــــــــابعه كــــــــ

ُ
أن هــــــــوى هاتفــــــــه مــــــــن يــــــــده، لينــــــــام بــــــــ؈ن فـــــــــۘئ ؇قه الــــــــذي أ

ڈـــــــــا حُصِـــــــــدَتْ الــــــــــۘܣ ع الخشـــــــــب، قِطـــــــــ ّٰ جعلـــــــــت مـــــــــن ألـــــــــواح الكرســــــــــي حقـــــــــول صـــــــــيف كأ
لتوّهــــــــا، ولــــــــم يبــــــــق إلّا أثــــــــر الفصــــــــول الأربعــــــــة، بأمطارهــــــــا وأزهارهــــــــا، وقبــــــــل ذلــــــــك ببقايــــــــا 

  زنبقاتٍ من موسمٍ آفل. 
مـــــــع هـــــــذه الجلســـــــة، وهـــــــذا الســـــــكون الـــــــذي رافقتـــــــه ريـــــــاح اســــــــتعارها الـــــــزمن مـــــــن 

ئ المنـســـــــــــــــية.. أطبــــــــــــــق صــــــــــــــمتٌ عڴــــــــــــــى الجــــــــــــــوّ ذكريــــــــــــــات الملاحّــــــــــــــ؈ن ومــــــــــــــن كنــــــــــــــوز الشــــــــــــــواط
  السائد. صمتٌ كئيبٌ رهيب، رافقته قطرةٌ من السّماء. 

لامـــ؈ر  ؄رق، ليخْطِــفَ مــن يــدـبســرعةٍ أقــرب إڲــى الــ اً وࢭــي لمــح البصــر، تقــدّم فۘــܢً يافعــ
الــــذي أنحلتــــه اللّيــــاڲي. لامـــــ؈ر  ۘܢ القــــوّي البنيــــةـجوّالــــه الــــذي كـــاـن ࢭــــي دفِڈــــا، ليســــحب الفــــ

تــــارٍ مــــن كرســـــيه الخشــــۗܣ، لصــــدْمة الــــدّفعِ تلــــك. ليميــــل كعُلْبــــةٍ مُربّعــــةٍ نحــــو فتــــدحرج لأم
  البُح؈رة، وأنفاسه تكاد تـسابق الهواء المنتـشر حوله. 

تمـــوّجُ حــــۘܢ وغـــرق هـــذا الجســـم المرهـــق، ولـــم ينفـــع تخـــبّط الأقـــدام والأيـــادي، ولا 
راخ.    الرّأس الذي كُبّل فمهُ فما عاد يقوى عڴى الصُّ

اب الـــذي تـــسري ࢭــي عضـــلاته أكاسـ؈ــر القــوّة. تــــسمّر ينظــر إڲــى ضــحـيته، ولــم يعُـــدْ توقّــف الشــ
قناعـــه الأســـود الـــذي فصـــل جســـده عـــن ســـريرته، يمنعـــه مـــن جـــلاء رؤيتـــه لمشْـــهدٍ تفاجــأـ لخروجـــه 

ڈّــوراً  الــذي أصــبح  -فمــدّ يــده نحــو قِناعــه .. ، باهتـاـً ، واجمـاـً ٭ڈــذا الشــكل. لــم يجــد إلا الوقــوف م
  . ؇قعه، وما لبث أنْ عرف انّه ارتكب جُرماً ف - حِملاً  أكـ؆ر 

 ، عــادت غريــزة الهــروب لتُغــذّي قدميــه، وانطلــق هاربــاً بعــد ثــوانٍ مــن بقائــه مّڈــوراً 
  . لامـ؈ر نحو هاتف مثلما كان منطلقاً 
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تُغوٱڈــــا بــــدأت الـــــۘܣ ؈رة، ـســــقط هــــذا الجســــم ككُتلــــةٍ مُرهَقــــةٍ، فاحتوٮڈــــا ميــــاه البُحــــ
حيط. شيئاً فشيئاً بالدّنوِ 

ُ
  ، نحو عُمْقٍ لا يكاد يُشا٭ڈه إلّا ظلمات المـ

ڈـــــــا رُفـــــــاتٌ مجموعـــــــة، ملْفوفـــــــةٌ بـــــــذنب لامــــــــ؈ر هَـــــــوَتْ ࢭـــــــي لُجّـــــــة الضـــــــياع كُتلـــــــة ّٰ ، وكأ
وڲــــــــــى، بقتْــــــــــل الــــــــــنّفس للــــــــــنّفس، بإبعــــــــــاد الــــــــــرّوح 

ُ
الإنـــــــــــسان الأوّل بالخطيئــــــــــة الأرضــــــــــية الأ

شُـــــــــعلة الحيـــــــــاة؟ لامــــــــــ؈ر  راهـــــــــا اختفـــــــــت؟ تلاشــــــــــت؟ مـــــــــا عـــــــــاد، تلامــــــــــ؈ر عـــــــــن الـــــــــرّوح. روحُ 
هــــــــــل أخمــــــــــدٮْڈا جــــــــــذْوةُ المــــــــــاء؟... المــــــــــاء هــــــــــذا الفضــــــــــاء الواســــــــــع الــــــــــذي يكــــــــــتم الأصــــــــــوات 

  . لامـ؈ر والأنغام، ها هو يكتم جسد
خــرى،  

ُ
ڈــا وُريقــةٌ تــارةً، أو شــظيّةٌ تاهــت عــن رفيقاٮڈــا تــارةً أ ّٰ ٮڈــاوت هــذه الــرّوح، كأ

  ربّما لم تعُد الحياةُ تدُبُّ فٕڈا. فلم يُسمع صوت دوٱّڈا، 
تجثـو فـوق قـاع هـذا الـيمِّ البـور. لـم لامــ؈ر  هاۂي الرّوح المتدفّقـة المحمولـةُ ࢭـي كُتلـة

ڈا فُقَعُ حياةٍ ينبُعُ أنئڈا من عُمـقِ هـذا الـيم  ّٰ تعُد تُحۛܣ هذي الأرض إلّا تمتماتُ، بدتْ كأ
 الموات. 
نــابيع الحيــاة تـــسري ولــم تنضــب بعــد، بــل مــا زال ينــبض، لا زالــت يلامـــ؈ر  إن قلــب 

  :لا زال يقْوى عڴى حديث نفسه
طالمــا آمنــتُ أنّ الأحــلام  - 

َ
ــܣ؟ هــل رشـــتهُ الحيــاةُ لتُبْقيَۚــܣ معهــا؟... ل ّۚ تُــرى هــل يعفــو المــوتُ ع

حيــاة، وأنّ الملاحِــمَ واقِــعٌ ڌــي، وأنّ كرامــات الصــالح؈ن صِــدْقٌ وكمــال، ولطالمــا كانــت الحيــاة، لمــن 
  غريبةً لغ؈ره، حقيقةً ࢭي نفسه. يحياها، 

بح؈رة الملائكة

2 
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ـــل، الممــزوج بـــالواقع  خــرْ حينـــاً وفـــي خِضـــمّ هــــذه الأريحيـــة وحــــديث النُبـ
ُ
، وأحـــاي؈نَ أ

لـــــم تـــــعِ بعْـــــدُ ســــرّ بقـا٬ڈـــــا فـــــي رفّ الـــــۘܣ مــــن الخيــــــال، وبتـــــلك العيــــون البُنـيّـــــة  كبـــــ؈ر بشـــــيءٍ 
ڈـا كُتيـبـات الموت الـذي لا يك ّٰ   اد يــدنو علـى الإطلاق. الحيـاة، كأ

، لــــم يُصــــدّق صــــورةَ دُنًــــوّه منــــه.. لــــم يعــــرف أهــــو أضــــغاثُ أحــــلامٍ ࢭــــي حُلْــــم اً أبصــــر جســــد
ܣ، تحتويـه أقمشـةٌ  الاحتضار، أمْ جسدٌ بحقٍ طال له الانتظار. جسدٌ ࢭي كومةٍ من لباس الماعـۜ

  السّواد. غـ؈ر يعرفُ لامـ؈ر  سوداء.. ربّما ۂي سوداء، فما عاد
كحُلْـــــــــمٍ مُفكّـــــــــكٍ، بـــــــــل كســـــــــناء ال؄ريـــــــــق، إذ تطـــــــــايرت قِطعـــــــــه أجـــــــــزاءً  جـــــــــاء الجســـــــــدُ 

بحـــــــــــــ؈رة الفضّــــــــــــية وۂــــــــــــي ٮڈــــــــــــوي ࢭــــــــــــي ميــــــــــــاه اللامـــــــــــــ؈ر  حالمــــــــــــة. هــــــــــــل تراهــــــــــــا تلــــــــــــك، قطعــــــــــــة
بانـســـــــــــياب وغــــــــــنج، لتصــــــــــبح ࢭــــــــــي لمــــــــــح البصــــــــــر كــــــــــدرّة، وقــــــــــد شــــــــــقها شــــــــــعاع مــــــــــن آشــــــــــعة 

 ســــــــــــد؅رق أو بالكــــــــــــاد الميــــــــــــاه العذبــــــــــــة، كـــــــــــاـخ؅راق الميــــــــــــاه ذاٮڈــــــــــــا لجـالشــــــــــــمس، وقــــــــــــد اخــــــــــــ
 -لامــــــــ؈ر  مثلمـــــــا الحـــــــال مـــــــع -اســــــــتمرت الــــــــۘܣ ؟!. إٰڈـــــــا بالتأكيـــــــد قطعتـــــــه الفضـــــــية، لامــــــــ؈ر

؈ق المــــــاء ـࢭــــــي حــــــلامـــــــ؈ر  ࢭــــــي الغــــــرق نحــــــو القــــــاع المظلــــــم... هــــــل تراهــــــا تفكّكــــــت لفقــــــدها كــــــفّ 
جينيـــــــــــة الرّجـــــــــــوع حيّــــــــــاً  هــــــــــذا، وأعـــــــــــادت قطراتــــــــــه لتــــــــــــشكّلها كائنـــــــــــاً  ، عـــــــــــاودت قِطْعتــــــــــه اللُّ

  ؟!.. إليه.. إڲى حُضن أشواقه
أن يحملـه مـن  ها هو جسـد الشـاعر؛ أو بقايـا القطعـة اللجينيـة، ٱڈْـوي إليـه، آمـلاً 

  يده، ويجذبه نحو الأعڴى.. نحو السّطح، نحو الهواء والنـسـيم والحياة. 
  :ثغره وسألهلامـ؈ر  سابق

  أٱّڈا الشاعر؟... من أيّ زمنٍ أتيت؟  -
  يبعث ٭ڈا قلبه. الـۘܣ لامه كأحتماماً منظر الشاعر جميل، وحديثه رقيقٌ عذب، 

حيـــــــــاةَ ليـــــــــالِ لامــــــــــ؈ر  وهـــــــــاۂي الـــــــــذّاكرةُ عـــــــــاودت القُـــــــــدوم مـــــــــن جديـــــــــد، لِتبّعـــــــــث ࢭـــــــــي
حيطةُ بــــــه ࢭــــــي كــــــلّ ليلــــــة، منــــــذ الـــــــۘܣ العشــــــق، 

ُ
أحــــــاط ٭ڈــــــا النّــــــدامى. أولئــــــك هــــــم كُتُبــــــه المـــــــ

أن مُنِعــــــــــــــــتْ عــــــــــــــــن أمثالــــــــــــــــه أحاديــــــــــــــــث الفكــــــــــــــــر وحكايــــــــــــــــات الأدب، أحاديــــــــــــــــث الفلْســــــــــــــــفة 
؄ق ورخصــــــــــت معـــــــــه الأجســــــــــاد والــــــــــذّمم، منــــــــــذ أن ـلا رغيـــــــــف الخُــــــــــوالعشـــــــــق، منــــــــــذ أن غــــــــــ

ســــــــــــابقتْ الأفــــــــــــواه الألبــــــــــــاب، منــــــــــــذ أنْ عــــــــــــرّتْ نقُــــــــــــود الجَهَلــــــــــــةِ وشــــــــــــاح الفقــــــــــــرِ الجميــــــــــــل 
  المبثوث ࢭي الهيفاء والنّجلاء والسّمراء والبيضاء.. وباࢮي النـساء. 

ــعراء تــذوب ࢭــي فــؤاده و لامـــ؈ر لقــد أحــسّ   قلبـــه. لا ، منــذ الصــغر أنّ أرواح كــلّ الشُّ
جج المـــاء 'لامـــارت؈ن' وهــــو ـعـــن شـــاعره الّــــذي أنقـــذه مـــن لُــــ -لأوّل مــــرّة  -زال يـــذكر مـــا قـــرأه 

 :يقفُ بطلَلِه، بِبُح؈رته الوادعة الحالمة
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ــــي  عنــــدما ألقــــاني وحيــــداً قُــــرب ربّ
 ڴئـبـــــ؈ن أطـــــلالٍ، أراهـــــا بالأســـــۜܢ مـــــ

 وبقايـــــــــــــا مـــــــــــــن جليــــــــــــــدٍ وصـــــــــــــيوف
 ى كـــــــــلّ خُطــــــــــاياـوطريـــــــــقٍ قـــــــــد وعـــــــــ
 تغطّــــــــــــــى كبحــــــــــــــــارٍ  أو نبــــــــــــــاتٍ قــــــــــــــدْ

  

ـــــــــحٍ قبــــــــل نحَــــــــ راغبــــــــاً    ۗܣـࡩــــــــي ربــــــــط لمــــ
ـــــي؟  تُراهــــا ســــوف تُمســـــي نُصــــبَ دربــ
 ۗܣـأنـســـــت الــــــــوادي الصّغـــــ؈ر مــــا بقلــــ

ــــوارى خلْـــف أرضٍ أمســـكت بـــي  إذْ تــ
 موْجهـــــــــــا أمســـــــۜܢ عليّـــــــا دون عُشْـــــــبِ 

  

* * *  
 والبحـــــــ؈رة قــــــد ذَرَتْ مــــــا ࡩــــــي يــــــدٱڈا

ــــــ -يـــــا ويحهـــــا  -لـــــم تَعُـــــدْ مرآٮڈـــــا   تُبْـ
ــــــــاف  مثـــــــل أحجـــــــارٍ توفّـــــــت بالضِفـ
 عُــــــــــــرفُ بلّـــــــــــــوطٍ تخفّــــــــــــى بالمغـــــــــــــــار

  

 مــــــــــــــــن وُريقـــــــــــــــــاتٍ بأمـــــــــــــــــواجٍ لدٱڈـــــــــــــــــا  
ـــــــدي نضـــــــارا، قـــــــد رمـــــــت مـــــــا علٕڈـــــــا  ـ
ــــــــــــــدما أصْـــــــــــــفرّت مـــــــــــــن جانبٕڈـــــــــــــا  بعْــــ
ـــــــــــان ماتــــــــــا ࡩــــــــــي يــــــــــدٱڈا  إذ حــــــــــوَتْ اثنــ

  

* * *  
ڧي إليـــه، ولكـــن وكـــأنّ ليُصـــ بعـــ؈نٍ عـــادت إلٕڈـــا الحيـــاة، جوابـــاً  ، مُحـــدّقاً لامــــ؈ر انتظـــر 

إلّا لِلُجّــةٍ بعَثَــتْ بــه إڲــى ســطحِ المــاء. ليَجِــد نفْســه لامـــ؈ر  المــوت مُحــيطٌ بــالجواب... لــم يُصــغِ 
من الماء إڲى الهواء، وكأنّه طائرٌ فرّ من وكـره إڲـى فُلْـك السّـماء لأمتـارٍ عِـدّة، فسـقط وكأنّـه 

ـتعيد حيـــاة، مـــا أهدتْـــهُ لـــهُ عـــاد مـــن حيـــث أتـــى، ولـــم يسـتــــشعر ألـــم مـــا خلّفـــه ســـواه، ليســـ
  روح الشّاعر. 
؈رى أمـــــام عينـيـــــه الشّـــــاعر ـعڴــــى أقـــــدام دبّــــت فٕڈـــــا الحيــــــاة، وانـــــدهش لــــلامـــــ؈ر  وقــــف

إلــى لامــ؈ر  (بعظمــه ولحمــه). نظـر  ’en chaire et en os‘لامـارت؈ن، كمــا يقـول الفرنـســيون:
وَتْ فـــــي أعماقهمـــــا حــــشـــــاعره الأنيـــــق الجميـــــل النّحيــــف، وࢭــــي عيونــــه صــــفاءٌ و 

َ
؈رةٌ ـجــــلاء، أ

  :إلـى تُحفة الخالق هـذه، لتـسـتيقظ أسئلتهلامـ؈ر  وريبـة. نظر 
 -يــا تُــرى  -مــا أقعــده هنــا؟ مــا ســرّ بُح؈رتــه هــذه؟ إڲــى مۘــܢ وقوفــه ٭ڈــا؟ هــل ينتظــر  -

  من يُحب؟ أم يُودّعه؟ تُرى...؟ 
تـــــــــه، وبـــــــــ؈ن عڴـــــــــى حافـــــــــة بُح؈ر وحيـــــــــداً مـــــــــع حديثـــــــــه هـــــــــذا، ومـــــــــع جلـــــــــوس لامـــــــــارت؈ن  

يديـــــــه كُتيبـــــــه الأحمرالأنيـــــــق، اســــــــتدار بأرجـــــــلٍ يحملُهـــــــا الوقـــــــار، ببنْطـــــــالٍ رمـــــــاديّ وحـــــــذاءٍ 
ڈه إلّا مــــــــا ينتعــــــــل ِّ ، وبربــــــــاط عُنــــــــق أقــــــــرب إڲــــــــى ظُلمــــــــة اللّيــــــــل ࢭــــــــي غُمُوضــــــــه، لامـــــــــ؈ر لا يشــــــــ

يُخفــــــــــي الجيــــــــــد كلّــــــــــه. وقــــــــــد غطّــــــــــى كتفيــــــــــه معطــــــــــفٌ أو شــــــــــبه معطــــــــــف، جمــــــــــع السّــــــــــواد 
  والرّمادي. 

حجيـة،  لامــ؈ر تقدّم 
ُ
شـاعره سـائلًا مـن مُلْهِمـه، ولـم يأبـه بأسـاط؈ر الـزّمن ورهبـة الأ

  دوماً برؤيته:الذي حلم 
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أٱّڈا الشاعر الحالم، أنا من مُريدي أشعارك ودير عشقك الأزڲـي، هـلّا عرّفْتۚـܣ  -
  سرّ وقوفك؟ 

؈ّق الفضـــاء مـــن حولـــه، ـ؅ق، وحــــواهـــلامــــ؈ر  وقبـــل أن يُصـــڧي لأيّ صـــدى أو همـــس، انـــتفض
  :يناديه، بدا خافتاً  هاتفاً  - وسط سكون ما حوله  - ريحٍ حملتْ معها  لهبّةِ 

  لن تـسـتطيع الحديث إڲى أحدٍ مٔڈم، إنّك ميّت، إنّك لم تولد بعد..  -
ܣ مــــــن  -  إلاّ بقُــــــدّرة الله - لــــــن يُصــــــڧِيَ إليــــــك أحــــــدٌ مــــــن هــــــذا الــــــزّمن  إنّــــــه ماضــــــيك وماعــــــۜ

؅راءى لـــــــك ࢭـــــــي ـࢭـــــــي خلـــــــدك يـــــــعرفـــــــت ومـــــــن عاصـــــــرك. لكـــــــن اســــــــتمع لهـــــــم، فـــــــإنّ كـــــــل مـــــــا يـــــــدور 
ذنـــــــــك، ولــــــــــك مـــــــــن القَــــــــــدَرِ 

ُ
هديـــــــــةُ كتابــــــــــاٮڈم.  أفـــــــــواههم قطْـــــــــرةً قطــــــــــرة، سـينــــــــــساب إڲــــــــــى قلـــــــــب أ

معهـــــــــم وبـــــــــ؈ن أفكـــــــــارهم، ولــــــــــن تـســــــــــتطيع لهـــــــــم رؤيـــــــــةً! ســــــــــتصڧي لمـــــــــا ࢭــــــــــي  - لا ريـــــــــب  - ســــــــــتجول 
  خواطرهم. ذلك أنّ ما ࢭي الخاطر ما هو إلاّ سطرٌ من وريقاٮڈم. 

ســـــــــــــــائلها مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الإيحـــــــــــــــاء والإيمـــــــــــــــاء؟ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه إڲـــــــــــــــى نفســـــــــــــــه يُ لامــــــــــــــــ؈ر  عـــــــــــــــاد
أنّـــــــه لا يـــــــزال ينظــــــر إلـــــــى غـــــــ؈ر يعـــــــي مـــــــا يجـــــــري مـــــــن حولـــــــه، لامـــــــ؈ر  الممزوجــــــات؟.. مـــــــا عـــــــاد

ـــــــــــــة الزّمـــــــــــــن،  ـــــــــــــد انــــــــــــتفض مـــــــــــــن هـــــــــــــزّة الريـــــــــــــح تـــــــــــــلك.. وكأنّـــــــــــــه اسـتـــــــــــــشعر رهْبـ شاعـــــــــــــره. لقـ
.. وإنْ كـــــــــاـن هــــــــــــذا المشــــــــــهد فـــــــــــي حيّـــــــــــاً بحُكـــــــــــم قــــــــــــدرهِ، وبـأنّـــــــــــه مـــــــــــا زال  -أخـــــــــــ؈راً  -لـ؈رضـــــــــــى 

حـال ذاتـه... شيئاً عـالـم الأحيـاء والواقـع 
ُ
حال أن يُصــدّق، بـل هـو المـ

ُ
  مـن المـ

ܣ مــــن يشــــاء ويُميــــت مــــن ـلنفســــه ولخلقتــــه، إنّــــه يــــؤمن أن الله أعظــــم، يُحــــلامـــــ؈ر  اســـــتدار  ِۛ
ـــمْ يُڍْـــيِ فتيـــة الـــرّقيم؟ ألـــمْ يُعِـــد عُزيـــرا إڲـــى 

َ
الحيـــاة بعـــد قُرابـــة القـــرن مـــن الـــزّمن؟ ألـــمْ؟.. يشـــاء.. أل

مْ؟... ولكن تلك أشطُرٌ من النّبُوَة لا يحْفلُ ٭ڈا إلا قليلاً 
َ
  . أل

سـتــــسلمة لامــــ؈ر قطعـــت أفكـــارُ  
ُ
؅راكمة ࢭـــي ذهنـــه والمـ

ُ
لحقيقـــةِ أنّـــه  -مثلـــه -، هـــذه المــــ

إلّا ســــرعة ذلــــك زمنــــه، أصــــداءُ عربــــةٍ تتقــــدّمُ نحْــــوهُ بســــرعة، لا تضــــاهٕڈا غـــــ؈ر يعــــيشُ ࢭــــي 
الفۘــܢ اليــافع الــذي رحــل بــه، دون أن يــدري، إڲــى وداعــة الشّــعراء... صــدقت العــرب حــ؈ن 

  "رُبّ ضارّة نافعة". :قالت
عبّد بجبــال "لــوكروز" الصّــلبة، والممــزوج 

ُ
دنــت العربــة ࢭــي هــذا الشّــارع الأوربــي، المـــ

أيضاً ، وكأنّ اليوم يحِنّ أن الوقت باكرٌ غـ؈ر تركها قبل ولوج البُح؈رة. الـۘܣ بقطرات الماء 
  لماضٍ مبكّر. لامـ؈ر  لفجره، مثلما يحنّ 

بـــــــــدأ ســـــــــائق العربــــــــــة بتخفيـــــــــف ســــــــــرعته تلـــــــــك، وكأنّـــــــــه اسـتـــــــــــسلم لأمـــــــــر ســـــــــــيده،  
اســــــــتدار الســــــــيد بوجهـــــــه، ذلـــــــك الـــــــدّائري شـــــــيئاً فشـــــــيئاً الـــــــذي بـــــــدأت ملامحـــــــه تظهـــــــر. و 

كــــــاـن يُخاطـــــــب حبيبتـــــــه، قبـــــــل حـــــــ؈ن  مـــــــراراً لامــــــــ؈ر  الـــــــذي آوى إليـــــــه كالبـــــــدرتمامـــــــاً ؈ر، ـالمنـــــــ
" لأمـــــــــ؈ر" التّلميــــــــذ، ذاتــــــــه "لأمـــــــــ؈ر" ـال إڲــــــــى الدّراســــــــة ࢭــــــــي "جرونوبــــــــل". فــــــــأنْ تأخــــــــذه الرِّحــــــــ



 

ـة 
ـــــــــــــــــ
كـــــــــــــ

لائ
ــمـــــ
 ال
؈رة
حــــــ
بــــ

....
....

....
....

.
....

....
....

....
....

....
....

...
.  

15 

الطّالــــــــــب، مــــــــــا زالــــــــــت قــــــــــدماه تحِــــــــــنّ إڲــــــــــى غُبــــــــــار مدينتــــــــــه الشّــــــــــديدة الحــــــــــرّ ࢭــــــــــي صــــــــــيفها، 
ثلج، 

ُ
ــــــــل إليــــــــه. تمامــــــــاً والبــــــــاردة ࢭــــــــي شـــــــــتا٬ڈا المـــــــــ كقــــــــرّ هــــــــذا الشــــــــطر مــــــــن الــــــــزّمن الــــــــذي رُحِّ

أعيْڈــــــــــــا منــــــــــــذ قــــــــــــرون الـــــــــــــۘܣ بعــــــــــــدما تعــــــــــــوّدت إســــــــــــفلت وأســــــــــــمنت الشّــــــــــــوارع الأوربيــــــــــــة، 
معـــــــــــــــارك (بيلٔڈـــــــــــــــيم)، ومفـــــــــــــــاخر نـــــــــــــــابليون الأول، صـــــــــــــــاحب اللّســـــــــــــــان البـــــــــــــــديع والبيـــــــــــــــان 

بمُغــــــــــادرة بلدتــــــــــه العربيــــــــــة إڲــــــــــى لامـــــــــــ؈ر  الرّفيــــــــــع، هــــــــــذا البيــــــــــان الفرنـســـــــــــي هــــــــــو مــــــــــا أغــــــــــرى 
ــــــــــــــذ ثـلاثــــــــــــــة جرونوبـــــــــــــل جامعــــــــــــــة الأدب والرّقــــــــــــــة، ومــــــــــــــن وسطهــــــــــــــا اتــــــــــــــس عت معـارفــــــــــــــه منـ

مــــــــــن أصــــــــــوله، ومــــــــــن هــــــــــؤلاء عزيــــــــــز الشـــــــــــامي الرّقيــــــــــق، فـــــــــــلولا  كثـــــــــــ؈راً أعــــــــــوام، لتـشمــــــــــــل 
ـَــــــــا أمــــــــــدّه بقطعـــــــــة الفضـــــــــة، 

َ
مـــــــــا عــــــــــادت بيـــــــــده الآن. إنّ مـــــــــا حمـلتـــــــــه الـــــــــۘܣ رقّتـــــــــه تـــــــــلك لم

(عبــــــــــد  الجميــــــــــــلالأمـــــــــــ؈ر تــــــــــلك القطعـــــــــــة مـــــــــــن كــــــــــلا وجهٕڈـــــــــــا أصــــــــــبح رؤى العـــــــــــ؈ن. فهـــــــــــاهو 
بـــــــــــورڊي، لمبانٕڈـــــــــــا، بحــــــــــــ؈رة القـــــــــــادر الجزائـــــــــــري)، يطـــــــــــلّ مـــــــــــن نافـــــــــــذة عربيـــــــــــة، يُنظـــــــــــر إڲـــــــــــى 

ناســـــــــها القلـــــــــة. ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه المعـــــــــالم كلّهـــــــــا أبصــــــــــر 
ُ
ســـــــــراب عــــــــــ؄ر المتخفّـــــــــي لامــــــــــ؈ر  لأ

ــــــــــــــة، قـــــــــــــد لا يـــــــــــــدركها إلّا أمثـــــــــــــــال  الـــــــــــــزمن، الـــــــــــــذي لا يعيـــــــــــــه أيّ آدمـــــــــــــي، إلّا برعايـــــــــــــةٍ ربّانيـ
  وسواه. .. من ابن عربي الأمـ؈ر

كـاـدت تتوقّــف، لامـــ؈ر  نبضــاتحـــۘܢ توقّفــت العربــة، وكــأنّ كــلّ ءــۜܣء معهــا توقّــف، 
لولا أنْ أبصرت عيناه خُطىً ٮڈادت من العربة لامـرأة تحمـل مـن الوشـاح وقارهـا، وشـاحٍ 

، ذهبيـــاً  امتـــدت لتحْمـــل عقـــداً الــــۘܣ غطـــى كـــلّ ءـــۜܣء مـــن مفـــاتن الأزمنـــة، إلّا تلـــك الأنامـــل 
هــديَ للســـيدة مــن

ُ
ࢭــي قلــب مـــن  -للــذّكرى  -وأهلــه، حملــت التـــأريخ الأمـــ؈ر راهبــةٍ رافقـــت  أ

)، وهـــــــا نحـــــــن ࢭـــــــي الثالـــــــث مـــــــن 1848عليـــــــه الفـــــــاتح مـــــــن ســـــــبتم؄ر( مكتوبـــــــاً  المحبّـــــــة ذهبيّـــــــاً 
  ديسم؄ر... 

ڈــــــا صــــــندوق العربــــــة الـــــــۘܣ عــــــادت خفيفــــــةً كـــــاـلملاك الآســــــر، نحــــــو دفء الــــــدّار  اخ؅قٰ
  تحمل أفئدة عربية. الـۘܣ الغربية، و 
ڈمـا نـواةٌ الأمــ؈رࢭـي عـ؈ن  - كمـن ذُهـل  - ؅رى لامـارت؈ن، وهـو يُحـدّق ـلـلامــ؈ر  ت عيـون عاد ّٰ ، لكأ

  لروح واحدة، تآلفت ل؅ربو كالبان العاشق، ٱڈفو للمحبوب. 
تأنّق الشـفاف، مـع عـ؈ن  لامـارت؈ن،تلاقت عيون ألفونس دو 

ُ
هـذا الشّـاعر الغربـي المــ

وربية. عبد القادر الجزائري، ابن البادية الأمـ؈ر 
ُ
  أسـ؈ر المدينة والمدََنية الأ

، وۂـــي تبعـــث بالسّـــلام للشّـــاعر الرّقيـــق، وتُـــذكّر بمـــا الأمــــ؈ردقّـــات قلـــب لامــــ؈ر  ســـمع
  :تخ؅قنه، ولسان حالها يُردّد

ۂـــي ذات الرُؤيـــة 
َ
عهِـــدْٮُڈا، أم ۂـــي ملامـــح آدمـــيّ خـــانتۚܣ صـــورته؟ ألـــيس هـــذا الــــۘܣ "أ

  ".صادقة لا تخيب... -لله الِمنّة  -يا المؤمن شاعرُ الصّفاء؟، بلهو ذات الوجه.. إن رؤ 
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طلّ مــــن الأصــــل المغربــــي، كأنّــــه وحيــــدٌ ࢭــــي رحلتــــه، وحيــــدٌ 
ُ
هــــذا الصــــوت المشــــرࢮي المـــــ

، هـذا الشـاعر الـذي لامـارت؈نفيما يُخفيه من وشجٍ ووهج.. وَهَجٍ أفل سناؤه من ب؈ن يدي 
ســــــف؈رها ࢭــــــي الــــــدّاخل  شــــــغل الرّومانـســـــــي؈ن والأمــــــة الفرنـســـــــية، فــــــذاع صــــــيته فٕڈــــــا، فهــــــو 

مــن هــذا الصــقيع، خصــمٌ مهــزوم، خصــمٌ عليــلٌ مــن  الـــ؄ردوالخــارج. هــا هــو الآن ࢭــي شــهر 
  اتـسع نورها ࢭي انتخابات هذا العام. الـۘܣ مشكاة نابليون، 

  أخـ؈راً: لامارت؈نيتٔڈّد 
  الانتخابات وخسِرت المبادئ..  -عڴى ما يبدو  -رَبِحَتْ  -
، ليسـتـــشعر ألفــةَ هــذا الوجــه، الــذي تــدلُّ بداوتــه طــويلاً  لــم يَطُــل وقــوفُ لامــارت؈ن 

ڈا تبوح ّٰ   :عڴى الأصالة والقوّة. أمّا نظراته المليئةُ بالفروسـية، فكأ
  ۗܣ دونــــــــــه راحــــــــــواـإلّا وأحبــــــــــاب قلــــــــــفمـــــــا نظـــــــرتُ إڲـــــــى ءـــــــۜܣءٍ بـــــــدا ڲـــــــي

•••  
علّق بيـد سائسـه، 

ُ
عاد صـاحب شـذرات الشّـعر هـذه ليمتطـي ٭ڈمّـةٍ لجـام فرسـه المــ

  ويأمره بالرّحيل إڲى وجهته، نحو سجنٍ ࢭي ثوب قصر.. 
ڈــــا لــــم تحفــــل ولــــم ٮڈــــتم بمــــا يجــــري؛ بــــل  ّٰ وهــــا ۂــــي فرقــــة الجنــــود تـســـــ؈ر خلفــــه، وكأ

ڈا غائبة عن مسرح القدر. غيّّڈا الإرهاق والتّعب، فكبّل حوافر أحصنْڈا، تلك  ّٰ الــۘܣ لكأ
مّ غـ؈ر ت

ُ
لضـيافة "فـارتي" رفيقْڈـا. لا ريـب  قُبـولاً عبـد القـادر، و الأمـ؈ر مسار طريقها إرضاءً لأ

أن تتوطّــــد صــــحبة المــــرأت؈ن، فقــــد رافقْڈمــــا هــــذه الصُــــحبة مــــن أرض العــــرب مــــن يابســــةٍ 
  إڲى مرفأ "طولون".  ببحرٍ لاجج، وصولاً  شاقة، مروراً 

  :دنت الأخت "فارتي" من الأم، يسبقها همسها العُذري المبحوح
لصـمت. إلّا أن إغـراء لُطفـك يحمـل الضـيافة سـيدتي.. إنّ التّعب كفيـلٌ بـإغراء ا -

  عڴى ثغري بإلحاح... فتفضّڴي. 
. فأبصر إلٕڈا، ثم نظـر إڲـى مـا الأمـ؈رأهدت الأم، وۂي ࢭي العربة، قبس عئڈا لقُرّٮڈا  

تصْـدُر  -ࢭـي إمارتـه  -ࢭي يمينه، إڲى القرآن، هـذا المصـحف الـذي كانـت الأحكـام القضـائية 
  ، خُضوعَ إجلالٍ وتقديس. وروحاً  ور، وله يخضع نصاً طبقا له، ولا أحد يشكو الج

صحف  -ذكّـــــره 
ُ
بالتـــــدريس وحلقـــــات طلبتـــــه، أمّـــــا الأم، وكأٰڈـــــا أصـــــغت أيضـــــاً  -المــــــ

ذنه:
ُ
  لذاته، سرت بصوٮڈا ࢭي قلب أ

لقـــد ســـاعدت الجميـــع عڴـــى الدّراســـة، وبـــذلت أقظـــۜܢ الجُهـــود ࢭـــي المحافظـــة عڴـــى  -
  الكتب والمخطوطات من الضّياع. 

مّه ليُجيّڈاالأمـ؈ر ق اسـتفا
ُ
  :من حديث أ
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مـن سـببٍ يحـدوني إڲـى بـذل هـذه الجهـود. فالتّـدوين أمـرٌ شـاق يـا  أكـ؆ر كان هناك  -
مُ. فيلــزم المــرء عِــدّة أشــهرٍ لكتابــة نـــسخة واحــدة... نـــسخةٌ واحــدة لا تُغــذّي ذهــن طالــبٍ 

ُ
أ

  واحدٍ ليلة واحدة. 
 
ُ
خــــت "فــــارتي"، لــــتلْمس بقــــدمٕڈا غــــادرت الســـــيدة عــــرش العربــــة الوَقــــور، مُجيبــــةً الأ

، وقــد لاحــت بناظرهــا الحــاد البــدوي يبــدو خُلُوّهــا مــن الســكّان جليّــاً الـــۘܣ أرض "بــورڊي"، 
  الفرنسۜܣ، وكأنّه ألهمها الحديث: الوقور، إڲى جنديّ يُقدّم التّحية، بحركة النّبل

جنّد، بــــبعض رفاقــــه الأســــرى، الــــذين كـــاـ -
ُ
ختــــاه الفاضــــلة. ذكّرنــــي هــــذا المـــــ

ُ
نوا ࢭــــي أ

ڈم الزّرقاء،  -وبعضهم ما زال  -ديارنا  تاهـت ࢭـي فيافينـا، مطبوعـةً ࢭـي الــۘܣ ولا زالت عيوٰ
شُــعورهم  -ربّمــا تــذوّقوا أفخــر مٔڈــا  -ذاكرتــي، تُــزاحم أنفــاس رضــاهم عــن طعــم وجبــاتٍ 

كأنّ القمح العربي يأوي إڲى بُطونٍ اسـتـشعرتْ طيبته.. 
َ
  بالجوع، ل

  :لتُعقّب الأم مُجدّداً 
  أليسـت البُطون من الأرض وإلٕڈا؟  -

  :احتضنت الرّاهبة حديث الأم، مُجيبةً إيّاها
  سـيدتي. الجُنود طوعُ أمرك. فأنت ࢭي ضيافة أهلها وفرنـسا..  -

ڈـــا، الحَلْفَـــاءِ والسّـــخاء، أرضٌ نبـــت "الشّـــيح" فٕڈـــا،  ِْ عـــاد الحنـــ؈ن بـــالأم إڲـــى أرض منْب
ياســـــم؈ن... ذكّرهـــــا صـــــوت الرّاهبـــــة بالوديعـــــات ؄ر واللّيمـــــون وسُـــــحب الـوســـــاد جوّهـــــا العنـــــ

عبـــد القـــادر، حـــ؈ن كــاـن ســــيفه يُـــدافع عـــن الأمــــ؈ر الفرنســــيات اللائـــي كـــنّ ࢭـــي كنفهـــا بـــأمر 
حوار الأنفاس والأرواح، برغم إ٭ڈام اللّغة، ولكـن  - مُطلقاً  -بيدائه وأهله. لن تنـسۜܢ الأم 

  ما اللّغة هذه إلّا طارئ ࢭي عالم النـسـيان... 
ܣ أت الشّـــمس ٮُڈـــدي رذاذهـــا، كشـــذراتِ بُحـــور الشّـــعر وأنغـــام العشـــق، بـــد  أهـــداها الـــۘـ
ܣ ، ࢭي مثل هذا الشّهر منذ ثلاث؈ن عاما، للمرأة لامارت؈ن آوى إلٕڈا قلبه، ولا يزال يذكر حـ؈ن الـۘ

ڈا، وۂي تقول عڴى هذه الضفة   :نظر إلٕڈا من شُرُفاتِ عيوٰ
  .. سريعاً  سوف أعالجُ ࢭي باريس، وأعِدُك بالمڋيء -

  :أجا٭ڈا يوم ذاك
  ࢭي ءۜܣء كاسـتعجاڲي ࢭي شفائك..  لسـت مُسـتعْجِلاً  -

لـــم يعُـــد لـــه حـــولٌ ولا قُـــوّة، لقـــد  خــــ؈ر عناقهمـــا الأ حــــۘܢ هَـــوَتْ دمـــوعٌ لنُبُـــوّة شـــاعر. ف
عصر الفناءُ جسد حبيبته، فغادرته ولم تبْق إلّا تأملاته، وما ترافقـه إلّا أصـواٮڈا وبقايـا 

ڈر الخالد. من بُكاءٍ عڴ ّٔ   ى أطلالها، ࢭي هذا ال
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، عڴــى (ريفــيلا) مٌلهمــة شــعره وإحساســه. بكــى عڴــى ، منــذ ثلاثــ؈ن عامــاً لامــارت؈نبكــى 
كـــلّ ذكـــرى كانـــت رفيقْڈمـــا، عڴـــى كـــلّ همـــسٍ جمـــعَ ثغرٱڈمـــا، عڴـــى كـــلّ حـــرف اســــتباح نقـــاء 

ا، عڴــــى إڲــــى ريفــــيلا، ثُــــمّ وضــــع يــــده علٕڈــــ -يومهــــا  -الــــورق ليخــــدش فيــــه حُزنــــه وألمــــه. نظــــر 
 شـــاهدٮڈما ســـوياً الــــۘܣ كتِـــف مـــن اختارهـــا لتــــشاركه العمـــر الآتـــي، وإذ بـــه يبـــوح للصـــخور 

  :"بورڊي"بحـ؈رة عڴى جانۗܣ 
درك أنّ لـــــــك صـــــــوتاً  - 

ُ
ڈـــــــا؟ أ ّّ ح

ُ
، ومـــــــا يســــــــتنطقه إلاّ ألا تــــــــشهد أٱّڈـــــــا الصـــــــخر الأصـــــــم أنّـــــــي أ

  الأحباب، وأولئك المؤمن؈ن بالحياة المودعة ࢭي أرواحهم العاشقة... 
غـار مـن الــۘܣ يحـنّ إلٕڈـا، وقـد غطّـت بأناملهـا  لامـارت؈نردّت ريفيلا بابتـسامة مـا زال 
  :عُذوبْڈا الحرير، ثغرها المسـتحۛܣ

فوّضة والنّاطقــــــة باســــــم الصــــــخر والعشــــــب وبقايــــــا الأوراق.  - 
ُ
شــــــاعري الحبيــــــب، أنــــــا المـــــــ

ܣ  :بالأصم - لجهلك  - وأقول، نيابةً عن مُحامٕڈم الذي أسميته    د. أشهأنـۚ
  :وزادت ࢭي ضحكْڈا، بعدما ربى عڴى شفتٕڈا الابتـسام

  ألا تُفرّقُ ب؈ن النّعت والاسم أٱڈا اللّغوي؟  -
لهمةُ ࢭي الحديث، وعيون لامارت؈ن مُحدّقة، وشفاهه ساكنة

ُ
  :واسـتطردت المـ

  ما أصمّ الصخرَ إلّا جفاءُ أمثالنا غداة رؤيته والحديث عليه...  -
الــۘܣ ، وقرّب تلك الشفاه وولهاً  ك؇قه الثّم؈ن وازداد لها حُبّاً  ريفيلا، لامارت؈ناحتوى 

  :سكتت ل؄ُرهة، ليقول لها
 منه..  -

ُ
  قلبك يسـتنطق الصخر، وشفاۂي ٮڈزأ

لهم، وإذ بــــه يمــــدّ يــــده  
ُ
ܣ طڧــــى التّــــأثر، ࢭــــي هــــذه الهُنٕڈــــة، عڴــــى الشّــــاعر المـــــ لا تعــــرف إلاّ الــــۘـ

  ف مٔڈا رسائل حب.. الهادئ.. ليغر بحـ؈رة الأقلام، نحو سطح ال
ڈــا لــم تُبلّــلْ برطوبــة المــوت، وهــو يســاير مُلْهِمــه لامـــ؈ر فــوڊئ ّٰ ، وهــو واقــفٌ بأقــدامٍ كأ

ثلجة ـمــن الــذّكريات. لــشــيئاً ، الــذي اســـتعاد لامــارت؈ن
ُ
الـــۘܣ ؈رى ويسـتـــشعر تلــك الرّعشــة المـــ

الحـراك، إلّا  ، ولم يقـو أيّ جـزء منـه عڴـى... وحيداً الذي بقي وحيداً  لامارت؈ن،سطت عڴى 
  شفتيه اليابسـت؈ن.. كان يتحدّث إڲى السّراب، إڲى اللّحظات الضائعة، إلٕڈا... إڲى ريفيلا. 

  :وبدأت وشائجه تبعثُ بما تخ؅قنه
 عڴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة الغـــ  غـــــ
 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول دون وڤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى كلوّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  هـــــــــ

  

 وعڴــــــــى ضــــــــلّ الشــــــــجرة العتيقــــــــة  
 أحزانــــــــــــــــــــــــــــي للقلــــــــــــــــــــــــــــب رفيقــــــــــــــــــــــــــــة
 بنـــــــــــــــــــــــــــــاظري عڴـــــــــــــــــــــــــــــى الرّوابـــــــــــــــــــــــــــــي

 ثواب الغيـــــــــــــــــــــــابِ خيطـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــأ
  

• • •  
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 هاهنــــــــــــــــــــــــــا عتــــــــــــــــــــــــــاب السّــــــــــــــــــــــــــواࡪي
 ࡩــــــــــــــــــــــــــــــــــي زحفهــــــــــــــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــدودةً 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواج الزّبَــــــ  لِأمــــــــ
 ࡩــــــــــــــــــــــــــي الظّــــــــــــــــــــــــــلام بــــــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــــــــدد

  

• • •  
 هنـــــــــــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــــــــــــ؈رة السّـــــــــــــــــــــــــــاكنة
 أيـــــــــــــــــــــــــــــن آزور نجمـــــــــــــــــــــــــــــةِ المســـــــــــــــــــــــــــــا

  

 وَسِـــــــــــــــــــــعَتْ مـــــــــــــــــــــاءً، قـــــــــــــــــــــد غفـــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــرى) اختارهــــــــــــــــا واصــــــــــــــــطفى؟  (تُ

  

• • •  
 عڴـــــــــــــــــى قِمـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــذي الجبـــــــــــــــــال
 رمــــــــــــــــــــــــــى الغســــــــــــــــــــــــــقْ رغــــــــــــــــــــــــــم ذاك

  

ظلمةالمتوّجـــــــــــه ࡩـــــــــــي ا  
ُ
 لغابـــــــــــة المــــــــــــ

ؤلمة
ُ
 آخــــــــــــــــــــــــــــــــــر أشــــــــــــــــــــــــــــــــــعّتهُ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

• • •  
 وعربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابْ
 رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتْ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ     لِمَليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الخيــ
 آفاقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ 

  

• • •  
، هــذا لامــارت؈ن؇قف أســۜܢً، كأنّــه عــايش كــلَّ مــا كابــده ـوهــو يــلامـــ؈ر  اســـتعرت خلجــات

بصر بعـــ؈نٍ لا تڥـــي إلاّ لامــــ؈ر الشّـــاعر الـــذي اســــتنطق قلـــب
ُ
عبـــد القـــادر الأمــــ؈ر  الحـــب. و، المــــ

حلّقةِ ࢭـــــي  لامـــــارت؈نالموجـــــع الحـــــزين عڴـــــى مـــــاضٍ اســــــتيقظ، وأيقظتـــــه أنفـــــاس 
ُ
الأث؈ريـــــة، المــــــ

ذنه. شيئاً فشيئاً راحت تغيبُ الـۘܣ سمائه، و 
ُ
  عن أ

تتــوارى عــن العيــون وتمغــۜܣ ࢭــي ســبيلها، إڲــى ســجٔڈا القســري. الأمـــ؈ر وهــا ۂــي عربــة 
 ّٰ ڈـا سـائِحَةٌ مــن شـرقِ فرنــسا إڲــى غر٭ڈـا، لِتجعـل مٔڈــا قنينـةَ عِطــرٍ مُنْطلِقـةً هائمـة، تجهــل أ

  ينتقِلُ أريجها من الشّرق إڲى الغرب. 
ينظـــر عاليـــا إڲـــى العنـــان.. إڲـــى مـــا فـــوق العنـــان، يتضـــرّعُ إڲـــى السّـــماء،  لامـــارت؈نوبقــي  

مـــا ۂـــي آوت فٕڈمـــا الأحـــزان وتـــدفّقت مـــن بـــ؈ن جَنَبَاٮڈـــا ســــيولٌ مـــن المـــداد، مثل اً حـــاملا كفّـــ
  :دموعه الآن تدعو ربّه

ــــــــــــــــتُ ࡩــــــــــــــــي مغــــــــــــــــارةِ الضّــــــــــــــــياعْ   دونمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اسـتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاقٍ دخلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ميّــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــد تناســــــــــــــــــــــــــــــــــاه الضّــــــــــــــــــــــــــــــــــياعْ   مثــــــــــــــــــ
اسْــــــــــــــــــــــــــــــــمَهُ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ القِـــــــــــــــــــــــــــــــــلاعْ   ࡩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ، نـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
كمجْهــــــــــــــولٍ ࡩــــــــــــــي بيــــــــــــــت الضّــــــــــــــياعْ   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودّتُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّخول
ـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارْ   ࡩــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لم أبْصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ الســـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ   ليَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ إڲـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ جامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظايا المنــــــ كشــــــــ
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ڈمَة  لغِبْطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكلاً  ّْ
ُ
ࡩـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأرضِ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وَا أسفاه! لِمَ سافرتِ لِمَ؟ 
  

 وشكا، وأعاد التّحديق اليائس نحو مـأوىً يـأوي مـا يعتصـر قلبـه حُزنـاً  لامارت؈نبكى 
فجعة جُرحاً ولا عدداً  وكمدا، لا تُطيقها السّنون حسباناً 

ُ
  :. وهو يسْأل النّفسَ المـ

كابد الأنّات والأسر ࢭي سجن الحيـاة؟ مـا لهـا الـدّنيا حـۘܢ ذا اق؅رفتُ من ذنبٍ ما - 
ُ
أ

أسرفت ࢭي كيّ معصمܣ بأغلال الصدّ والشّك؟ ما لها الأيّامُ تُكابر، إذ أدبرت وكُلّهـا يقـ؈ن 
ڈا تُحسِنُ صُنعاً  ّٰ   ؟ أ

ڴـــى أنفـــاس ، ࢭـــي لحظـــة ِ بُكـــاءِ مُلْهِمـــه ومـــن غيبوبـــةِ ال؅ّرقـــبِ والوُقـــوف علامــــ؈ر أفـــاق 
 :ما سر هذا البُكاءِ؟.. ألأنّهالشّاعر المخْدوش الوجدان، المكَْسور الخاطر، لِيُحدّث نفسه

 -كهذا  -والأحزان والأسۜܢ؟... بُكاءٌ  لامارت؈ن -، حمّل الدّنيا أوزار أحزانه؟ ما لفقد حبيباً 
  . لا يخرج إلّا من فيه بائسٍ يائس، لم يأو ࢭي بطنه قوت يومٍ أو بعض أيّام..

مـن جديـد، مُلْهِمـه يجهـشُ مـن أعمـاق لامــ؈ر  ، سمعلامارت؈نقبل أن يُصارع أسئلة  
حـــۘܢ ؈رةٍ اعتصــرها قطــر عيونــه، ـبحُجــ . مُمْســكاً نفســه ببُكــاء الوِحــدة، وكأنّــه مأســورٌ حقــاً 

  :باحت بقولها المدفون 
ۘܣـمـــا عـــادتِ الأحـــزانُ تُـــؤْرقُ مُقْلـــ  مــا عــادت الأصــفاد تــؤلمُ قبْضــۘܣ

ۘܣـإلّا أســــــــــــــ؈ر المحبســــــــــــــ؈ن ودمعـــــــــــــ  فســـيح، لا يجــول بعرْضِــهســجۚܣ 
ــــــــــــــأوّه شـــــــــــــعره نِ، فلُفّــــــــــــا بـــــــــــــــزفْرتييـــــــــــــت؈وب بيتـــــــــــــــاً  ... إلّا رثـــــــــــــاءً قـــــــــــــد تـــ

•••  
، عن بُكـاء الصّـخر، وســيل أسـاه، كســيل أسـۜܢ شـاعره... لامـ؈ر طاف الإ٭ڈامُ حول  

  :ذاتهسائلًا ، لامارت؈نعلّه يُصڧي إڲى عبد القادر، الأمـ؈ر وإذ به يروح ويڋيء، باحثا عن 
أنّ غـــــ؈ر ، رُبّمــــا؟ وأعبــــاءُ الحيــــاة أدمــــت عُضــــده وقلبــــه. لأمـــــ؈رمــــا عســــاهُ ســـــيقول ل -

رادف لباديته.. ما عساهُ سـيسْمَعُ ويُسْمِعُ؟ الوديع واسع الص؄ر، كلقبه تماماً الأمـ؈ر 
ُ
  ، والمـ

الــــــۘܣ ن كانـــــت بوْتقـــــة الأحـــــزان، إنْ كانـــــت ريفـــــيلا، مُلِهمـــــة الشّـــــاعر، وقُـــــود أســـــاه.. إ
  ࢭي قلبه أوسعْ، وسناءُ فراقه فيه ألمعْ. الأمـ؈ر تجمّعتْ سـيلا بقلْبه، فوطن 

 فجــأةً دون حــراك، لتفــيضَ مــن مقلتيــه زفّــرة الأزمنــة، أخرجــتْ ســؤالاً لامـــ؈ر  ســكن
  :من قلبه
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اٮڈا. فهـا ۂـي إلاّ أسۜܢ القرون. قرنُ ونصف، والأحزان ذ 1848و..  2007آه... ما الفرق؟  - 
ܣ الدّيار  ... وهـا هـو الشّـاعر، وطـنٌ مـن الأمــ؈رسكن الشّـعراءُ فٕڈـا، بقيـت أثـرا بعـد عـ؈ن. هـا هـو الـۘ

  سـيول وقممْ... وآخر من لحمٍ ودمْ. 
، كطـــول ، وغـــاب ࢭـــي زحـــام يـــومٍ ازداد طـــولاً لامــــ؈ر عـــن عيـــون  لامـــارت؈نتـــوارت عيـــون 

مــن  مــلُ ࢭــي أعماقــه إليــه ليــالٍ أبْعَــدَ طــولاً تنتظــر الفــارس العربــي، الــذي يحالـــۘܣ المســافة 
  :فروسـيته وبيدائه

بســـــــاط رمـــــــلٍ لـــــــه الحصـــــــاة كالـــــــدّرر   لـــــــو كنـــــــت ࡩـــــــي الصـــــــحراء مُرتقبـــــــاً
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ناســاً  -الأمــ؈ر لحِـق حــۘܢ مـا هــي إلّا أيّــامٌ قليلــة، 
ُ
 - وجُنـــداً  وهـو مُحــاطٌ بالفرنـســي؈ن أ

بــه الـذّاكرة إلــى كـلّ شِـ؄ْرٍ مـن وطـنٍ حبيــب، عــ؄ر ـ؄ره، تـالمـأوى الجـديـد. ومع كلّ ميـلٍ يعـإلـى 
ڈـا مودعـة من السّمـاء، يسـتنـشقهـا كالهواء مـلء رئتـيه، تُحــيِ الوشــائج،  ّٰ وطنٌ نـسـائمـه كأ

  تُڍيِ دمـاءً فـي القلب يقظةً وࢭي الرّوحِ حياةً. 
وهـا هـو ضـوء الصـبح ينــسلّ كهمـسٍ داࢭـئ ࢭـي فضـاءٍ غـزاهُ  وها ۂـي الأمـاني تعـاوده، 

، بعدما تجوّلـت ࢭـي شـوارع مدينـة "تـور". الأمـ؈رالقر، بريحٍ باردة، شقّت طريقها إڲى عربة 
معهـــودة، أو هكـــذا اسـتــــشعر غــــ؈ر ࢭـــي هـــذا الصـــبح الـــذي دبّـــت ࢭـــي أفنيْڈـــا وباحاٮڈـــا حركـــةٌ 

ّٰ الأمـ؈ر  ڈـا ذكّرتـه أصـداؤها اليوميـة بخطـوات أهـل الذي شُدّ لصوت أجـراس كنائسـها. كأ
وهــــم يســـــ؈رون زُرافــــات ووحــــدانا إڲــــى صــــلاٮڈم، ࢭــــي يــــوم الجمعــــة  -حيــــث وُلــــد  -' قيطنــــة' 

ؤذن الـرّخيم ينقـل صـوت الحـق إڲـى الأفئـدة، غـ؈ر و 
ُ
أثقلْڈـا الــۘܣ الجمعة، ما زال صوت المــ

ڈَــدّئ مـــن روعهــا ويُســـكن فٕڈــا الدّعـــة والهــدوء ُٕ .. لتــــسكن الدّعــة والهـــدوء أعبــاءُ الحيـــاة، لِ
  رحاب المساجد والقلوب. 

 -وهــــو الإمــــام  -وقـــد ربــــتْ ࢭــــي ذاكرتــــه بـــذرة ذلــــك اليــــوم مــــن الجُمَـــعِ، حــــ؈ن صــــادف 
  :فۘܢ، قبيل الصلاة، وقد ألقى التّحية عڴى سـيده

  السّلام عليكم سـيدِي.  -
ديةَ ࢭي يدك؟  -

ُ
  وعليك السّلام يا بُۚܣ.. ما ڲي أرى المـ

  :، كأنّه يسارع الهواء جواباً يُجيب الفۘܢ
ڈا للوالدة، وقد أوصتۚܣ بنحر خروف لنذر نذرته.  - ّٰ   إ

  :الرقيقة الممزوجة بالحدّةالأمـ؈ر ليجدّد الفۘܢ وهو مُنكسر أمام نظرات 

بح؈رة الملائكة

3 
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مّ وللنّذر مُطيع.  -
ُ
  وها أنا سـيدِي، للأ

  :ل ، رؤية الِمدية ࢭي يوم السّكينة هذا، ل؈ردف بالقو الأمـ؈رحزّ ࢭي نفس  
  الجمعة، يا ولدي، صلاةٌ وسكينة.  -

  قائلًا:ليش؈ر بعدها إڲى حانوتي بالجانب، 
  دعْ مُديتك عند هذا الحانوتي.. ودعِ السّكينة مودعة ࢭي قلبك..  -

  :العنان للسانه إڲى تور، وعادت معه ذكراه وتٔڈّد مُطْلِقاً الأمـ؈ر عاد بال 
يكــن ضــوءٌ وإصــباحيــا ليتــه لــم   ۚܣ الصــــــــــــــــــبحُ إن لاحـــــــــــــــــــتـيروعــــــــــــــــــ

مـــــــــن حُســـــــــن ڴي بـــــــــدا مُشـــــــــرقاًـليـــــــــ
وكـــــــــلّ ذا الـــــــــدّهر أنـــــــــوارٌ وأفـــــــــراح  ْ

•••  
، وانقضــت معــه أيّامــه ࢭــي "تــور" ل؈ُرحّــل إڲــى "أمبــواز"، لتصــل الأمـــ؈رانقغــۜܢ صُــبْحُ 

ســـــيدٌ أنيــــق، :، ومــــن خلفهــــا حُرّاســــه الإفــــرنج. وعڴــــى با٭ڈــــا يجــــدُ مُســـــتقبليهعربتــــه مُجــــدّداً 
غـــ؈ر لّــفُ وجهــه مسْــحةُ تواضــعٍ وطيبــة. ومــع الجميــع فتــاةٌ أنيقــة جميلــة، وعڴــى وخــادمٌ تُغ

ما شـاهده ࢭـي أرجـاء فرنــسا، فبشـرة الفتـاة سـمراءِ كسـرّ حجـارة الـوادي، كـوردة مسـائية 
  ࢭي روض البياض، تتدفّق إغواءً، كتدفّق سُمرة النّيل. 

  :التّحية باب عربته لي؇قل مُلقياً الأمـ؈ر فتح 
  عڴى من اتّبع الهدى. السّلام  -

 .  Bonjourبونجور  -:ليسمع صوتا، كأنّه الصّدى... يُردّده الجميع
  الأمـ؈ر:ب ويتوجّه صوت مٔڈم، مُرحّباً 

  عبد القادر. أصالةً عۚܣ ونيابةً عن الجميع. الأمـ؈ر وعليك السّلام سـيدِي  -
لصّوت الممزوج . اق؅رب الرّجل ذو االأمـ؈روصوته أمام  ـ؅رجمجوابٌ كمّل صورة الم

بالبحّة، والرّقة والهدوء المنطلق مـن ملامـح عربيـة، أوت فٕڈـا عينـان واسـعتان، وكـأن ࢭـي 
  عُمقهما أسرار لُغات الدّنيا. وࢭي جّڈته الواسعة صفاءٌ يشوبه سطرٌ من الشّك. 

، وجــهٌ أنيـق، يخــال مــن ينظـرُ إليــه ࢭـي هــذه اللحظــة أنّ جمـيلاً  عربيــاً  إنّـه يكــادُ يُشـبه وجهــاً 
(إنيليــت فــارس)، المــزيج البــاࢮي بــ؈ن  ـلــة، لا تتبــدّل.. تلــك ملامــح ۂــي لــالملامــح الإنـــسانية ثابتــةُ الدّلا

ڈم ب؈ن الجهل والعلم.  ّْ   العابث والرّاࢮي، خليطٌ مُ
  :، الأسـ؈رالأمـ؈راق؅رب إنيليت من ضيفه 

 -  ينكثـــــ؈ر ســـــيدي، بلغتنــــا أصــــداءٌ عــــن بحــــر علمــــك وبســــالة مُقاومتــــك.. وهــــا أنــــا مــــن  - 
ڈا،  -  وأراني أحسٔڈم حظـاً  تـرجم أحاســيس قلـبٍ مُتـدفّقٍ بلُغـةٍ أعـرفُ أهلهـا، وماضـٕ

ُ
رُشِـحْتُ لأ

ڈها. ليق؅رب كأنّه اسـتـشعر القُرب مضيفاً  ْٔ   :وأعرِفُ كُ
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كـــمْ وُبّخـــتُ عڴـــى كتـــابۘܣ بالشّـــمال مـــن أنــــۚܣ ذلـــك  -
َ
درســــت ࢭـــي كتاتيّڈـــا العربيـــة، ول

يضــــاء بــــه.. ولســـــت الوحيــــد هنــــا ســـــيدي مــــن يعــــرفُ مُعلّمــــܣ، والــــذي ذكّرتۚــــܣ عمامتــــك الب
  العربية.. 

السّـــــــــاحرة اقتۚـــــــــܢ إنيليـــــــــت مٔڈمـــــــــا السّـــــــــؤال، ليجيـــــــــب الأمــــــــــ؈ر وبإشـــــــــارة مـــــــــن عيـــــــــون 
  :مسـ؅رسلا

  ـ.. فهناك ءۜܣءٌ مٔڈا عند السّمراء(وهو يش؈ر إڲى روان). 
شبع بــــــالتّودّد. وكأنّــــــه اســـــــتڍى لاســـــــتمرار جهــــــره  

ُ
ســــــكت إنيليــــــت بعــــــد الحــــــديث المـــــــ

  . الأمـ؈ربإطراء 
نبعِث مـــن أناقـــةٍ أوربيـــة، الأمــــ؈ر التفـــت  

ُ
إڲـــى مُحدّثـــه، بعـــد الإصـــغاء إڲـــى حديثـــه المــــ

كمـــا كانــــت تمامــــاً وعيونـــه مشـــدودةٌ إڲــــى مـــا ࢭــــي القصـــر وخارجــــه، وكأنّـــه يســـــتطلِع المكـــان، 
  :عيونه حينما كان خصما لقادة هؤلاء. ليُفاڊِئَ إنيليت بالسّؤال، بصوتٍ تـشوبه رقّة

  أين درسـت؟  -
  :أجاب إنيليت كأنّه سُرّ لسماع صاحب السّؤال

  بـ "وهران" سـيدي، حيث وُلدّت.  -
مـــــا حـــــدث لـــــه مـــــع والـــــده، أثنـــــاء ذهابـــــه معـــــه إڲـــــى حاكمهـــــا، لأمــــــ؈ر أعـــــادت وهـــــران ل

وهـو -ل؅رْتـسمَ عڴى مُحيّاه ملامِحُ التـسليم للقُدرة الإلهية. فقد اسـتفاد حئڈا رفقة والـده 
مــــــن هــــــذه العُزلــــــة المَفْروضــــــة علٕڈمــــــا لســــــنت؈ن، حــــــ؈ن خصّصــــــا وقْڈمــــــا  -بكّــــــرة ࢭــــــي ســــــنٍّ مُ 

فضّلة. اســتوّعب 
ُ
حئڈـا أنّ شـوكة الحُكّـام قـد ضـعفت، وعڴـى رأسـهم الأمــ؈ر لدراسـْڈما المـ

حــاكمُ "وهــران"، الــذي ســجن والــده، لوشــاية كانــت مكانــة الوالــد العلميــة والاجتماعيــة، 
  شرارٮڈا. 

  :إنيليت، عسۜܢ يطرُدُ عنه ذكرى وهران - ؤال التّقليدي المعْهود لـالسّ الأم؈ـر يُجدّد 
  كم حفِظتَ من كتاب الله؟  -

مـن صـمْتِ الأمــ؈ر ࢭـي قاعـةِ الاســتقبال. اسـتــشفّ قلـيلًا سكت إنيليـت ل؄ُرْهـةٍ، وسـار 
  :من رفوف سريرته، اسـتوضحه ح؈ن قالشيئاً ه مـ؅رجم

  ألم تحفظ القُرآن؟  -
  :ءٍ أجاب إنيليت ٭ڈُدو

عـن  -بـ؈ن أهڴـي  -بڴى. وأحفظ جُلّ الكتب السّماوية. وڲـي درايـةٌ خاصّـة، ازدادت  -
التــوراة، حــ؈ن كُنّــا بـــوهران. فــأهڴي ࢭــي الأصــل مــن أحفــاد الوافــدين، هربــا، مــن الأنــدلس، 

  حينما لاقينا ما لاقاه ج؈راننا ومن نعرف من إخواننا.. 



 

ـة 
ـــــــــــــــــ
كـــــــــــــ

لائ
ــمـــــ
 ال
؈رة
حــــــ
بــــ

....
....

....
....

.
....

....
....

....
....

....
....

...
.  

25 

دّثـــــه. ودون إلحـــــاح ࢭـــــي السّـــــؤال، عڴـــــى التّجـــــوال ࢭـــــي خـــــاطر مُحالأمــــــ؈ر ازداد حـــــرص  
غري لفضــــول 

ُ
المبثــــوث ࢭــــي الصّــــمت، كعــــادة أهــــل العلــــم الأمـــــ؈ر تــــدفّق جــــواب إنيليــــت، المـــــ

  :دوماً 
  :)الأمـ؈رسـيدي أنا كتابيّ.. (وأضاف وهو مُسـتأنـس ب -

نْكِرُ فضلَ من علّمۚܣ حرفاً 
ُ
  ، و... واحداً  ـ... ولا أ

الإقامـــــةِ الج؄ريـــــة، ذلـــــك الكهـــــل  وقبـــــل الخـــــوض ࢭـــــي حديثـــــه، أســـــكته القـــــائم عڴـــــى
  قائلًا:الأنيق، بابتـسامةٍ مُفْتعلةٍ، 

  عُذرا يا إنيليت! -
إيّــاه إنْ كانــت ســائلًا وأهلــه الــدّخول إڲــى مــأواهم الجديــد.. الأمـــ؈ر طالبــا بُعَيــدها مــن 

  له حاجة. 
كلّفة ٭ڈــــــن. وبقــــــي لأمـــــــ؈ردخــــــل المرافقــــــون ل 

ُ
رفقــــــة الأمـــــــ؈ر ، ومــــــع النـــــــسوة روان، المـــــــ

ه، الــذي عــرف أنّ اســمه إنيليــت، يســ؈ران خُطــوةً خطــوة، وهمــا محاطــان بنصــف ؅رجممــ
 إليــه النّظــر وكأنّــه يســـتطْلِعُ ســجناً الأمـــ؈ر دائــرة مــن أهــل القصــر الدّافنـــآۜܣ، والــذي جــدّد 

  ، مرّةً بعد مرة. واسعاً 
ه، ليعــــرف منــــه كــــلّ مــــن ومــــا ࢭــــي القصــــر مــــن مُســـــتقْبليه إڲــــى ذكريــــات ـ؅رجمعــــاد لمــــ

ز ولــم يُخْــفِ عنــه اســـتفهامه، بإشــارة العــالم، عــن روان ومــن أيّ مــوطنٍ ۂــي... بقــيَ أمبــوا
، ࢭـــي ثـــوب الحيطـــة الرّاســـخة ࢭـــي ســـريرته الأمــــ؈ربـــذهن  الاســــتفهام، والاســــتغراب، مُحلّقـــاً 

  النّقية. 
، الــــذي الأمـــــ؈رحلّــــت الظلمــــاءُ، وحــــلّ معهــــا الإرهــــاقُ السّــــاري ࢭــــي كــــلّ أغــــوار جســــم  

قِبْلـةً ۂـي ال؅ّرجمـة  ؈ن آوى إڲـى محـرابٍ لـم يُنــشئه مـن قبلـه أحـد، مُســتقْبِلاً ، حـامتلأ طُهراً 
  لابْڈالات تـسري ࢭي كلّ قطرة من شريانه وأنفاسه. 

"خُلـــــوة :صـــــڴّى صـــــلاته، واختـــــار بُعيـــــدها قِبْلـــــةَ ابْڈالاتـــــه، وقـــــد أســـــماها ࢭـــــي أعمـــــاق نفســـــه
ه، ليسـتـــسلم بعـــدها لمضـــجع السّـــكينة، نعمــاءه ࢭـــي ســـرّائه وضـــرّائ العُبّــاد"، يتضـــرعّ لربّـــه، شـــاكراً 

  ومن حوله الأهل والأحبّة. 
أمامـــــه طيـــــفُ  -الآن  -وهـــــا ۂـــــي خـــــواطر الصّـــــالح؈ن تُحـــــيطُ بـــــه، وهـــــا قـــــد تجسّـــــد  

الشـاعر لامــارت؈ن. دنــت هــذه الخـواطر ل؅ُرافقــه آنــاء ليلــه، بـل لتَضــع نُصــب عينيــه الشّــاعر 
  ذاته. 

  :بخاطره لشاعرهالأمـ؈ر باح 
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 أعــرف لُغتــك، لكنّــك شــاعر، وهــذا يُلْهِمُــك معرفــة كُــلّ لغــات الأرض.. رغــم أنّــي لا  -
  أجبۚܣ من الذي جاء بك إڲى عالمܣ؟ 

  الأمـ؈ر:أجاب الطّيف خاطر 
قد أجهلُ كلّ ءۜܣءٍ عنـك إلّا روح مـا كتبـت، فالشّـعر لا لغـة لـه، مثلـه مثـل الحُـب. 

إلّا الأب الأوّل، إلّا النّۗـܣ صحيحٌ أنّنا يا صاحب الجلالة، نجهـل تفاصـيل تاريخنـا الغـابر، 
  الأول، منبعُ الحياة فينا.. آدم، آدمُ هو أنا وأنت. 

  :مُحدّثه، كأنّه أمام عينيه. ليقول الأمـ؈ر ألِفَ 
بڴـــى، آدمُ صـــوتُ الإنــــسان فينـــا، هـــذا الإنــــسان الـــذي لـــم يخجـــل أن يـــدَعَ ضِـــلْعه  -

مبْعـثُ الحُـب،  -نــسان فينـا يـا صـوت الإ -عـن ذاتـه، ليـدنو منـه بروحـه. آدمُ بعيـداً ينأى 
  مَبْعثُ الجمال... مبعثُ كلّ ءۜܣء. 

  :أخرج الجواب من وُجدان لامارت؈ن اسـتفهامه الأزڲي 
أفِــلَ طيفــك الـــۘܣ كبُح؈رتــي  خانــت آدم دمــاء ذريتــه، فســالت أعقابــهُ أٰڈــاراً  اً لِــمَ إذ -

  ؟ مٔڈا سريعاً 
  :رهبصوت الحنق من حديث لامارت؈ن ليُسايالأمـ؈ر دُفِع 

بل بأرض مُرّغتْ بدماء من هذا وذاك، مـن هُنـا وهُنـاك... أجبۚـܣ تُـراك تفْلَـح، مـا  -
  حيلةُ صوتي وصوتك. 

الفجــر الــذي  . وبقــي مُســـتطْلعاً الأمـــ؈رســكت صــوت الهــاتِف، واختفــى التّــآلف. غــادر الأث؈ــر 
  دنا منه، بدُنو صاحِبَةِ عُمْرِه ليڴى بخُطى الصلاة، إنّه الصُبح. 

الأوڲى، وقد طاب له ࢭي هُنٕڈاٮڈا المقام، وما ذاك إلّا لمـرارة مـا كابـد الأمـ؈ر ة مرّت ليل
مطيّــةً،  -ومــن معــه  -؄ر عڴــى قُبولهــا ـمــن سَــفَرٍ شــاق، كانــت وســـيلته فيــه عربــة. عربــةٌ اُجــ

  لِيُسر كُلفْڈا. 
، ؈رالأمــــــفالـــــذي يأخُـــــذُ بلجامهــــاـ دليـــــلٌ مـــــن الجنديـــــة الفرنـســــــية، وبجانبـــــه رفيـــــقُ مـــــن عشــــ؈ـرة 

  والمرافقون جنود مثل عش؈رته، مأمورون بالطّاعة، أو مدفوعون بالحاجة.. 
قــادت الـــۘܣ مــا يرعــۜܢ، مثلمــا الأيــام غـــ؈ر إڲــى أحيانــاً تــدفع المــرء الـــۘܣ الحاجــة! هــذه 

أثقلـــت كاهلـــه، ومـــا أســـكْڈا إلّا الــــۘܣ إڲـــى ديـــون الحيـــاة،  -ࢭـــي آتِ الـــدّهر  -شـــاعر الوجـــدان 
  . ذكرى وزير مأسور بالأسۜܢ

تدفّق شعراً  
ُ
. ومـا زال حمل الوزير الشّاعر، تحت إبطه كُتيّبه الأحمر التجليد، المـ

ســـائق الــــعربة (الكـــاروس) ينتظـــر ســــيده لينقلـــه إڲـــى بيتـــه الرّيفـــي، الـــذي فـــ؅ن والدتـــه مـــن 
 للعائلة ࢭي "ميڴي". قبل، حينما كان مُلكاً 
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ڈـا ٮُڈدْهـدُ عڴـ ّٰ ى كـفّ الطّريـق، الـذي سـار ٮڈادت حوافر (م؈راج) فرسُ الشّاعر، وكأ
ســـرته الأخـــت فـــارتي، الأمــــ؈ر فيــه 

ُ
مـــا زالـــت خـــارج الــــۘܣ رضـــا قبـــل أن يتـــوارى عـــن مُضـــيفةِ أ

  الكاتدرائية. 
نْبعث أريجاً 

ُ
من الـعربة أنفاس الهـواء. هـا  أمّا لامارت؈ن، الذي سبق عِطرُ غُرْفته المـ

تنقّلة، وينطلقُ تاركا لـ
ُ
  بجانبه، علّهُ يراقبُ الزّمن..  كرسـياً لامـ؈ر  هو يَلِجُ مملكته المـ

، قاصــــدةً بيــــت الشّــــاعر. ومعهــــا بــــدأت زخّــــاتُ اً رويــــد اً تـســـــ؈ر الـــــعربة بــــالغنج رويــــد 
لأمطار تبعثُ قطراٮڈا الصّدى ࢭـي الطّريـق المطر ٮڈوي من جديد، لتـسـتـسلم طُرُقاتُ "بورڊي" 

بلّل، مُعطياً 
ُ
يُغـري الأرجـل باـلطّ؈ران، ولـيس الس؈ــر  ضية لمعاناـً للأر  الحجريّ، الممزوج ب؄ريق الرّخام المـ

بلّلة، و 
ُ
ܣ فحسب. أرجُلٌ تحمِلُ أجساد السكان المـ   تـسارعُ بالفرار نحو البيوت القليلة لتُؤٱڈا.. الـۘ

ܣ ، فـارتي انطلق ناس المدينة، وقد غادرت خُطاهم الطّريقَ كُلٌ إڲـى مـأواه، إلاّ  لـم تعُـد الـۘـ
زْن وهو يغزو ما ترتدي من جِنان ملفوفٍ بالحنان. تـشعُر بقطر الم - ربما  - 

ُ
  ـ

سن، جاهلةً من ࢭي الـ
ُ
  :(الكاروس):أوقفت الرّاهبة السّائق المـ

  تحية طيّبة سـيدي، هل لك أن توصلۚܣ؟.. إنْ كانت وجهتك قريبة؟  -
مـا، كأنّـه شـيئاً قبل أن يبوح (نيسـتاد) بأيّ جواب، نظر إڲى سـيده وقـد هـدأ المطـر 

أنـــت صـــاحب :؈ره. وبطـــرف العـــ؈ن، تـــرجم إني؅رمـــال جُملـــةً رقيقـــة أوحـــت للســـائق بــــيسـتــــش
  . العربة، افعل ما شئت

ـسن مُباشرةً 
ُ
  :فأجا٭ڈا المـ

ختــــــاه! فــــــنحن ࢭــــــي طريقنــــــا إڲــــــى ميڴــــــي وسنُ  -
ُ
اتّجاهنــــــا بعــــــد أقــــــل مــــــن غـــــــ؈ر اُعــــــذريۚܣ أ

  كيلوم؅ر.. 
  :ليُضيف، بعد أن اسـتلم القيادة

  وأظٔڈا ليسـت وجهتك؟!  -
  :ازدادت هطولاً الـۘܣ أن الأخت أصرّت عڴى وقعِ الزخّات ؈ر غـ
  أرجوك سـيدي، تكاد مياه المطر تغزو جسدي و...  -

البـــــاب الخلفـــــي، ليميـــــل برأســـــه كتحيّـــــةِ تبجيـــــلٍ لقدّيســـــة  التفـــــت إني؅رمـــــال فاتحـــــاً 
  :شومب؈ري، بعد رحلْڈا إڲى أرض العرب، وۂي مليئةٌ بالصفاء والنّور 

  (وهو يُش؈ر لها بالدّخول إڲى (الكاروس). وكأخۘܣ الفاضلة، أرج -
  :ليُضيف

  طوع أمرك...  -وهذه المطيّة  -ـ.. فأنا ورفيقي 
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للسّـــــــائق أمضـــــــته  اً شـــــــكرت الرّاهبـــــــةُ مُضـــــــيفها، بعـــــــدما أرســـــــلت يشـــــــقّ العـــــــ؈ن لومـــــــ
خيبته، واســتلطفت حديثـه وأدبـه، ليُتـاح لهـا مُقابلتـه ࢭـي الجلـوس، وۂـي تُبصـرُ إڲـى ضـوءٍ 

ثٍ مــــــن ســــــطح(الكاروس) الــــــدّاخڴي، لتبــــــدأ، بعــــــد هنٕڈــــــة مــــــن أخــــــذ مكاٰڈــــــا، خافـــــتٍ مُنْبعِــــــ
  :بالسّؤال
  تبدو عليك آثار التّعب، أٱّڈا السـيد الكريم، فوجهك شاحب..  -

  :اخ؅قل لامارت؈ن ࢭي داخله مشقّة ما خاض من انتخابات، وأجا٭ڈا
ختاه، فلم أنم جيّداً   -

ُ
  ليلة أمس..  مُجرد إرهاق أ

  :الشّاعر وصوغه قائلةً أوقفت الأخت م؄رر 
  كلّ النّاس، هذه الأيام، غادر النّوم أجفاٰڈا.   -

  :، وألقى إلٕڈا بآۜܣء ممّا يتعبهحدّق فٕڈا مليّاً 
  أختاه، إنّ أعباء الحياة ووخزُ الذّكريات يُشعلان ࢭي النّفس الأرق والسّهاد.   - 

  :اروس) وتٔڈّدتنافذة (الكعـ؄ر ، وإڲى الدّنيا عـ؄ر لامـ؈رأبصرت فارتي إڲى الزّمن 
  أفقدت النّاس صوا٭ڈم وحياٮڈم. الـۘܣ الذّكريات، هذه الشماعة   -

  قائلًا:اسـتـسلم لامارت؈ن لحديث الرّاهبة 
أفـــــق عــــــ؄ر صـــــدقتِ.. مـــــا ۂـــــي إلّا شـــــمّاعة، ولكـــــن... مـــــا باليـــــد حيلـــــة، الـــــذكرى ت  -

  عنه... رغماً الخيال الآدميّ 
ما نطقت بكلمة، إلّا وأيقظت ࢭي تـذكاره إڲى الأخت الرّاهبة، و مُجدّداً نظر لامارت؈ن 

  .  وقروحاً  اً جروح
ڈـــــــا أنامـــــــل عـــــــذراء تحيـــــــكُ خُطـــــــوط الوجـــــــد ࢭـــــــي فـــــــؤاد (الكـــــــاروس)تواصـــــــل  ّٰ   طريقهـــــــا، كأ

الكلــف العاشـــق، بحـــديثٍ عـــذبٍ وألحـــانٍ شـــجيّة. ومــا زالـــت الزّخـــات ٮڈـــوي عڴـــى جـــانۗܣ الطّريـــق، 
  غ؈رة البُنّية. تُعانق وۂي ٮڈوي الزّجاج النّائم عڴى سطح أبوا٭ڈا الص

الحيـارى، بعـدما سـمعت لامــ؈ر  سكتَ من ࢭي(الكاروس)، وما اســتيقظت إلّا جُمَـلُ  
ذنــــاه سلســــبيل النّقــــاء، الــــذي تــــدفّق مــــن ثغــــر الرّاهبــــة، 

ُ
 -مُجــــدّداً  -بــــادرت الشــــاعر الـــــۘܣ أ

  :بالحديث، راويةً قصّْڈا
لْهِمــت الدّعــةَ نُبُــوّةً، لقــد عشـــت ࢭــي ديــارٍ، منــذ مــدّة، اســـ؅راحَتْ السّــكينةُ فٕڈــا، و  -

ُ
أ

فاســـتقرّيتُ ٭ڈــا. ديــارٌ افتخــرت بمثالــب رجــل مــن مشــكاة المســـيح، وُلــد ࢭــي جزيــرة العــرب، 
  ࢭي منتصف القرن السادس... رجُلٌ برسالة ربّانية ࢭي يده.. 

قلــــب لامــــارت؈ن  -ل؄ُرهــــةٍ مــــن الــــزّمن  -شــــغلت هــــذه الجملــــة مــــن ثغــــر راهبــــة المســـــيح 
  :قائلاً وعقله، ليسـتفهم 
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  من هذا الرّجل؟ وما رسالته؟  -
  :ليسـتفهم من جديد، كأنّه يُحدّثُ نفسه

  ما جاء به المسـيحُ من رسائل؟ غـ؈ر وهل هناك  -
هــــــــاد الــــــــۘܣ الهــــــــدى فــــــــي الـــــــــذّاكرة  هــــــــي ذاٮڈــــــــا رســــــــائل المســــــــيح، مُحييــــــــاً  - كبّــلهــــــــا السُّ

  والنـسـيان. 
  :جدّدت الحديثالـۘܣ  اسـتغرب الشّاعر جهلهُ بما تقول الرّاهبة،

ففي رُفوف ما اقتنيتُ من كُتُـبٍ ومُجلّـدات، وجـدتُ أحاديـث الشّـعراء الأوربيـ؈ن  -
  عن النّۗܣ العربي.. محمّد. 

دوّنة ࢭــــــــي أحشــــــــاء الكُتُــــــــب 
ُ
التّــــــــاريخ، روح الشّــــــــاعر عـــــــــ؄ر حلّقــــــــت هــــــــذه الأفكــــــــار، المـــــــــ

خـــرى. وتـــاريخ العـــ
ُ
رب الـــذي زارٮڈـــم أقدامـــه منـــذ وصَـــحِبَتْهُ لتـــوڌي لـــه بنـــبش التّـــاريخ مـــرّةً أ

  سن؈ن، دون أن يڥي ما يسمعه عٔڈم من الرّاهبة الآن. 
  ممّــــــــا تصــــــــفّحتْهُ مــــــــنشــــــــيئاً وبـــــــدأها بالسّــــــــؤال مُجــــــــدّدا، كــــــــأنّ ذاكرتــــــــه اســــــــتعادت 

ن   :قراءات شبابه الحافل بالتّديُّ
  أعرفُهُمْ... أهل البادية؟!  -

  :سبق الاسـتغرابُ جوا٭ڈا
ܣ عن تلك عن أيّ باديةٍ تتحدّث؟  -  ڈٕاـ، ولـم نـدْرِ أنّ ٭ڈاـ مهـد ماـ نعـرف الـۘ غادرت جحافلُنا إل

  من تاريخٍ وفلسفة؟ أليسـت الفلسفة اللّاتينية رُشديّة أندلُسـية؟ 
مـــا كـــاـن جـــواب الرّاهبــــة إلّا شــــرارة علـــتْ واســـــتعرت، فاتـــــسعَ للهيّڈـــا الحــــديث بــــ؈ن 

  لمعرفة المزيد والجديد.  وغوصاً  الرّوح؈ن، وهدأتْ ب؈ن العقل؈ن، وهُما يزدادان انفتاحاً 
بعْــدُ، مــن أحاديــث تــدور ࢭــي مكتبــة عقلــه،  -وهــو يُصــڧي إلٕڈمــا  -لامـــ؈ر  لــم يســـتفِقْ 
إڲـــــى لســـــانه، فهـــــو لا يقـــــوى عڴـــــى تـــــدوين مـــــا يعـــــرف، بـــــل هـــــو لـــــم يُحـــــاول  ولا تعـــــرف ســـــبيلاً 

  مُطلقا.. 
د علّمتــه مــن الــزّمن وكأنّــه يــتعلّم مــن راهبتــه مــن جديــد. لقــ ســكت لامــارت؈ن حينــاً 

فـارتي أنّ مــا ࢭـي القلــوب مــن رحمـة مغلّــفٌ بالإبـاء، هــو مــا يتحڴّـى بــه هـؤلاء الــذين عــرفْڈم 
 -وتعلّمتُ مـٔڈم. ومـا عقـابُ حُكّـام الإفـرنج لهـم إلّا عقـابٌ للحـق.. عقـابٌ للمجهـول. أو هـو 

 عقــــاب السّــــلطان، الـــذي حُــــدّثنا عنــــه منــــذ الأزل. فالحـــاكم مولــــعٌ بعقــــاب الرّعيــــة، -رُبّمـــا 
  :ح؈ن قالت وإن كانت من قرباه. لم تُخْفِ فارتي سرّاً 
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إن كـــاـن للــــرّب عقــــابٌ، فهــــو لمــــن قــــاد صــــفوة شــــبابنا لعقــــاب صــــفوة مــــا أنجبــــت  -
الأرض مــــن عُلمــــاء ورجـــــال فكــــر... ولكــــن أرحـــــم مــــن ســــطوة مخلوقاتـــــه... أرحــــمَ ٭ڈــــم مـــــن 

  أنْفُسهم. 
ࢭـي ذهنـه صـورة  اسـتٔڈضت أحاديث فارتي أحاسـيس لامارت؈ن وهواتفه. وانطبعـت

  :العربي وقدوته، وإذ به يَنْذِرُ نذراً الأمـ؈ر 
؇قفُ مثڴـــي، لأردّ جميـــل هـــذا الإلهـــام، ـلقلمـــܣ هـــذا، الـــذي يـــ ســـأترك العنـــان باحثـــاً  -

  ...  وإلهاماً  لصاحبه محمّد، لتكون حياته لقلمܣ مداداً 
فـــــان، عـــــاد لامـــــارت؈ن بحديثـــــه للرّاهبـــــة فـــــارتي، وكأنّـــــه مـــــزيجٌ مـــــن الاســــــتجداء والعر  

  :والشوق لمعرفة القُرب الإلهܣ، وهو يُطلّ من نافذة الكاروس
ختاه، ها نحن اق؅ربنا.  -
ُ
  أ

ليواصل الحديث، وكأنّ نيسـتاد نـسـي الطّريق، فقـد تـرك العنـان لــفرسه (م؈ـراج) 
ره بــــالوقوف  النّقــــر عڴــــى الجــــدار عـــــ؄ر  -مثلمــــا كـــاـن يفعــــل  -بالســـــ؈ر، ومــــا عــــاد ســـــيده يُــــذكِّ

  ذي يفصلهما.. الزّجاڊي ال
لصـــــورة التّـــــاريخ  .... ولكـــــمْ أطمـــــعُ أنْ أعـــــرف منـــــك مـــــا يزيـــــدُ المـــــرء اســــــتيضاحاً  -
ڈـا، وعرّفتْـكِ الــۘܣ مٔڈـا مـن قبـل، و شـيئاً شـاهدت الــۘܣ تلـك الـدّيار، عــ؄ر ، كــ؄ربجلاءٍ أ ِْ عرِفْ

  بأصحا٭ڈا.  جاهلاً  -وغ؈ري  -أظنّۚܣ الـۘܣ ٭ڈذه القيم،  أكـ؆ر 
ڈا تُودّع  ّٰ   :هأجابته كأ
  لن أبخل عليك سـيدي الكريم.  -

ࢭـي اســتيضاح كُنـه هـذا الســيد الكـريم، جهـداً نزلت الرّاهبة نحو وجهْڈا، ولم تـألُ 
غــداة لقــاء شــيئاً الــذي يُرســلُ بالحــديث وكأنّــه الشّــعر رقّــةً وعُذوبَــةً... رُبّمــا ســـتعرفُ عنــه 

  العمّة... 
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ڲـــى بيتـــه ࢭـــي ميڴـــي، ووصـــلت إڲـــى قلبـــه وروحـــه راحـــةٌ، كــاـن ينــــشدُها وصـــل الشّـــاعر إ
  ، ترافقه بُعَيد زيارته لنُصب ريفيلا المحفوظ ࢭي قلبه. راحةٌ من النّادر أنْ تُصاحِبه. دوماً 

يعشقهـا، وكأنّ حـديث الرّاهبـة صحّحَ مــا يــدّخرُه الـۘܣ وذهب كعـادتـه إلـى مكتبـته 
مُرافقــة فـــ؅رة ؤلاء، ومــا ذاك إلّا صــفحاتٌ غــادرتْ ذاكرتــه فـــي ذهنـه مــن تــاريخِ وفلْســفةِ هــ

  لم يُبصرها من قبْلُ، وما النـسـيان إلّا لفرْط ما عبثت به الدّنيا. الـۘܣ الرّاهبة 
ـــــل أنْ يتّكــــئ، آثــــر لامــــارت؈ن  قــــراءة الشّعـــــر عِــــوَضَ كتـابتــــِـه،  -عــادتـــــه غـــــ؈ر علـــــى  -وقبـ

مـــــا بـــــ؈ن جـانبـٕڈـــــا مــــن دواويــــنَ يُغـــــلّفُ  كـــــ؆رةف الشّــــعراء، لبعــدمـــــا كانــــت غُرفـــــة نومـــــه متحــــ
صفحـاٮڈـــــا الجـــــلد القرمــــزي، الـــــذي تُقــدّســـــه دور النـــــشر الفـلورنـســـــية الفـــــاخرة... لتنـتقـــــل 

"أشعــارٌ عربيــة :عنـوان .. ليــلوح فــي وسطهــاوشِـعراً  أنـامــله ب؈ن رُفوف مكتـبتــه الممتـــلِئة ن؆ـراً 
Poèmes Arabes العــ؈ن والقـــلب اللّـــذين غـــ؈ر كـاـن يقــرأ ب -فيمـــا ســبق  -"، وكــأنّ الشّـــاعر

نة بـــ؈ن آخـــر مخطوطــاتــــه، وأوائــــل 
ّ
لفـــــة البيــــ

ُ
 ٭ڈمــــا الآن. واسـتــــشعر الوصــــل الجلــــي والأ

ُ
يقـــرأ

  مـا يتصفّحُ من صفحات.. 
  :ذاته تٔڈّد الشّاعر مُنادياً 

  ليتك أٱّڈا العربيّ، الآن، تُطْرِبُۚܣ؟  -
مسكة أمــــــــ؈ر يسـتـــــــــدڤي لامـــــــارت؈ن 

ُ
هُ عبـــــــد القـــــــادر، الــــــــذي تُكبّــــــــله حبــــــــال الإغـــــــراء المــــــــ

بخادمتـه كلّ مسـاء، ومـا يطرُدُ إغواءهـا إلّا تـشـبّثـه بعقّـار النّقـاء الموروث من بذرة النّبـوة 
  الشريفة. 

خـــرى مـــن عـــذابات 
ُ
ل مـــا بـــدأ يـــدفن صـــداها منـــذ أوّ الــــۘܣ ، الأمــــ؈ر... وهـــا ۂـــي ليلـــةٌ أ

الـۘܣ وطأت قدماه سجنه الواسع هذا، وكعادته لم يُرهق غ؈ره بما يُرْهِقُه. لم يُرهق الأم 
بالحـــــديث الـــــذي ألفـــــاه ࢭـــــي قيطنـــــة عـــــن بـــــر الجزائـــــر. لـــــم يُرهِـــــق  -كـــــلّ صـــــبيحة  -تُرافقـــــه 

لائكةبح؈رة الم

4 
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تصـاحبه ࢭـي سـويعات المسـاء بأنّـاتٍ مُتْعِبـة. عـزاؤه سلسـبيل النّقـاء الــۘܣ الزّوجة الرّقيقة 
 
ُ
  :نبعث من أعماقهالمـ

ــــــــلۗܣ جمْـــــــرُ نـــــــارٍ أججـــــــت  زفـــــــراتُ قــ
ـــــــدْ   بمَحَــــــاجِرٍ مــــــن حــــــاجِرِ أقْــــــذاءُ قـ
ـــــــــــامٍ للّــــــــــديغِ، بمــــــــــرّةٍ   هــــــــــلْ مــــــــــنْ منـــ
 مـــــا أنْ تـــــألّق بـــــرْقُ سَـــــلْعِ والحمـــــــى

 وسـط الحشـا صارِماً وأراهُ سـيفاً 
  

 منــــــــــه دُمــــــــــــوعُ العـــــــــــ؈ْن فـــــــــــاضَتْ ذَرَفـــــــــــا  
 طــردتْ ضــيوف الطّيــفِ جــاءتْ طُوُفــا

 عــــــن المــــــرّات أو هـــــــل مــــــن غفــــــافضــــــلا 
 حـــــــــــۘܢ تفيـــــــــــضُ الــــــــــنّفسُ منـــــــــــه تألفــــــــــا

 مــــــــا انطفــــــــا فِعْــــــــلَ الأفـــــــــاڤي أو شِهـــــــــاباً 
  

  
ســـائلًا مــن الغوايــة ذاٮڈــا. وعــاد مُ  أكــــ؆ر وازدادت وخــزا لوجدانــه، الأمـــ؈ر ربــت أســئلة 

  :ما اعتادغـ؈ر ذاته عڴى 
لجُنـد، ليُجـرّده، ࢭـي لمـح إڲـى قائـد ا -إبّـان مقاومتـه  -، الـذي انـدفع الأمــ؈رأهذا هو  -

 القائــد الفرنـســـي حئڈــا، ويُســائل نفســه
َ
هــذا الــذي  أإنـســـيٌ  :البصــر، مــن ســلاحه، ليُفاجــأ

ܣ؟... أهـــذا ذاتـــه مـــن يتضـــرّع ـأمـــامي أم جِـــ لله، لمـــولاه، أنْ يُبعِـــد عنـــه تمايـــل مـــن  -تَعِبـــا  -ّۚ
 جذوته؟؟  تخدمه، وينأى به عن مُقْلتٕڈا، ويُلْهِمَه الص؄ّر الذي كادت تخبو 

  :ما يلبث أن يعود إڲى نفسه، ليوقظ همّْڈاالأمـ؈ر ولكن 
. ألســـــــــت مـــــــــن اختـــــــــار؟... يــــــــــۘܣلا، ســــــــوف أتحمّـــــــــل ســـــــــجن وحــــــــدتي، وســـــــــجن حرّ  -"

ورجـــاء، أنْ يرْعـــۜܢ بـــالقبول. وســــيجِدُني، بإذنـــه،  ودُعـــاءً وابْڈـــالاً  سأتضـــرع للمـــوڲى، صـــوماً 
عـواتُ شـيڏي، منـذ أن وعيـت بـ؈ن لفتنة مغريات الأجساد مـن الصّـابرين. أليســت هـذه د

.. 'ربّ احشـــرني مـــع الشّـــهداء والصّـــالح؈ن'، ولا شـــهادة دون جهـــاد، وإنْ كــاـن يــــۘܣأركــاـن زاو 
  .. صُوّر ب؈ن يدي ࢭي روان". كـ؄رأصغر، ولا صلاح بدون جهادٍ أ

، ليطڧــــى عڴــــى الأمـــــ؈رهــــذه أحاديــــث الضّــــم؈ر الڍــــيّ، الــــذي يســـــتيقظُ كــــلّ حــــ؈ن مــــن 
  قلبه ولسانه. 

العشــق الـــذي غـــ؈ر ، ، الــذي ينــتفضُ عشـــقاً الأمـــ؈رلــةٌ كمثيلاٮڈــا، بــدأت بخادمـــة لي 
مــــــن دفــــــائن الــــــنّفس التّواقــــــة للغبــــــار شــــــيئاً ٮڈــــــواه روان وترغبــــــه. حرّكــــــت برغبــــــة الجســــــد 

، الأمـــــ؈رالآدمــــي. ولكــــنّ مــــا أســــكت حِــــراك ذلــــك الجســــد هــــو حِــــراك الحيــــاة العُلْويــــة لــــدى 
تـــــــسع راحــــــةً ودفئــــــاً غـــــــ؈ر ا المــــــأوى الصحــــــراكٌ تُغذّيــــــه "خلــــــوة العُبّــــــاد"، هــــــذ

ُ
 هــــــو والمـ

ٌ
. ملْجــــــأ

  ليسـ؅ريح فيه جسمٌ كابد الويلات إغواءً وإغراء. 
عبـــــد القـــــادر النّـــــوم، فانــــــسدلت أجفانـــــه عڴـــــى بســـــاطِ رؤاهُ الأمــــــ؈ر اســــــتلذّت عيـــــون 

حلّقة به إڲى عالم السّكينة، تـشبه تلك 
ُ
  با. منذ الصلامـ؈ر  ورثْڈا روحالـۘܣ الدّافئة، المـ
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مـن جـدب الحيـاة،  للعلـم، فـارّاً  طالبـاً  - مـن قبلـه  - الأمــ؈ر ، هذا المنـسـي، الـذي رحـل كمـ؈رلا 
ܣ من هول دماء بلاده. بلاده    الدّماء بُكاءً.. غـ؈ر بكت ولم تع الـۘ

افتقد قطعته الفضيّة، ويحِنُّ للمسها كما فعل أوّل مرّة عند السـيد عزيز. يحِنّ 
طلّ بنظـرة لامـارت؈ن هـا هـو يظهـر لاسـتـشعار ثقلها ووجه

ُ
ٕڈا.. فوجهها الغربـي الشّـاعري، المــ

إلّا لامــ؈ر  ، لا يُبصـر إڲـىأمـام عينيـه رأي العـ؈ن. وإنْ أدرك أنّ الشـاعر مـا هـو الآن إلّا طيفـاً 
  كما يُبصر الزّمن للفناء.. 

كـلّ صـلاة ࢭي إنجيله بعـد الأمـ؈ر لمواعيد، خطّها  كأنّ الشّاعر الوديعُ ينفطر انتظاراً 
تئنّ ࢭي قلبه، قلبٌ اسـتعار من الشّـاعر تـرانيم الـۘܣ وابْڈال.. عسۜܢ أنْ يُسكِن من أوجاعه 

غرّدة عڴى لسانه ح؈ن قال مُسـتبشِراً 
ُ
  :النّفس المـ

  صاحب الجلالة (وهو ٱڈفو للعناق من فرط الشّوق).  -
  :بلسانٍ ل؈ّنٍ الأمـ؈ر ليُعاتبه 

  أٱّڈا الشّاعر؟ أيّ ملِكٍ ي؅راءى لك؟  ما هذا اللّقب، الذي لقبّتۚܣ به -
  :ليُجيبه لامارت؈ن بعفِويّته

وَ لـــــيس الجـــــلال سُـــــمُوّاً  -
َ
ســــــت مـــــن مشـــــكاةِ النّبـــــوّة؟ أ

َ
..؟ عَـــــالمُ النّـــــاموس ورُقيّـــــاً  أوَل

  عندي أجلُّ من الألقاب وأوسِمة الإقدام. 
  :عب؈ر حديثه، بلسانٍ دائمُ اللّ؈نالأمـ؈ر بجواب الرّضا أهدى 

، لأنّـــي أرى بُـــرْدَ النّبُـــوة يكســـوك. ان كـــذلك، فلْتــــسمح ڲـــي أن نتقاســـم اللّقـــب ســـويّاً إنْ كـــ - 
بإحساســـــــك بـــــــالوجود وخالقـــــــه، ونُبْلـــــــك كأمثـــــــال  - وإنْ دون بعْـــــــث  - أولســــــــت آخـــــــر القدّيســــــــ؈ن 

ڈم؟ أولســـــت آخــــر الأنبيــــاء  ࢭــــي  - وإنْ دون وڌــــي  - سُــــقراط، وإنصــــافك للنّــــاس ࢭــــي حُكْمهــــم وحكمــــْ
ܣ اطلبِـك الحقيقــة  ــمْ تُــذكّر الرّاهـب ࢭــي صــومعته  - كالعــارف؈ن  - كنـت لـۘــ

َ
 -  ناصِــحاً  - تصــبو إلٕڈـا؟ أل

ۚܣ عڴـــى السّـــواء، حـــ؈ن ـ؈ر والغــــوهـــو الـــذي علّمـــك العبـــادة وترانيمهـــا، بـــأنْ يغفـــو ويصْـــفح عـــن الفقـــ
  بابه؟..  يمسَح عن الفق؈ر حُمْرةَ الخَجل وعن الغۚܣّ سواد الذنب، إن طرقاً 

  إلّا أصوات هؤلاء. ... صمتتِ الدّنيا، 
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ࢭي صباح الأحد، رافق لامارت؈ن، الرّاهبة فـارتي مـدّة مـن الـزّمن، ولـم يـدع الفرصـة 
  :تمغۜܣ دون التّعقيب عڴى ما يدّخره

ختـاه، يقينـا أنْ  -
ُ
أعدت قراءة صفحاتٍ عديدة من كُتُبِك، ومن خلالهـا ازددت، أ

  تَكَبُ ࢭي حق هؤلاء... الجُرْمَ لا يزال يُرْ 
نظـــرتِ الرّاهبـــة إڲـــى الشّـــاعر الرّقيـــق، وقـــد عرفـــت بحـــق مـــن هـــو لامـــارت؈ن؛ لتُجيبـــه 

  :بعد الإصغاء لحديثه
أرأيــتْ؟ ألــمْ أقُــلْ لــك إنّ عقــاب قادتنــا لهــم، كعقــاب الملــوك لهــذه الرّعيــة، بعُــذر  -

  الكاثوليك وال؄روتـسـتانت.. 
ڈا تُوضّح ّٰ   :لتُعقّب كأ

  ا ࢭي فرنـسا أو انكل؅را أو سواهما. سواءً هن -
؅را، فبِـــذِكْرها عـــاودَ الحنـــ؈نُ مســـاره. فقـــد تـــذكّر ـوخفـــق قلْبُـــه لـــذكر إنكلـــ لامـــارت؈ناســـتفاق 

ܣ زوجته الإنكل؈قية و    قائلًا:ما تُعاني... وتٔڈّد،  - رُفقته الآن  - تُعاني الـۘ
ور  - 

ُ
ـــهُ قـــرْنٌ مـــوحش، هـــذا الـــذي طغـــت فيـــه أ ࢭـــي جنو٭ڈـــا، بعـــدما بـــا عڴـــى مـــن جاورهـــا و إنّ

ܣ يئسـت من امتصاص أراضٕڈا    ضلّت لقُرونٍ دماءً لم تنضب بعد.. الـۘ
ــمْ تكُــنْ  -

َ
ل
َ
هــذه، ونحــن الفرنـســـي؈ن بــالأخص، وقــود حــروب أوروبــا بــل ۂــي كــذلك! أ

وصــولجان ࢭــي  إلّا مــالٌ، جــاهٌ  -أٱّڈــا الحــاكم المقْهــور  -اســـتعرت لقــرون، ومــا هــدَفُ قادتنــا 
احر. فاعتقـــدنا مـــن غِـــوايْڈم أنّ الغايـــة أســـمܢ وأجَـــلّ... لنُصـــرة الـــدّين أكُـــفّ الشـــرق السّـــ

  والعقيدة... لِنُصرة بيت لحم بيت المسـيح، الذي زرته، ومهده. 
  :أعاد الشّاعر النّظر إڲى قدّيسـته، ليسألها، كأنّه بذلك يسأل نفسه

بح؈رة الملائكة

5 
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طْمئِنّة والهادئــة الوادعــة بــديار المســـي -
ُ
ختــاه؟ هــذي الشّــعوب المـــ

ُ
ح، تُراهــا ســـتغْفِرُ أ

واء، و  مدّت بأنصال الحرب نحو صـدورها، برمڍـي الـۘܣ لهذي الجيوش الحاملة لذات اللِّ
، فوُلِـــــدت ࢭـــــي أعقا٭ڈـــــا أوروبـــــاالإيمـــــان والرغبـــــة الـــــزائف؈ن، واللّـــــذين انتفضـــــنا لقهرهمـــــا ࢭـــــي 

تلـــك الـــدّيار  خــــ؈رالمســــتن؈رة! بـــرمح البيـــع والشّـــراء، الـــذي دعـــا تُجّارنـــا لأن يتنكّـــروا لأوروبـــا 
  ويبيعوها لجندنا بثمنٍ بخس؟! 

ڈا تُذكّر الشّاعر بفراسـْڈا ّٰ   :رنت الأخت، كأ
مـــا أومـــن بـــه بحـــق أنّ الآتـــي أصـــعب. وســــيأتي اليـــوم الـــذي ســــيلحق فيـــه أحفـــاد  -

هــــؤلاء بم؈ــــراٯڈم المســــلوب ࢭــــي دورنــــا وديارنــــا... ويجنــــوا حقّهــــم الــــذي سـيمْســـــي صــــنيعتنا... 
دون  لوب. هــذا مــا أراه، صــدّقۚܣ. رُبّمــا ۂــي نُبــوّةُ، ســـتدوّٰڈا شِــعراً الحــق ࢭــي اســـ؅رجاع المســ

  أنْ تدري.. 
ڈـــــا ذ ّٰ كأ

َ
نْبَعِثة مـــــن شِـــــفاه الرّاهبـــــة والشّـــــاعر، ل

ُ
ةٌ تنتظـــــر خــــــ؈ر كـــــلّ هـــــذه الحُـــــروف المــــــ

كأنّــــه يــــودّ البـــوح بحــــديث الصّــــفاء لامـــــ؈ر  الانطـــلاق مــــن فيـــه
َ
الشّــــاهد عڴـــى حــــديٓڈما، بـــل ل

  :جديد، تنطلقُ من ذاته التـساؤلات وترانيمه. هاۂي من
، وفــــي أبحـــث ࢭـــي رفـــوف مكتبـــاتكم المليئـــة بالجديـــد دومـــاً  -أنـــا الطّالـــب  -لا زلـــت  -

تُغـــــري الــــــۘܣ مُـدرّجــــــات جــــــامعاتكم المليئــــــة بصـــــفوة العقـــــول، وبـــــ؈ن صـالونــــــات متــــــاحفكم 
مــع مــن نفـــوس تتـشـــتت لتتجالـــۘܣ العيــون.. وفـــي دور موسـيقـــاكم عـــن ذاتــي، عــــن نفســـي 

تتحـدّثون عٔڈـا أوروبا الـۘܣ بقيتُ صريعا لجهل  -؈ري ـين غكثـ؈ر ؄رٌ كـمُجْ  –أنّي غـ؈ر الأوائل. 
بـا أصـغت لكُمـا، مثڴـي... يـا ليْڈـا للشّـعر واعيـة وللابْڈـال مُصـغية... و وعن قادٮڈـا. ليـت أور 

ظْلِمة (
ُ
 جِئتُ مٔڈا مُرْغما)... لـۘܣ اليْڈا صَدَقَتِ النّبُوّة مثلكما، لِما ࢭي دفاتر الأيّام المـ

مــــع أقْبـــــاس الشّــــاعر لامــــارت؈ن، الــــذي رَكَــــنَ لأشعـــــاره وأســــفاره لامـــــ؈ر  أفِلــــت أســـــئلة 
فـي الآحاد من الأسابيع. ࢭـي كـلّ  وبيـٔڈما شوقه، ليسـتـشفّ الجـديـد من ثغر الرّاهبـة فارتي

وفرنــسا عڴـى الأخـص  -بـا و الأسابيع ترافقه أنفاسها، تُذكّره دون أنْ تدري بما غفلتـه أور 
  العربي.الأمـ؈ر واعيةٍ، بغـ؈ر وما نـسـيه وتناساهُ سواه. وتُذكّرُه،  -

ؤثّرة، تطـوفُ الأمـ؈ر إيهٍ عڴى  
ُ
تعب، ومن حوله ذكرياتُ البلد الجميـل المــ

ُ
المقْهور المـ

  حولها لتَخْدِشها وخزاتُ روان المؤرقة. 
ڈــا لا تكـــلّ ولا لقــدْ تمكّــن الشّـــغف والوَلــهُ مـــن قلــب روان،  ّٰ أو هكــذا تـسـتــــشعر، كأ

ــعِ بمــا يُحلّـــقُ ࢭــي فضـــاء الأمـــ؈ر رغمـــاً تمــل. فهــܣ ࢭـــي خدمــة  عنــه وعٔڈـــا، وكلّهــا رغبــةٌ ࢭـــي التّمتُّ
ـــهُ، كــيـ تحظـــى بجُلـــوسٍ عڴـــى مُتّكـــئٍ حلمـــت الــــۘܣ نفســـها،  لْ

َ
تتُـــوق للارتـــواء مـــن خمـــرٍ لـــم تط

  ܣءٍ قد لا يُدْرَكْ. امرأة العزيز، عساها تحظى بآۜ -من قبلها  -بتحقيقه 
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  :لقد سطت الرّغبة عڴى روان، فحدّثت نفسها ككلّ اللّياڲي
  "سوف أنال رغْبۘܣ منه..".  -

بمـــا تٌكابـــده لأمــــ؈ر ... لقـــد فعلـــتْ، ࢭـــي ليلـــةٍ كســـابقاٮڈا، مـــا كانـــت تُريـــد، فأفصـــحت ل
  ٭ڈمسٍ.. ولمس... ما تُراها سـتجۚܣ؟ 

  :، لتـسألهمُغادراً  ، قبيل أن يأوي إڲى فراشهالأمـ؈راق؅ربت من 
  أتحتاجُ إڲى ءۜܣءٍ، سـيدي؟  -

  :، دون أن تحجب ردّهالأمـ؈روإذ بظُلْمة الرّواق تحجبُ تقلّب وجه 
مَةَ الله...  -

َ
  لسـت بحاجةٍ إڲى ءۜܣءٍ، يا أ

  :ليَسـتدْرك بسؤالٍ، يُذهِبُ ما ترغبه روان
  لِمَ غادَرْتِ بيتك ࢭي الأسْفل وتركْتِ زوجك؟  -

رْغِمتْ ن؄ْ 
ُ
ڈا لتقول أ ْٕ نْثوي عڴى الظّهور فوق شفتَ

ُ
  :رة الخجل الأ

شرف عڴـى القصــر يسـألۚܣ  -
ُ
حسـن خـدمتك ســـيدي. ويًلـحّ عڴــي أنْ دومــاً إن المــ

ُ
أنْ أ

  أكون آخر من يتفقّدك.. إنّه عمڴي سـيدي. 
ࢭــــي أعماقــــه مُعانــــاةً وۂــــي تَــــدْنو منــــه مُتحدّثــــةً، مُتأوِهــــةً بخفــــاءٍ وجفــــاء، الأمـــــ؈ر ازداد 

ڈا ّٰ   اقتبسـت قافِ المَيْلِ بالأجساد وصَرْعِ العيون...  وكأ
  :قبل هَمْسِهاالأمـ؈ر سبقها 

يـــا أمَـــة الله، لقـــد صـــ؄َرْتُ بمـــا يكْفـــي، عڴـــى أحاديـــث دواخلـــك وتمايـــل بـــدنك. ولـــن  -
  . فاذّهۗܣ، ورجائي ألّا أراكِ. شيئاً من ورا٬ڈا  -ولا أنا  -تجْۚܣ 

وي إڲــى فر الأمـــ؈ر تــرك 
ْ
غـــ؈ر اشــه ومخدعــه. وبقيــت روان وحيــدة، روان وحــديٓڈا، ليــأ

أوّل لأمــــ؈ر وُلِـــدَت بعـــد مـــا نظـــرت لالــــۘܣ قـــادرة عڴـــى المزيـــد مـــن تتبّـــع الرّغبـــة ونــــشدِ اللّـــذة، 
ڈـــا تـــدنو مـــن ســــياجٍ مـــن حديـــد، ليَضـــلّ هـــذا الســــياج  ّٰ ڈـــا كلّمـــا اق؅ربـــت منـــه لكأ ّٔ مـــرّة... ولك

  رضا. الأمـ؈ر رفيقها كالظّل يُبْعِدُها عن 
العربـي. فنفسـها، الأمــ؈ر عـن بعيـداً راغبةٍ للانـزواء غـ؈ر  -أخـ؈راً  –مت روان اسـتـسل

ــــا تَرْغــــبُ فشِــــلَتْ. ولكــــن أنفــــاس الحكمــــة  ، حمَلَْڈــــا الأمـــــ؈راســـــتعارٮڈا للحظــــاتٍ مــــن الـــــۘܣ لِمَ
نْ تكون مثلما رغِبَ  حيناً 

َ
  واشـتهܢ. الأمـ؈ر من الزّمن، لأ
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 1852د أربع سنوات... بع
عڴى باب القصر الذي سجنه لسنوات ليسـت بالقص؈رة. وها هو مـن الأمـ؈ر وقف  

ڈــــا أعماقــــه الـــــۘܣ  -عذاباتــــه  يتــــألّم، ولا عــــزاءَ لــــه ࢭــــي كــــل ســــاعةٍ إلّا تلــــك الجلســــات  -تخ؅قٰ
فْعَمَةُ الحــــب والعرفــــان مــــن مراســــلاته إڲــــى كبــــار الأســــاقفة الفرنـســـــي؈ن، أولئــــك الــــذين

ُ
 المـــــ

مـن الدّعـة والهـدوء. فـلا يجـد لسـعادته لِجامـا، حينمـا تأتيـه الأخبـار شيئاً يسـتـشفّ مٔڈم 
ســـــقفها الــــــۘܣ تركهـــــا، و الــــــۘܣ مـــــن تلـــــك الأرض 

ُ
راڤـــــي المســــــيح ࢭـــــي أرجا٬ڈـــــا  -كلّمـــــا تلقّـــــى مـــــن أ

وحِدة 
ُ
  ... وعٔڈا بكاءً... إلّا وازداد لها شوقاً  -المـ

عـن خيـام الباديـة وم؇قلْڈـا، حينمـا قارنوهـا ولا زال يذكر ح؈ن سأله نُخبـة فرنــسا، 
بإقامتـه بـــ أمبـواز، هــذا القصـر المَشــيد بأحجـار القــرون الوُسـطى، والحامــل لآثـار شــفرات 

 :، حئڈا إلاّ الأمـ؈رالرّسام؈ن المبثوثة ࢭي أرواحهم مع كلّ جدار. فما كان جواب 
  

 خـــــــــفّ محملهـــــــــــــا لا تذممــــــــــنّ بيوتــــــــــاً
ـــــــدو تعــــــ  ذرنيلــــــو كنــــــت تعلــــــم ࡩــــــي البـ

 قـد راق منظرهـا أو جُلـت ࡩـي روضـةٍ 
 طــــاب مُنتـــــشقاً  تـسـتنـــــشقنّ نـســـــيماً 

 فيا لها من وقفـةٍ لـم تُبـق مـن حـزن
  

ــــــــــــنّ بيـــــــــــوت الطّـــــــــــ؈ن والحجـــــــــــر    وتمْدحــ
 ضــــرر  لكــــن جهلــــت وكــــم ࡩــــي الجهــــل مــــن

 عطــــــــــــــر شــــــــــــــيّقٍ  جميــــــــــــــلٍ  بكــــــــــــــل لــــــــــــــونٍ 
 يزيـــــد ࡩـــــي الـــــرّوح لـــــم يَمـــــرُرْ عڴـــــى قـــــذر

ܢ ولا كـــــد  الــــذي ضــــجر ࡩــــي القلــــب مُضــــۚ
  

  

ولكـــــن، هـــــا هـــــو يُغـــــادره مثلهـــــا ڊـــــيء بـــــه أوّل مـــــرّة، إنـــــه يُغـــــادره وأمـــــام ناظريـــــه ذلـــــك 
ڈــا ســ؅رافقه مـع تلــك  ّٰ رصّع بالــذّهب، كأنّـه يـوقظُ ذكريــاتٍ، يبـدو أ

ُ
خلّفهــا الــۘܣ الســيف المــ

بح؈رة الملائكة
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، ࢭي أرضه المهْدُ. السـيف الذي أهداه إيّاه سليلُ إم؄راطـور فرنــسا قبـل أن يُغـادره موَدّعـاً 
ذن  ليذهب

ُ
  :رضاالأمـ؈ر إڲى حيث يرغب. ولا زالت كلماتُ العاهل ترنّ ࢭي أ

ڈا الفارس النّبيل، هذا السـيف. علّه يكـون بريـق مـودّة  - ܣ أٱُّ ّۚ إليك من فرنـسا، وم
  مثلما هو أداة بُطولة... بطُولة أراها ماثلةً ࢭي ثوب صفائك ونقائك. 

  :إلّا القول الأمـ؈ر لم يجد 
  لملك. لك الشّكر أٱّڈا ا -

لوك، ردّ العاهل
ُ
  :وبابتـسامة المـ

  شُكري... ألّا تـشهِره ࢭي وجه فرنـسا!  -
  :بن؄رة التّأكيد الهادئةالأمـ؈ر ردّ 

مَا وقد أهديتۚܣ مـا  أٱّڈا الملك، - 
َ
لو كان ما تقولون، لما رأيتۚܣ بينكم اليوم وࢭي حضرتكم! أ

بهُ ٭ڈـــدوءٍ ومعهـــا ســـرعة، أدهشــــت الجميـــع الســــيفَ مـــن غِمْـــدِه، ليسْـــحَ الأمــــ؈ر أهـــديْت. (وأمْسَـــكَ 
ڈم إ٭ڈـار الفـارس الجديـد... إنّـه فـارسٌ بحـق. ومـا كاـن ذلـك  وهم يسمعون صليله، صـليلٌ أحيـا فـٕ

  إلاّ حن؈ن يديه ل؄ريق السـيوف..).
  :بالحــديث المسـ؅رسل إڲى سـيد فرنـساباعثاً التّحــديق فيمنْ حوله، الأمـ؈ر ليُجــدّد 

لامي هــو قلمــܣ، الــذي أرْجَــع الســـيف إڲــى غمــده (ل؈ُرجــع الهديــة .. وتأكّــد أنّ ســ -
  إڲى مكاٰڈا). 

ڈم      ِْ اق؅ربــــــــت ســــــــاعةُ الرّحيــــــــل، وحُمّلــــــــتْ أمْتِعَــــــــةُ المغاربــــــــة الســــــــائرون نحــــــــو وُجْهــــــــ
ڈــــم يحنّــــون إڲــــى ســــماع الأذان، هــــذا الصــــوت الــــذي  ّٰ ڈم. إ ِْ ن

َ
المشْــــرقية، نحــــو أنفــــاس سَــــلْط

سعت صـــــدورهم فٕڈـــــا لأجـــــراس الكنـــــائس ال؄ريئـــــة... أمّـــــا حُرِمـــــوا مـــــن ســـــماعه ࢭـــــي ديـــــارٍ اتــــــ
  :أصواتُ الأدْيِرة فلم يُسْمع لها حس. وبقي السّؤال

لِـمَ يُخْــفِ عُبّــادُ كــلّ ديــرٍ عــن الــدّنيا أصــواٮڈم؟ أليســوا أهــل ديــنٍ وعلــم؟ أم تُــرى مــا 
ڈم. منـذ آلام المسـيح إڲـى تحـدّي الرغمـاً زالت عُقْدة بۚܣ إسـرائيل تُلاحِقُهـم،  ْٔ نّۗـܣّ العربـي عـ

   ...السّابع.. ح؈ن السّؤال عن الرّوح... وماهيْڈا لهم مع فجر القرن 
سؤالــه الأوّل، عنْـدمـــا وطــأ أرض أمبـواز الأمــ؈ر مرّ زمنٌ، حينمـا اسـتيقظ فـي نفس  

ه إنيليـــــت حينمـــــا حدّثـــــه عـــــن روان، مثلمـــــا حدّثـــــه عـــــن جميـــــع مـــــن ࢭـــــي ـ؅رجمأول مـــــرة، لمـــــ
  ومن معه. الأمـ؈ر بالأمر الملكي ࢭي خدمة  القصر، وكيف جاءت لتلتحق

  :ليبعث به عڴى إنيليت -حئڈا  -الأمـ؈ر سؤالٌ ألحّ عڴى 
ــمرة غريبــةٌ عــن هــذه ك؈ر بعيــداً ـاعـذرني بالسّــؤال، ولا يــذهب بــك التّفــ - ، ولكــنّ السُّ
  الدّيار؟ 
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  :السّؤال، ليسـيل بأسرع من ذلك جوابه ـ؅رجملم يسـتغرب الم
لأبٍ ســــــــكندناࢭي، وهــــــــم أهــــــــل الشّــــــــمال، وأمٍ حبشــــــــيّة، ڊــــــــيء ســـــــــيدي، روان ۂــــــــي  -

  بوالدٮڈا من رقيق تلك الدّيار. 
  :بالجواب مُهتماً لأمـ؈ر وأضاف إنيليت ل

بلوحـــــــة تُغـــــــري العـــــــ؈ن  -بكـــــــل احتقـــــــار  -ۚܣ أنّ أمّهـــــــا اُســــــــتبْدِلت ـتـــــــخـ؄ر ... وقـــــــــد أ -
  لفتنْڈا. 

  قائلًا:، الأمـ؈رجال الاسـتغراب ࢭي نفس 
  بقصّْڈا؟ أم هو شخصٌ آخر؟  -هذه  -وانُ تك ر خـ؄ر هل أ -

  :للتّوالأمـ؈ر كأنّه بذلك أراد إبعاد الشّك الذي حلّ ࢭي نفس لامـ؈ر  أجاب
ۚܣ روان برحلْڈــا الشّــاقة مــن الــدانمرك إڲــى هنــا، بعْــدما طُــردت اُمّهــا، ـتــخـ؄ر لقــد أ -

  ل؈رأف بعض الفرنـسـي؈ن ٭ڈا. 
  :سائلاً الأمـ؈ر ليتدخل 

  بعيدة؟  أليسـت المسافة -
  البحر، والخوف يسكٔڈم من تُجّار الرقيق... عـ؄ر لقد ع؄روا  -

عڴــــى أمــــلٍ أنْ يعــــرف الأمـــــ؈ر وخارجــــه. كــاــن  أمبــــواز بعــــد أحاديــــث إنيليــــت العــــارف بمــــا ࢭــــي
  :له قائلاً الجديد، والسّؤال ࢭي أعماقه يجول كأمواج ذلك اليّم 

رافق؈ن... الأ -
ُ
  . منه شباباً  ـ؆ر كما سرّ إغوا٬ڈا له دون سواه من المـ
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، الأمــــــــ؈رأنّ جـــــــواب السّـــــــؤال عُـــــــرِفَ فيمـــــــا بعـــــــدُ، حـــــــ؈ن ســـــــنحت الفرصـــــــة لأمّ غــــــــ؈ر 
مــا لــم  -وســاءلت روان قبيــل أنّ يشُــدّ الجميــع الرّحــال مُــوَدّع؈ن بــاريس وأهلهــا. لتكشــف 

النّــادر أن كانــت بــ؈ن المــرأت؈ن، ميلهــا إليــه، بقولهــا ࢭــي لحظــة صــفاءٍ مــن  - ســراً لأمـــ؈ر يكــن ل
  :بدأت بسؤال الأم

يا ابنـۘܣ، ربّما اعلم بما يدور ࢭي خلدك.. فهلّا حدّثتۚܣ؟.. إنّنا أهـل المغـرب، عـرب  -
  وأسرارا؟! أهل عاطفة، وكُلّنا إدراك أنّ للنّفس أغواراً 

ڈـــا تُريـــد الفـــرار بوَجْهِهـــا. فقاطعْڈـــا الســــيدة عســـاها تُعئ ّٰ ڈـــا عڴـــى اســــتدارت روان كأ
  :البَوْح، قبل الرّحيل

  آثرْتُ أن أترُكك تبوح؈ن ڲي دون إلحاحٍ بالسّؤال.  -
فبــــدأت روانُ بســــرْدِ حكايْڈــــا، تُقابلهــــا الســـــيدة ٭ڈُــــدوء وصــــمتٍ، وهمــــا عڴــــى حافــــة 

ــــدّافئة. وعـــــڴى روان مـــزيجٌ مـــن نـــاظر حـــادٍّ ســـاحر، ومُقْلـــةٍ واســـعة الأمــــ؈ر ســـرير ࢭـــي غُرفـــة  الـ
مّ  -جعل السّامع تُخفي الأسرار وتَ 

ُ
  :يشفق. وۂي تقول  -الأمـ؈ر كأ

لكـلّ  -تُه تــ؄ر أو هكـذا اع -مـا سـرّ بُغـض والـدي :ذات يومٍ، سألتُ والـدتي سـيدتي! -
  ما هو شرّࢮيٌ؟ 
  :فقالت

هــذه الشّــرقية السّــوداء (وهــو يقصــدني) زوجــةً  تـــ؄ر لــم يع -كمــا تعــرف؈ن  -والــدك  -
  كنت موطن رغبته فحسب... مق؄رة كلّ نزوة.  له قط. بل ما كنت إلّا مأواه الجسدي،

عْْڈا حئڈا
َ
  :فقاط

بح؈رة الملائكة
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  أنا... نتاج هذه المق؄رة؟  -
  :أجابتْۚܣ، وهموم السّن؈ن ما عادت لها تأث؈راتٌ علٕڈا

  يا ابنـۘܣ كلّنا ࢭي القُبور أجساد راقدة... -
وهكذا، اسـتطرت الأم الحبشية سرد حكايْڈا، وإذ ٭ڈـا، مـع كـلّ جـزء مـن حكايْڈـا، 

م ـتربّــــت ࢭــــي كنــــفِ أبٍ مولــــع بمقــــالـــــۘܣ تــــوقظ الأشــــجان ࢭــــي أعمــــاق ابنـــــْڈا، 
ُ
؄رة الجســــد، وأ

  :ࢭي داخل ابنـْڈا أنْ أصبح سناؤه جذوة تزداد اشـتعالاً فـۘئ أضحت طيف انتقام، ما 
مــن طينــةٍ نــادرة. واكتـــسب المزَيــد مــن التّمــرُس ࢭــي  رسّــاماً  -يــا ابنـــۘܣ  -كـاـن جــدّك  -
قام ࢭـــي الحبشـــة  جئـــتُ الــــۘܣ الـــدّيار 

ُ
مٔڈـــا، عڴـــى يـــد مُســـلِمٍ مـــن أرض فـــارس، اســــتقرّ بـــه المــــ

زيّنة بالجمــال. وتوطّــدت 
ُ
 -لتجــارةٍ كانــت لوالــده هنــاك. فنقَــل مــن فــارس ريشــة الخيــال المـــ

حيط؈ن مـــن  -كعـــادة الأشـــياء 
ُ
علاقـــة إنــــسانيّة حميميـــة (أو هكـــذا علِمْـــت يـــا أبنــــۘܣ مـــن المــــ

الفارســـي جــلال غــاڲي، مُعلّمـا لهــذا الشّــماڲي الرّاغــب ࢭــي  أهـل والــدك)، جعلــت مــن الرّسـام
  إحياء حِرْفة أجداده ࢭي عالم الإبداع الإنـساني الموروث. 

  :لتُضيف روان
ڈا من جديد -  ُْ   وهل أخذ الوالد ما كان يرجوه من مُدرّسه؟  -:سأل

  :أجابت الأمّ دون إطالة
  بل فاقَ مُعلّمه...  -

خــــرى مــــن حكــــاوي توقّفـــت الأمّ الحبشــــية مليّــــاً 
ُ
ڈــــا تــــودّ أنْ تنطلـــق إڲــــى مرحلــــة أ ّٰ ، كأ

  :الماعۜܣ، لتُضيف
  ـ... إڲى أنْ حلّ يوْمٌ، سرى ب؈ن الرّجل؈ن جفاءٌ ل؈ربو إڲى الخصام.. 

ڈـا شُـغِلت لهــذا الجّفـاء بعـد شُــرودٍ الأمــ؈ر اســتيقظت أمّ  ّٰ وروان تـروي حكايْڈــا، وكأ
  :ملأها غداة سرد روان، وسألْڈا

  وما شرارة الجّفاء؟  ما سبب ذلك؟ -
  :واصلت روان

لوّحـــــة لرجـــــلٍ أســـــماه  -يـــــا ابنــــــۘܣ  -قبيـــــل هـــــذا اليـــــوم رســـــم الجـــــد :قالـــــت والـــــدتي -
ڈةٍ مُتّجهة إڲى بيتٍ مَلْفـوفِ بالسّـواد، وكـلّ الجَسـد عـارٍ إلّا مـن  ّْ "النّۗܣ"، بملامِح عربيةٍ وج



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
42 

ـۘܣ، وهـــــو يـــــرى مـــــا يحْمِـــــلُ قِطعـــــةٍ باليـــــة تكـــــاد تُغطّـــــي الـــــدُبر... اســــــتغرب الفارســــــي، يـــــا ابنـــــ
  الشّماڲي ࢭي يده. 

لطّخ بالسّواد لتُضيف
ُ
  :أبْصرت والدتي إڲى منديل الخ؄ق المـ

وزاد اسـتغرابه ح؈ن أهداه جدّك ذلك الجسد المرسوم ࢭي قطعة قُماش كهذه،  -
خُدِشــــــت بثــــــورة جـــــلال غـــــاڲي هــــــذا المشـــــرࢮي، عڴـــــى تلميــــــذه الغربـــــي، بصـــــوتٍ كبّلــــــه الــــــۘܣ و 

ڈالك ّْ   :ال
  ما هذا يا ريموس؟  -

  :مَ مُعلّمه، وكأنّه أراد تجاوز ذلك بالقول تـ؄ر لاحظ التّلميذُ 
ڈا هد - ّٰ سـتاذي...  يـۘܣإ

ُ
  لك. وأرى الإبداع أجمل شُكرٍ لأ

  :سكت جلال غاڲي، كأنه أراد إخماد ثورة الشّرق فيه، ل؈ردّ ٭ڈدوء
أحســبۚܣ ريمــوس عــن مكمــن الإبــداع ومــواطن الجمــال، و  لا أخــوض معــك جــدالاً  -

ذكّرك بما تعرِفُ عنّا من حِشـمة 
ُ
ڈما ࢭي قلبك لا ࢭي يدك، وكذا لا أ ُْ أنـت أدرى ٭ڈـا  -أودعْ

  من الجميع...  -
ســـــــتاذه. ولكــــــن جــــــواب الفارســـــــي الغاضــــــب 

ُ
تلَعــــــثم ريمــــــوس وهــــــو ٱڈِــــــمُّ بــــــالرّد عڴــــــى أ

عه
َ
  :قاط

  خذْ هديتك...  -
ڈـــا واقِ   ّٰ  فَـــةٌ عليـــه، مثلمـــا وقـــفاســــتطرت أمّ روان مـــن جديـــد، واصـــفةً الموقـــف كأ

نْبَعِث من روح لامـ؈ر 
ُ
  :وإني؅رمال، ࢭي شـتاء ذلك العام، لتَقول الأمـ؈ر ب؈ن حوار العيون المـ

ܢ وجــــمَ الوَجهــــان، ولــــم ينظــــر أحــــدهما إڲــــى الآخــــر...  -  خــــرج جــــدّك الســــكندناࢭي، وࢭــــي حــــۘـ
ڈا فتحت عليه، أبواب الجفاء الأزڲي.  ّٰ   حُضنه لوحةٌ، لا يڥي أ

  الأمـ؈ر:، وۂي لم تنـس بعد أٰڈا تُخاطب أم واصلت روان
لا تــزال الـــۘܣ ســيدتي، عــاد الجــد مثلمــا حكــت والــدتي، وعـادت معــه تلــك اللّوحــة  -

فتنــةً مــن يــدٍ  -رُبّمــا  -لحــدّ السّــاعة، ࢭــي رُفــوف مكتبــة بإحــدى كنــائس الــدّنمارك، تنتظــر 
  توقِدُها. 

ويــة البّاديــة ســألت عمّــا حــلّ . وبعَفالأمـــ؈رعــاودت الأســئلة الجلــوس عڴــى شــفاه أمّ 
قُ ࢭي روان   :بالفارسـي، وۂي تُحدِّ
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  ـ... هل بَلَغَهُم، منذ ذلك الح؈ن، حديدٌ عن مُعلّم جدّك؟ 
ڈـــا تُحـــدّثُ ذاٮڈـــا ّٰ كلوّحتـــه تلـــك. لِتُجيـــب أمّ تمامـــاً أنـــا نتـــاجُ الجـــد، :ســـكتت روان كأ

  الأمـ؈ر:
رســالةً  -ࢭــي عيــد المــيلاد  - أرســل جــلال غــاڲي:لقــد ســألتُ الأمّ عنــه، فمــا قالــت إلاّ  -

أتْقٔڈـا الجـد. وࢭـي ثناياهـا لوحـة أقـل حجمـا مـن تلـك، وعڴـى هامِشـها الــۘܣ بالعربية، اللّغة 
  تعليقٌ شغل كلّ الذين رأوه.. 

ڈا ُْ لْ
َ
  :فَسَأ

  وما كُتِبَ علٕڈا يا أمّ؟  -
 يــۘܣ.. (هذه هد:لم يعلم الفارسـي أنّ تلميذه غادر الحياة، ليقول ࢭي رسالته إليه -

إڲـــى تلميـــذي الكتـــابي وأهلـــه، وۂـــي للســــيدة العـــذراء وࢭـــي حُضـــٔڈا صـــفاءٌ ونقـــاء. وكمـــا تـــرى 
خرى).

ُ
  فهܣ أنْقى وأعف من أيّ صورة أ
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للمُغــادرة. وأنّ ســاعات الحكايــا  ؈راً ـانتبــه الجميــعُ أنّ الوقــت قــد حــان، وأضــڍى نفــ
  وأهله. الأمـ؈ر حوها قد زالا، وأنّ هنٕڈة الرّحيل تنتظرُ واسـتعادة ذكريات الضغينة وم

تحن إڲى الأمطار، لحظـة رؤيتـه شـاعره الـۘܣ ، وهو ينظر إڲى السّماء الأمـ؈راسـتذكر 
  لامارت؈ن. 

هـذا الشاعر الذي مـا زال من مريدي سـاعـات الرّاهبـة، ولـم يعرف أي أول الآحـاد 
، أنّ الســنوات ؤلــف بئڈمـــا. مـــا يـدريـــه لامــارت؈ن حقــاً ذلــك الــذي جمعهمـــا، وأيّ شــهر بـــدأ ي

قليــــلةً، فــــي أنْ تـســــتظهر وتعـــرف مكـــامن الرّاهبــــة، بعدمــــا لــــم  -بحـــق  -القلائــــل، لا زالـــت 
غلّفـة بحقيقـة الصّفاء. 

ُ
حتـشمـة المـ

ُ
  تجحـد عنْـه صورٮڈـا الوَرِعـة المـ

ـــا هــو أحــــدٌ جــديـــد، و (الكــاروس) فيـــه وفـــ  ي جــوّه اللّطيــف الهــــادئ النـسمـــات، تـســـ؈ر هـ
حاملـة كـلا الـرّوح؈ن، كـأوّل مـرة. ومـا الاخـتلاف فٕڈـا إلّا سـائقها الـذي غيّبتـه أعاصـ؈ر المنيّــة، 

  ولد إنيسـتاد الذي يشدّه. عـ؄ر ولكن رائحته ما تزال ࢭي لجام (م؈راج) 
  :ليقول لها ࢭي دوام السّؤال نحو الرّاهبة فارتي لامارت؈نوكعادته يسـتمر 

ختـــــــاه... مـــــــا شـــــــدّني حقـــــــاً  -
ُ
والأســـــــفُ يعتصـــــــر هـــــــذه  - بعـــــــد تصـــــــفّحِ مخطوطاتـــــــك أ

  هو عدد القتڴى من أهاڲي تلك الدّيار...  -الأنفاس 
  :ليُجدّد سؤالا آخر، غيّبَ حديثه الأول 

ــ... ولكــن ألــمْ تخآــۜܣ  أن يقــرأ القــادة مــا تكتبينــه، ويُلصــقوا  -وأنــت راهبــة وامــرأة  -ـ
  التّحريض عڴى العِداء نحو جُنْدِ الصّليب...؟  بالرّاهبة ثوبَ 

حيّا -كعادٮڈا  -اسـتوقفته والإصرار 
ُ
  :عڴى المـ

بح؈رة الملائكة

8 
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ـــاريخ ذلــك. وهــــل هــؤلاء الأهــــاڲي، والحــق  - أتعتَقــــد أنّنـــي، إنْ لــم أدوّن، سـينـــسۜܢ التّـ
ڈـــم ليســـوا كـــذلك فهـــــم أهـــــل مدنيّـــة وإنْ تبـــــدّوا،... تـــراهم سـينــــسون أصنـــــاف ّٰ الأســـلحة  أ

  كُبّلوا ٭ڈا؟ الـۘܣ والعتــاد والقوّة تلك 
كظـــــلّه الوهمـــــي يُراقــــبُ ويُصغـــــي، ولا لأمـــــ؈ر جـاو٭ڈـــــا، وفِراســـــة السـيــاســـــي رفيـقتـــــه، و 

  يعـي أيُصـدّق مـا يسمـع ويرى، أم يُصـدّقُ أحـلامـا أو شـبـه أحلام... 
ة؟... فمــا الأيّــام وثو٭ڈــا الأنــام إلّا تُــراه ســـيأتي يــومٌ، ونُج؄ــرُ عڴــى الاعتــذار عــن الخيبــ -

خرى علينا. 
ُ
  سجال. والدّنيا سويعات لنا وأ
  :لينظر إلٕڈا من جديد

ختــــــاه تعــــــلّمت. فبــــــالأمس كُنـــــت العزيـــــز واليـــــوم أرانــــــي فــــــي عـــــ؈ن الأحـــــلاف  -
ُ
هكــــــذا أ

  حق؈ر. 
فاقـــــــت حـــــــ؈ن ذِكْـــــــرِ همـــــــوم ســـــــواه. وكـــــــأن الرّهبـــــــة الــــــــۘܣ اســــــــتيقظت آلام لامـــــــارت؈ن، 

تطڧــــى ࢭــــي ســــاعاتٍ قلائــــل كــــلّ قلــــب يــــئنّ أو يسـتـــــشعرُ الـــــۘܣ أثرت بإحســــاس الشّــــفقة اســـــت
  الأن؈ن. 
واســـــتطْردَ الشّــــاعر، وهــــو يُبْصِــــرُ بعــــ؈نٍ بــــدت كخلفيــــة الـــــكاروس، المَسْــــقية بــــرذاذ  

  :ذلك اليوم
ختاه، أمْسـت كأولئك الأهاڲي. فلا ۂي تقوى عڴى الرّجوع لماضٍ  -

ُ
يبدو أنّ قُلوبنا، أ

؅رى أراضـــٕڈا، مـــن مـــوجٍ ـســـرابا. ولا ۂـــي بـــذات الحـــول وتلـــك القـــوّة عڴـــى صـــدّ مـــا اعـــأمســـۜܢ 
دجّج والجحافل القويّة. 

ُ
  يدْفعه السّلاح المـ

فجعِ بـذكراه، والحـانق عڴـى مـا سـمع وقـرأ وعـرف عـن تلـك 
ُ
رنت الرّاهبة للشّاعر المـ

ڈــا أرادت أن تحْتــوي الــرّوح السّــاكنة ࢭــي القلــب الــذي از  ّٰ . وكــم دادت لــه قُربــاً الــدّيار، وكأ
  :. وببوحِ الرّهبان قالتخشيت ألّا تزداد إلّا قُرباً 

غادرة؟  -
ُ
  هلّا سمحْتَ ڲي بالمـ

  :أجا٭ڈا الشّاعر وقد طغت عڴى يمّه أمواج الإ٭ڈام
ختـــاه.. مـــا الـــذي اعـــعفـــواً  - 

ُ
ܢ ؅راك ـ، أ أو ٱڈفـــو للصّـــلاح،  صـــالحاً  تُغـــادري. ألســــت عبـــداً حـــۘـ

  ه الأدْران الإنـسانية أمامَ نقاء الضّم؈ر الڍي؟ عڴى نـشرِ هذ مُتـشجّعاً 
  :ࢭي انـسـيابدوماً عَقّبَتْ، وصراحْڈا 
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أنّ الأدران لــن تجِــد إلّا مثيلاٮڈــا!...  -الآن  -أطلُــب العفــو هــذه المــرة. فمــا أخشــاهُ  -
  رجاءً دعۚܣ أرحلُ الآن. 

  :وقبل فرارها السّريع، رنت إڲى لامارت؈ن وثغرها يبوح
  ڈا الشّاعر، أنّك سـتجدني أينما كنت... ورغبت. أعِدُك، أٱّ  -

... ورحلت الرّاهبة، تاركـةً موعـدا مـع القـدر للشـاعر، بعـد أن وُلـد ࢭـي داخلـه ءـۜܣء 
  كاد يموت... أتُراه سـيولد حيا؟ 
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ܣ  نحـو الوجهـة - ودُموعه مُسـتحيية، لتنفجر ࢭي أعماق قلبه  - الأمـ؈ر رُحّل  اختـار، عڴـى الـۘـ
الواجمــون، الصّـــامتون  . أمّــا عـــاد مرافقــوه معـــه الآن، أولئــك1848مــا جـــاء عليــه ࢭـــي شـــتاء غـــ؈ر 

  مٔڈم للاعّودة..  كثـ؈ر وكأن عڴى رؤوسهم الطّ؈ر.. بل رحل ال
، الأمـــ؈رلــم تُغــر الـــۘܣ أمبــواز، بعــدما ودّع بــاريس، هــذه المدينــة السّــاحرة الأمـــ؈ر ودّع 

  ب الفخم الذي رافق تكريم الإم؄راطور له. ࢭي الموكحـۘܢ 
الحــــدود حـــــۘܢ ل؈ُرافقــــه  اً كبـــــ؈ر  ، بجُنــــدي يُبْــــدي إلحاحــــاً كبـــــ؈رةوكــــم كانــــت مفاجأتــــه 

تُطـــــلّ عڴـــــى واجهـــــة المتوسّـــــط طولـــــون. جنـــــدي مـــــن أولئـــــك الـــــذين الــــــۘܣ الفرنـســــــية، تلـــــك 
نيليـــــت، ورفيقـــــه إالأمــــــ؈ر  مــــــ؅رجميشـــــدّهم الفضـــــول... هـــــذا الفضـــــول ذاتـــــه الـــــذي أغـــــرى 

إڲـــــى حيـــــث ســــــيودّعه... فمُهمّتـــــه بـــــدأت مـــــن أمبـــــواز وعنـــــده الأمــــــ؈ر ليطْلُـــــب بـــــدوره صُـــــحْبة 
  انْڈت. 

تـشجّعُ بحالة الصفاء 
ُ
  :لساعةالأمـ؈ر اع؅رت الـۘܣ نطق الجُندّي المـ

  سـيدي، هلّا قبلت مُرافقۘܣ لكم؟   -
ڈا صوت القبول الأمـ؈ر رحّب  َّ   :بإشارةٍ صَحِ

   عڴى الرّحبِ والسّعة.  -
ۂـــي مـــن ســـبقت رؤيـــاه الأمــــ؈ر وانطلـــق الرّكـــبُ، وعـــرف الجُنـــديّ بـــأنّ رهبـــة شـــخص 

  :مُجدّداً الأمـ؈ر الجسدي، فشدّه الفضول ثانيةً، لسؤال 
  ، كأنّك لم تكن ب؈ن أصفاد السّجن؟! أراك سـيدي ما زلت قوياً  -

  :عڴى سجيّتهالأمـ؈ر سرى جواب 
  ! لم أكن يا ولدي.. سجيناً  -

بح؈رة الملائكة

9 
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ينْـــبُضُ قلْبـــه، الأمــــ؈ر يـــت، وهـــو مـــع كـــلّ حـــرفٍ ي؅ُرْجمـــه مـــن جـــواب لـــم يســــتغرب إنيل
 -. وبــــالأخصّ منــــذ ذلــــك اليــــوم، حــــ؈ن احتفــــال إنيليــــت خِفْيــــةً تقــــديراً الأمـــــ؈ر ويــــزداد لهــــذا 

  بيوم الغُفران.  -ولوَحْده 
ورِٯڈــا مــن تــراجم ابــن عربــي وابــن الفــارض مــن حُميّــا الأمـــ؈ر الـــۘܣ حيــث إنّ فراســة 

  :لم تَخُنْه. وأفصح يومها لإنيليت الحبّ الأزڲي،
ـــــــدي  -.. أومـــــــن أنّ الله  - ـــــــد، والنّـــــــاس كُلّهـــــــم لآدم.. 'كــــــل عـــــــامٍ وأنــــــتَ  -يـــــــا ولـ واحـ

  '.خـ؈رب
بــدت الــۘܣ العربـي نظـرات الجُنـدي ب؈رنـار، و الأمــ؈ر قطعـت ذكريـاتُ إنيليـت مـع هـذا 

ڈا تبوحُ بآۜܣء.  ّٰ   كأ
  :حدّث نفسه والغرابةُ ضِلّهيُ  -الأمـ؈ر ح؈ن اق؅رب من  -بدأ ب؈رنار 

كيـــــف لهـــــذا الرّجـــــل الأعرابـــــي أنْ يحظـــــى بجـــــلال الاســــــتقبال مـــــن عظـــــيمِ فرنــــــسا  -
  وأهلها؟ كيف لهذا البدوي أن يملأ الدّنيا بفرنـسا ويشغلها؟ 

ينظــر إليــه، كأنّــه يتصــفّحُ الأمـــ؈ر ســرتْ أحاديــث الجُنــدي كـاـلموج الأث؈ــريّ الهــادئ، و
ســـحرت قلـــب الــــۘܣ  -وعيونـــه الأمــــ؈ر كانـــت لهنـــدام الــــۘܣ ، ذاتـــه مـــن خـــلال عيـــون الجنـــدي

  الأمـ؈ر:مُحدّقة. ليَقول  -روان 
  أيُعجِبُك هذا الهندام؟  -

  قائلًا:رأسه، الذي تعوّد الانضباط الموروث من زمن نابليون  ب؈رنار هزّ 
 - ، إن طلبـــتُ منـــك تــــشريفاً بُۚܣ! وأرانـــي لا أكتُمُـــك ســـراً ـالحـــق كـــل الحـــق أنّـــه يُعْجِـــ -
  بحملِ ءۜܣءٍ من بادية العرب...  -الأمـ؈ر وأنت 

  :أنّ السّؤال اسـتثارهغـ؈ر بشَخْصٍ قط، الأمـ؈ر لم يسـْڈزِئ 
وروبـــــي هِنْـــــدام هـــــذا البـــــدوي، الـــــذي مـــــا زالـــــت تلُفّـــــه قمصـــــان 

ُ
ــــــ... ولكـــــن، أيـــــروق للأ

  القرون الوسطى؟ 
  :واسـتطرد بآۜܣء من اللّ؈ن والرّوية

  نيق رائحة الشاة والماعز؟ أتروقُ لك أٱّڈا الجندي الأ  -
سايرة والانصــــياع لِمــــا يقــــول شــــيئاً ، إلاّ لــــم يجِــــدْ الفرنـســـــي تعْليقــــاً 

ُ
، بإشــــارة الأمـــــ؈رمــــن المـــــ

ܣ الرّضا الموْسومة بالعَ؈نِ    يعْلوها الحاجب ليَسـتقِرّ ࢭي مكانه. الـۘ
أواهــا، بــدأتِ الشّــمسُ ࢭــي المغيــب، وۂــي ٮڈــوي إڲــى مهــدها مثلمــا ٮڈــوي الأجفــانُ إڲــى م

ولكــن الجنــدي لــم تنْجَــلِ مــن أعماقــه فقعــات الازدراء بعــد، وإنْ شــا٭ڈا العرفــان الممــزوج 
  الذي أهداه إيّاه. الأمـ؈ر بالفضول لهنْدام 
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توقّـــــفَ الجمـــــع عنـــــد خـــــانٍ قريـــــب بوســـــط "ديجـــــون"، المدينـــــة الصـــــغ؈رة الهادئـــــة،  
لــم تُفارقــه الـــۘܣ لصــلاة إليــه وهــو يميــل عــن عربتــه، وتحــت إبطــه ســجّادة االأمـــ؈ر ليَــدخُلَ 

؅رك ـفهــو كعادتــه لا يــ -بطلــبٍ منــه  -قــط، ليــأوي إڲــى جنــاح مــن غــرفت؈ن وُضــع ࢭــي خدمتــه 
  ... فهو دائم الاطمئنان عڴى أهله ومنْ معه. تفاصيل الأشياء إلّا ويتوَقّف عنْدها مليّاً 

رْهق، لا تُفـــارق البســـمة ولا نغمـــة الا
ُ
نــــشراح مـــع هـــذا الحِـــرْص الثّقيـــل والتّعـــب المــــ

بمُجــــرّد أنْ وطـــــأت أقــــدامهم هـــــذه  -منـــــه  ، عنـــــدما التفــــت إليـــــه ب؈رنــــار طالبــــاً الأمـــــ؈رمُحيّــــا 
مرافقتـه لـه لـم تــشبِع ٰڈـم وفضـول الجنـدي فــ؅رة الجلوس إليـه لسـاعة. وكـأنّ  -المنطقة 

، الأمـــ؈ر. ليبــدأ ب؈رنــار ࢭــي الحــديث، وبــ؈ن يديــه أمْتِعــة الأمـــ؈رࢭــي الحــديث مــع  معــاً  ـ؅رجموالمــ
  :وبجانبه إنيليت

  ، يُنـسـي مشقّة السّفر. الأمـ؈ر.. الحديث إليك ومعك، سـيدي  -
  الأمـ؈ر:ل؈رُدّ 

مشــقّة مــن مثيلاٮڈــا  أكـــ؆ر نحــن ࢭــي شــطرها الأوّل، بالـــۘܣ لــم تكــنْ هــذه الرّحلــة،  -
  منذ أربع سنوات. 

  :إيّاه كأنّه يتأكدالأمـ؈ر سائلًا حدّق إنيليت ب
  ؟ هل كانت رحلتك مُرْهقة حقاً  -

ختلفة الأعـــراق، الأمــــ؈ر تنطلِـــقُ مـــن فيـــه 
ُ
حيط بـــالوفود المــــ

ُ
زفـــرةٌ، أحْرَقـــت الهـــواءَ المــــ

  قائلًا:
مشقّةً، ح؈ن تُدْرك أنّـك ســتبقى  كـ؄ر إنّ السـ؈ر وسط فُسْحة الحياة أشدّ وقها وأ -

  عن الأهل والدّار... وأصوات من ࢭي الدّار. بعيداً ب؈ن جُدْران أربع 
  ؈ر:الأمـقاطع إنيليت 

مــــن عشــــ؈رتك قــــد أنـــــساك أعبــــاء  كبـــــ؈ر ولكــــن. الأهــــل رُفقتــــك ســـــيدي! والعــــدد ال -
  السّفر، والبُعد.. 

خرى الأمـ؈ر اسـتيقظت من أعماق 
ُ
  :زفْرةٌ أ

أهڴي؟.. أهڴي هم أنفاس بلدي، صدى أطيارها وهمس ما فٕڈا من نــسائم المسـا.  -
ترافقۚــܣ أينمــا الـــۘܣ فهــܣ فرســـي تلــك  يـــۘܣهضــا٭ڈا وروابٕڈــا، أمّــا مط -أٱّڈــا الكتــابي  -وداري 
  حللت. 
. وبــــــدا كأنّــــــه يســـــــتذكر لســــــان الشّــــــاعر ࢭــــــي أعماقــــــه، فيأنـــــــس بــــــذكرى الأمـــــــ؈رســــــكت  
  ، ويُنـشدُ ب؈ن أعماقه.لامارت؈ن
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؈رهم إڲـــى مأواهمـــا، ـعڴـــى أنغـــام حـــديث أمـــ أخـــذ إنيليـــت زميلـــه ب؈رنـــار، واتّجهـــا ســـوياً 
تـسلما للنّوم، عساهما ئڈضان عڴى نور يومٍ جديد، وُجهْڈما فيـه "مـاكون" بصـحبة ليسـ
  . الأمـ؈ر

تــــدعو المغاربــــة إلٕڈــــا، مــــا زالــــت عربــــة الـــــۘܣ مــــاكون، هــــذه البلــــدة الوادعــــة الهادئــــة، 
  تدعوه إلٕڈا.  -بدايةً  -لم تصل بعْدُ إلٕڈا. فـ ميڴي الأمـ؈ر 

المســــــتحيية. شـــــمسٌ أهـــــدت الشّـــــاعر هـــــا ۂـــــي ميڴـــــي تـســــــتيقظ مـــــع أشـــــعة الشّـــــمس 
وهــــو ࢭــــي بيتـــه، يــــرشّ عڴــــى وجهــــه قطــــراتٍ مـــن المــــاء، عســــاها تُــــذهِبُ عنــــه  لامـــارت؈ن ســــلاماً 

لا يـــــــزال يُصـــــــرّ عڴـــــــى البقـــــــاء كــــــاـلطّيف عڴـــــــى مُحيّـــــــاه، بعـــــــد أنْ طاردتـــــــه الـــــــذكريات  نُعاســـــــاً 
  والأماني. أماني كانت فارتي موقظْڈا. 

صُــــبْح النّــــدي، وهــــو يأخُــــذ كالعــــادة فنجانــــه أمــــاني لامــــارت؈ن مــــع هــــذا ال اســـــتيقظت
نافذتــــه عڴــــى كــــلّ مــــا يُحــــيطُ بــــه، كأنّــــه يتفقّــــدُ هــــذه الطّبيعــــة عـــــ؄ر الصّــــباڌي، ومنــــه يُطــــلّ 

لْهِمة وداعــةً ورقّـــة، وإن اسـتـــشعر لامــارت؈ن، عڴــى 
ُ
العــادة، غرابــة هـــدو٬ڈا. غــــ؈ر الهادئــةُ، المـــ

ى عڴـــى الكُرســــي الخشـــۗܣ، الـــذي اســــتعارت حـــ؈ن اســــتلْقلامــــ؈ر  هـــدوءٌ لا يُشـــا٭ڈه إلّا هـــدوء
منـــــه الطّبيعـــــة، بغيٓڈـــــا وشمســـــها، دهاناتـــــه الخضـــــراء العُشْـــــبية الدّاكنـــــة. ولكـــــن مـــــا تُـــــرى 
يكسـر هــذا السّــكون؟ أهـو صــوتُ العُصْــفور الـذي اعتــاد أنْ ينقــر حبّـات القمــح مــن يــدي 

حيـــــة حينمـــــا لامـــــارت؈ن، أمْ نـــــداءُ صـــــاحب الحليـــــب الـــــذي اعتـــــاد بصـــــوته العـــــاڲي إهـــــداء التّ 
  ماكون؟  ميڴي قاصداً  :" كلّما مرّ بـbonjour"بونجور :يقول 

الــــــۘܣ اســـــتدار الشّـــــاعر ليُلقــــي نظـــــرة خاطفـــــة عڴــــى مكتبـــــه، وعڴـــــى أوراقــــه البيضـــــاء 
ڈــــا إني؅رمــــال.. رُبّمــــا اســـــتقى ـتـســـــتضيف عڴــــى بســــاطها النّاصــــع قلــــم حــــ ّّ ؄ْر أزْرق، زُرْقــــةً يُح

بح؈رة الملائكة

10 
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ارتــه ࢭــي أيامــه الخـواڲي. ليعــود بيــده إڲــى النّافــذة، محبّـة اللّــون هــذه مــن شـرفات مكتــب وز 
  ويتلطّفُ بفتْحها. 

ڈــا بــذلك تُغــري حـــۘܢ ومــا إنْ فتحهــا،   ّٰ هــوت مــن المكتــب ورقــةٌ غــادرت رفيقاٮڈــا، كأ
نْبَعِث 

ُ
يد الشّاعر بحملها. ومع انـسـياب حفيف سـقوطها الهـادئ، ب؅ـر ســيف الصّـدى، المــ

الأمــ؈ر . عربةٌ تـسـ؈ر ببطءٍ ووقار، لا يضـاهيه إلا وقـار من عربة مارّة بالبيت، هدوء صوٮڈا
تكئ فٕڈا. 

ُ
  العربي المـ

ܢ مــن رؤيــة المجهــول أو دخولــه.  أكـــ؆ر  لامــارت؈نتقــدّم   إڲــى الزجــاج بعــد غلقــه، وكأنــه يخآـۜـ
ڈا، وإنْ آوتْ إليـــه مُحبّـــةً  لْهَمْ يـــأمنُ الـــزّمن، فـــأيّ نــــسمةٍ تـــأوي إليـــه إلاّ وخشـــٕ

ُ
ــ  فمـــا عـــاد الشّـــاعر المــ

  عاشقة، مثلما أوت إليه أنفاس فارتي ذات يوم. 
ذنــــاه إليــــه! إڲــــى الهــــاتف  -وهــــو ࢭــــي غرفتــــه  -وقبــــل أن يخطــــو  

ُ
أيّ خُطْــــوَةٍ، أصــــغت أ

كأنّـــهُ الأمــــ؈ر الكــامن فٕڈمـــا مــن قبـــل، أصـــغتا مــن جديـــد إڲــى 
َ
رضـــا، أجــل إنّـــه أمــام بصـــره. ل

  الأذان.. يبْعثُ إليه التّحية قبل ذهابه إڲى ديار التّوحيد وأفنية 
علقــت بالزجــاج، الـــۘܣ ، وهــو يُســابقُ أنْفاســه أكـــ؆رتقــدّم لامــارت؈ن إڲــى زجــاج نافذتــه 

  . الأمـ؈روكأنّه يسـ؅رقّ همس 
لامــــــ؈ر  و"الكـــــاروس"، جلـــــس طيـــــف الـــــزّمن، طيـــــفالأمــــــ؈ر ، فبـــــ؈ن عربـــــة أمّـــــا خارجـــــاً 

لمطـــر، مـــن الكنيســـة هنـــداما يقـــي جســـده ســــيل ا -دون أنْ يـــدري  -واقفـــا، وقـــد اســــتعار 
  :مُنْصتا بشغفٍ إڲى تحايا الشّاعرين، وحديث الشّعراء

أٱّڈـا الشّـاعر، أم تُـراك مثڴـي طريقـك ࢭـي الحيـاة شـاق، وذكرياتـك  هل نمتَ جيّداً  -
  عالقة بالأجفان؟ 

" مـــا عـــادت تقـــوى عڴـــى الخـــروج مـــن الثغـــر.. مـــا زلـــت مثلـــك خــــ؈ر"صـــباح الحــــۘܢ  -
  لطريق السُهاد مُتْعب.. 

بعثت بي إليك. ولم أشأ أذهـب إڲـى وج۴ـܣ دون إلقـاء التّحيـة عڴـى  ها ۂي الخُطى -
  روح زكيّة، حملْڈا كالأريج النّائم عڴى جُدران بيتك الهادئ. 

أنّـــــك لا تحفـــــل بـــــأيّ مشـــــروب إن  -ومقامـــــك الأرفـــــع  -أدري يـــــا صـــــاحب الجلالـــــة  -
ڈــــاالـــــۘܣ اســـــتضفتك، ولا بــــالجلوس إنْ قــــدّمتُك... أدري أن أنفــــاس الحــــوار  ّٓ الــــرّب بيننــــا  ب

تتبدّى للنّاس جميلةً الـۘܣ من الخوض ࢭي براثن الحياة الزّائفة  -وعندي  -أسمܢ عندك 
  رائعة. 
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وكأنّــه الأمـــ؈ر نظــر الشّــاعر إڲــى السّــماء ورنــا إڲــى العنــان مــن جديــد، وأعــاد الكَــرّة إڲــى 
والوجـــه  العربـــي بســـؤال فـــارتي لـــه.. (ســــيدي، الإرهـــاقالأمــــ؈ر أبصـــر التّعـــب، وذكّـــره محيـــا 

  مُصفر يُخيفاني ويُقلقاني، فهل بك مرض؟).
، وهــا وبــ؈ن يديــه منــديل مــن حريــر وطنــه، ربمــا كانــت عطســـته جوابــاً الأمـــ؈ر عطــس 

  :هو الزّكام الأوربي يُعاوده من جديد، ليُجيب شاعره
لْهم بأرواح من فقدت...  -

ُ
  ذكّرتۚܣ أٱّڈا المـ

  عة، بأيّ وجه كان! أسباب. وفراق الأحبّة فاج - سـيدي -للموت  -
مَــرّ وداع، وأمــرّ فــراقٍ.. فــراقُ مــن تُحــبّ ࢭــي دار  ـــــــــ-

َ
ڈــا الحُمّــܢ.. المــرض. ولكــن أ ّٰ غـــ؈ر ـ. إ

  الدّار. 
  :ساءل الشّاعر أم؈ره، ووجههُ يُبدي ما يخ؅قن ࢭي دفاتر مُضغة الصدر

  سـيدي؟ هل فقدت ࢭي ديارنا بعضنا من أحبائك؟  -
  :مُجيبةً سائلهاالأم؈ـر ا، ومعها عيون بكت السّحبُ، كعادٮڈا ࢭي ميڴي مطر 

  ما يُحسب باليدين!  أكـ؆ر فقدّتُ (وهو يُشبّك أصابعه)  -
  :وأضاف

مــرض ديــار الغربــة وقْعــه ࢭــي القلــب شــديد، وهــذا الزّكـاـم الــذي يُكبّلۚــܣ مــن حــ؈ن  -
إڲــــى حــــ؈ن، بــــ؈ن جــــدران آوَتْۚــــܣ رطوبْڈــــا لأربــــع ســــنوات، كانــــت خُطــــوة المنيّــــة الأوڲــــى لأحبّــــاء 

  دروا إڲى دار البقاء. غا
  :من جديد إڲى الشّاعر ودارهالأمـ؈ر حدّق 

وقــــد دفنْــــْڈم بيــــنكم.. فلــــم أتْــــركهم إلّا ࢭــــي أرض الله. أليســـــت الأرض لله مــــن قبــــل  -
  ومن بعد؟! 

  سكت لامارت؈ن، وࢭي وجنتيه ع؄ََرَتْ دَمْعَةٌ ࢭي طريقها إڲى إحدى صفحات مكتبه. 
حاط ب 

ُ
ضــــــا، إنيليــــــت، ب؈رنــــــار، ورفيقــــــا لامــــــارت؈ن الخــــــادم ر الأمـــــــ؈ر أبصــــــر الجمــــــع المـــــــ

  والسّائق. 
ڈمــــــا روحــــــان متآلفــــــان، لا  الكُــــــل نظــــــر إڲــــــى العــــــربت؈ن، وهمــــــا جنبــــــاً  ّٰ إڲــــــى جنــــــب، وكأ

، أيـن الأمـ؈رتنتظر الـۘܣ يُشا٭ڈهما إلّا تآلفُ إبداعات الفنّان؈ن ࢭي آيا صوفيا، هذه التّحفة 
ماء الخلفـــاء المغروســـة ࢭـــي كـــل عرصـــات بأســـ جمعـــت أجســـاد المســــيحي؈ن المحـــاط؈ن تآلفـــاً 

  هذا المعلم الإسلامي ال؅ركي الأوربي. 
ࢭــــي هــــذه الأثنــــاء، وهــــو يتوشّــــح لبــــاس خُــــدّام المســـــيح، يُبْصــــر إڲــــى مســــرح لامـــــ؈ر  بقــــي

شــــكلها الــــذي يعــــرف. أحاديــــثٌ ســــرت ࢭــــي غـــــ؈ر الحيــــاة هــــذا، مُصــــغيا إڲــــى أحاديــــث تبــــدّت ب
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مــا زالــت تُخفــي الـــۘܣ رّك أناملــه قطعــة اللّجــ؈ن، دمــاه، كسلســبيلٍ داࢭــئ، فتُحرّكــه كمــا تُحــ
وجههــا الآخــر.. مازالــت تُبْــدي وجــه لامــارت؈ن وقــد ربــى كالــذّهب مــن قطعــةٍ كلّهــا فضــة. أمّــا 

  الوجه الخفي.. فلا يزالُ خفيّا. 
عــــــ؄ر ورفاقــــه، تـــــارك؈ن لامـــــارت؈ن الأمــــــ؈ر قطعـــــة اللّجـــــ؈ن، وهــــو يُغـــــادر مـــــع لامــــــ؈ر  حمــــل

مـــع كـــل مقْطـــعٍ مـــن تـــرانيم القلـــب، تُحلّـــق معهـــا الـــذّكريات  نافذتـــه مـــع صـــفحات شـــعره،
لـــم تـســــتلق قـــط عڴـــى رحابـــة الــــۘܣ لتُطـــلّ بـــه عڴـــى شُـــرفة عيـــون فـــارتي، القدّيســـة النُقيـــة، 
كـل مـا يخـتلجُ ࢭـي  -مثلما تعـوّد  –صدر الدّنيا، إلّا عڴى رحابة صدر لامارت؈ن، الذي يُدوّن 

مـــــا وأســــۜܢ. ومـــــع الأســــۜܢ يكتـــــب عڴــــى صـــــفحة قلبــــه الموجــــوع، هـــــذا القلــــب الـــــذي يتــــدفّق د
  ، كله حبٌّ وعشق. الأزمان شعراً 

؅ر مذكراتــه وأيّامــه إڲــى الثالــث ديســم؄ر، هــذا اليــوم ـوهــا هــو قــد وصــل مُــدونا ࢭــي دفــ
قلمه المحْشوِّ بالح؄ر الأزرق الذي يعْشـقه. وبـدأ ࢭـي  البارد الملفوف هواءه بالغيوم، حاملاً 

يقظ بعــــد حــــ؈ن ࢭــــي الأيّــــام الميتــــة، لتُحيٕڈــــا. بــــدأ بوصــــف ســــرد الأيّــــام الحيّــــة عســــاها تـســـــت
الـــــۘܣ ؅قاز الكــــفّ ـࢭــــي الــــورق مــــن فــــرط اهــــ تركــــت آثــــاراً الـــــۘܣ ولســــعات القــــر،  الـــــ؄ردوخــــزات 

  تحمل القلم، من فرط لفح الصقيع الذي يكاد يسبحُ ࢭي الهواء. 
عڴــــى قــــارب اليــــوم عڴــــى الفنــــاء، وقاربــــت ســـــتائر المغيــــب عڴــــى الانـــــسدال، كالعــــذراء 

ڈـــار الـــذي شـــهد وداعـــاً  ّٔ دون ســـابق موعـــد، بـــ؈ن الشّـــاعر الـــذي لا زال قلمـــه  جفـــن هـــذا ال
رضا الذي يجول خاطره وتجول روحه، وكلاهمـا الأمـ؈ر يجول ࢭي صفحاتٍ كلها بيضاء، و

  متأمّلٌ ࢭي كل ش؄ر من أرض نابليون. 
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نـسا، مُتّجهة نحـو الجنـوب السّـاحڴي، تـارةً كبحـر لاجـجٍ، فوق طرق فر الأمـ؈ر تتدفّقُ عربة 
خــرى تـســـ؈ر الهوينــا. ومــا زالــت رِفقــة 

ُ
مســايرةً لــه خطــوةً خطــوة. وهــا هــو ســناء البــدر يُطــلّ الأمـــ؈ر وأ

ܣ  - الأمــ؈ر عليه، كأنّه رَشَحَ من مرايا النّافذة شّديدة الشفافية، ليختار عيون  سـحرت عيـون الـۘـ
  سـتقرّ فٕڈا. لي - الشمال والجنوب
، عســاه يُخّفــف اً يتٔڈّــد مــن جديــد، يُخاطــب البــدر الــذي ازداد تلألًــؤ الأمـــ؈ر وهــا هــو 

  :بسناه مشقّة السـ؈ر وأن؈ن التّذكار
  من ألفِ شهر..  خـ؈ر ذكّرتۚܣ أٱّڈا البدر بليلةٍ، ۂي عند الله  -

  :سناءه من جديد، كأنّه يقول  -ࢭي لحظته هذه  -أرسل البدرُ 
  اڲي يا أم؈ر القواࢭي؟ أيُّ اللّي -

خ؅قن بالأهدابالأمـ؈ر رفع 
ُ
  :جفنه المـ

مـــــــن آلاف الشـــــــهور. يـــــــا  خــــــــ؈ر كانـــــــت ࢭـــــــي بـــــــلادي الــــــــۘܣ تلـــــــك، ليـــــــاڲي رمضـــــــان. تلـــــــك  -
  رمضان اسمٌ عربي، اسمٌ كريمٌ هوَ. :بدْرُ 

مـــن ســــنائه، ليَعـــود بعــــد هُنٕڈـــةٍ بــــذات شـــيئاً مـــرّت بالبـــدر ســــحابةٌ غطّـــت أشــــلاؤها 
  :من جديدالأمـ؈ر  لمعانه، مُحدّثاً 

عْلِمَ العُبّاد.. كلّ حولٍ، وأنـا لـه نـاقوس الأمـ؈ررمضانُ أٱّڈا  -
ُ
، يعْرِفُۚܣ ࢭي الميقات.. لأ

  أذان الشّرق التّليد. أوروبا غـ؈ر ࢭي هذه السّماء. إنّ ناقوس سماء 
؅قداد ـوكـــلّ العيـــون، مُتّبِعـــةً ســــ؈رها الأزڲـــي، لـــالأمــــ؈ر توالـــت أطيـــاف البـــدر نحـــو عـــ؈ن 

وقلبـــه، فتُغْريـــه... وتُغريـــه، كمـــا كانـــت روان بسُـــمْرٮڈا تُغـــري حنايـــاه الأمــــ؈ر ࢭـــي عـــ؈ن  امـــاً زح
ڈدي إليه أقباساً الأمـ؈ر وجنبه العربي. أغرى البدرُ لسان  ُٕ ممّـا يخـتلجُ ࢭـي فـؤاده، وهـو ࢭـي  ل

  :ديار التّوحيد

بح؈رة الملائكة
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 يـــا صـــاح إنّـــك لـــو حضـــرت ســـماءنا
 وشـــــــــــــهدت أرضـــــــــــــا زلزلـــــــــــــت زلزالهـــــــــــــا

 وســـــــــــماءناونظـــــــــــرت أرضـــــــــــا بـــــــــــدلت 
 ثــــــــــــمّ الأنــــــــــــة والمهــــــــــــيمن يلقــــــــــــى مــــــــــــن
 لشـــــــهدتَ شـــــــيئاً لا يُطـــــــاقُ شهــــــــوده

  

 وقــــت انـــــشقاقها حــــ؈ن لا تتماســــكُ  
 ألْقـــــــت مـــــــا فٕڈـــــــا والجبــــــــال دكــــــاـدكُ 
 وبرْزخنــــــــــــــــــا حللنـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــل هــــــــــــــــــالك
 آياتـــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــول أنـــــــــــــــــــــت مُبـــــــــــــــــــــــــارك

 داركُ  وســــــمعت مـــــــا لا منــــــه يُـــــــدْرك
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ودَعةُ أرواحـــاً اق؅ربـــت ا
ُ
عربيـــة نحـــو القريـــة المأهولـــة. وهـــاۂي ࢭـــي شـــومب؈ري  لعربـــة المــــ

إلّا ســــــؤال الأمـــــــ؈ر تــــــدعو الجميــــــع لأن يرتــــــاحوا. فمــــــا كـــــاـن مــــــن الـــــــۘܣ مــــــن جديــــــد، المدينــــــة 
باسمها العـائڴي. فـارتي راعيـة المســيحية، هـذه  مرافقيه عن مكان الأخت الرّاهبة، مُذكّراً 

  . معاً الأمـ؈ر والأمـ؈ر تحنّ لها أم الـۘܣ الوادعة كمدينْڈا، و 
لم يجد السّائلون عناءً ࢭـي معرفـة مُســتقرّ فـارتي. وهـا هـو إنيليـت يسـأل أوّل عـابر  

  :أمامه، وهو مُسنّ يكادُ بالجُهد يسـ؈ر
  ؟ فارتي دو لاكروا تحيّة طيّبة سـيدي. هل تدُلّۚܣ أين مسكن الأخت  - 

  :أجاب العابرُ 
  إلّا بيت الرّب؟!  -ا نعلم عڴى م -لا مأوى للرّهبان  -

سن، مُبْصرا إنيليت مُسـتغْرباً 
ُ
  :سذاجته! وأضاف المـ

رُفقــة  -أٱّڈــا الغريــب  -لا توجــد إلّا كنيســةٌ واحــدة. اســـتأذن القيّمــ؈ن، وســـتجدها  -
  الآباء. 

حُشِرتْ أنفاس إنيليت ࢭي قلبه، وبالذّاكرة صورة انتـشار الكنائس عڴـى طـول  -
مـــن أهلـــه، قـــد أمســـۜܢ ولا يـــزالُ  كثــــ؈ر تــــشعر أنّ حقّـــه ࢭـــي العبـــادة، كفرنــــسا وعرضـــها. ليَسـ

 :. وسأل نفسه، وهو يحنّ إڲى الدّير، رغم ذكراه المريرة مع أحد حاخاماتهآفلاً  مهضوماً 
  أحقا الدّين لله؟... والوطنُ للجميع؟   -

ه مــع أغــوار نفســه، وهــو ي؅رجّــلُ ࢭــي العــودة إڲــى مُرافقيــه مـــ؅رجمحــديث الأمـــ؈ر قطــع 
  :وسأله

  هل وجدت من نبحثُ عنه؟  -

بح؈رة الملائكة
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  أول كنيسة! حـۘܢ أجل، وعلينا السـ؈ر  -
ترقبوهــــا قــــد الـــــۘܣ والدتــــه أنّ ســــاعة الاســـــ؅راحة  إڲــــى مُرافقيــــه، مُبْلِغــــاً الأمـــــ؈ر أشــــار 

  حانت. 
رأتْ قوافل العـرب المغاربـة، المشـرقية حـۘܢ لم يكن المسـ؈ر بحاجة إلّا إڲى هُنٕڈات، 

ڈا اسـتـشعرت قـدوم أحفـاد اء وۂي تقفُ بقدم؈ن مُلتصقت؈ن ثباتاً الأفئدة، روح النّق ّٰ ، كأ
  إبراهيم. 

ڈا القديسة ّٰ   . وها ۂي تدنو، تسـبِقُها خُطى ال؅ّرحاب والسّرور. فارتي أجل إ
رعـــت أنفـــاس المســــيح الــــۘܣ أمّـــه ووليـــةُ نعمتـــه، عنـــد راعيـــة الكنيســـة، الأمــــ؈ر أوْدعَ  

، عسـاه يَلِـجُ يُنْصِـتُ مُق؅ربـاً لأمــ؈ر ة الـذي يُـذكّر بــروان. و الصّادقة. وأقبـل عڴـى سـائق العربـ
الأمــ؈ر بقـرب  -ليضع عليه لبـاس الرّهبـان الأسـود  -مع هذه النـسائم الباردة إڲى الكُرسـي 

  :الذي طلب الرّحيل
  هلّا أخذْتنا بقرب البُح؈رة؟  -
  وسحرها!) سرّهاً  أيّ بُح؈رة؟ سـيدي (جاهلاً  -

مـــن طولـــون إڲـــى أمبـــواز الأمــــ؈ر ؅قنُ ذاكرتـــه رحلـــة ـنيليـــت، الـــذي تخـــلإ الأمــــ؈ر اســــتدار 
  :ليُجيب سائقه

  إڲى بورڊي.  -
  :سائلاً الأمـ؈ر أبصر إنيليت بدوره إڲى 

  لأوّل نظرة، كما شغفت شُعراء فرنـسا؟  حبّاً بحـ؈رة سـيدي؟ هل شَغَفَتْك ال - 
  :دب والتّاريخالمولع بأخبار الأ  ـ؅رجمهذا الم رأسه مُجيباً الأمـ؈ر هزّ 

سِــــحْرٌ وشَـــــغَفْ.. وذكــــرى. وࢭـــــي كــــلّ قطـــــرة مٔڈــــا بيـــــتُ بحــــــ؈رة أجــــل يـــــا صــــديقي. فال -
  شعر، ولحن قصيدة... 

ڈــا تنطلِــقُ مــن شــفتيه، لــولا أنْ حــالَ لامـــ؈ر بكلِمــة إلّا واسـتـــشعر الأمـــ؈ر مــا بــاح  ّٰ ، كأ
أهـــداه رؤيـــةَ مـــن ٱڈـــوى حـــ؈ن لامــــ؈ر  . هـــذا الـــزّمن الـــذي رحِـــمَ مُتبـــادلاً  الـــزّمن بئڈمـــا حـــديثاً 

ڈم، هو ذاته من حرمه الحديث إلٕڈم.  ُّ   أسْفارهم وكُتُ
الآن هو منْ يَحِنّ إڲى ديار، ليسـت تلك موطنه الـذي أتـى منـه. ولا بيـت مـيلاده، لامـ؈ر  إن 

ܣ ولا الجــدران  ــبا وشــطر الشــباب. بــل ديــاره الـۘــ ܣ آوتْــه ࢭــي الصِّ . لقــد 2007يتــوق إلٕڈــا ۂــي زمنــه الـۘــ
ســــاعة انطلاقــــه، حــــنّ إڲــــى لحظــــات عزيــــز صــــاحب محــــلّ الهواتــــف والكُتيّبــــات و... إڲــــى  حــــنّ إڲــــى

ܢ الآن مُســــتقبلاً  ܣ )، رســـائله صـــباحات مكتبـــة الجامعـــة، إڲـــى رســـائل ماضـــيه هُـــوَ (الـــذي أمســـۜ الـــۘـ
  يحتفظ ٭ڈا وبحديٓڈا... 
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 -ذكّره تركهـا ࢭـي ديـار الـوطن بــ" وادي الخـواڲي". ولا يُـالــۘܣ نعم، يحِنّ إڲى قدّيسـته، 
  ٭ڈا إلّا ذكرى ميلاده الثّاني والثلاث؈ن.  -الآن 

 مــن عيۚــܣْ 
َ
سْــقَط

َ
دمْعــةً، هــوَتْ نحــو دمــوع لامـــ؈ر  هــذا العُنْفُــوان الممــزوج بــالحن؈ن، أ

  البُح؈رة، العالقة بسَطْحها... 
، الـــــذي تركـــــه وراءه الأمــــــ؈رإڲـــــى  -إنّـــــه يسـتــــــشعِرُ بـــــذلك  -وهـــــا هـــــو يُبْصـــــر لآخـــــر مـــــرّة 

  حَلْ. ورَ وحيداً 
مــــع الضـــباب، الــــذي بــــدأ ينـــام عڴــــى ســــطح بـــورڊي، وعربتــــه تـــــسحُّ مــــن الأمـــــ؈ر رحـــل 

  حولها بقايا الرّذاذ اللّصق بالهواء الدّيسم؄ري، الباࢮي من ذكرى الشّاعر لامارت؈ن. 



 

ـة 
ـــــــــــــــــ
كـــــــــــــ

لائ
ــمـــــ
 ال
؈رة
حــــــ
بــــ

....
....

....
....

.
....

....
....

....
....

....
....

...
.  

59 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  الجزء الثّاني
  
  
  



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
60 



 

ـة 
ـــــــــــــــــ
كـــــــــــــ

لائ
ــمـــــ
 ال
؈رة
حــــــ
بــــ

....
....

....
....

.
....

....
....

....
....

....
....

...
.  

61 

  

  
  
  
  
  :والعوْدةلأمـ؈ر 

فاجأٮْڈـــــــا أنفـــــــاسُ صـــــــۗܣٍّ حــــــــۘܢ . ومـــــــا كــــــاـدت تصـــــــل الأرض، ســـــــقطت تلـــــــك الدّمعـــــــة
بمعطفـه الأحمــر الجميـل، وســرواله الــذي تَغـزوه الخطــوط الحمـراء القرميديــة الرّقيقــة، 

ڈـا لــالــۘܣ وببُقْعةِ الشـتاء الدّاكنة السّواد،  ، سـواد غطـاء ذلـك الفۘـܢ ذلـك لامــ؈ر :أعـاد لوٰ
هــــا هنــــا لــــم يَغــــادر كرســـــيه لامـــــ؈ر  لواقــــع أنّ ، وااليــــافع، الــــذي خُيّــــل لــــه أنّــــه طرحــــه أرضــــاً 

  الخشۗܣ! 
تأخّر عڴـى لامـ؈ر  تحرّك جسمُ 

ُ
بعد غَفْوَةِ القرون، واســتفاقَ عڴـى صـوت الصـۗܣ، المــ

مّه، 
ُ
وقفـت تُراقِبُـه عڴـى بُعْـدِ أمتـارٍ مـن الكُرســي الخشـۗܣ، الـذي الــۘܣ ما يبدو ࢭي اللّحاق بأ

عِــدُ وتصــطكّ أسْــنانه مــن لفحاٮڈــا. أمّــا بصــرهُ فقــد يرتلامـــ؈ر  لفّتــه نـــسماتٌ بــاردة، جعلــت
بَكّر وضــياء ؈رى الــدّنيا مــن حولـه مشــيدةً بنــاءً وصــروحاً ـاســتقرّ لــ

ُ
، وكـأنّ مــزيج الغــروب المـــ

اســــــتقوى لامــــــ؈ر  أنّ غــــــ؈ر الحيـــــاة الـــــذي أحيـــــاهُ مـــــن نومـــــه أفقـــــداه الـــــوڤي، أو شـــــبه الـــــوڤي. 
، حــ؈ن ســأله، بأنّــهُ ࢭــي عجلــةٍ لامـــ؈ر  بــدا لـــبوُجــود الطّفــل أمــام ناظريــه. هــذا الطّفــل الــذي 

  :من أمره
  سـيدي لقد سقطت هذه القِطعة من يدك!  -

  :بعينيهلامـ؈ر  واسـتطرد الطّفلُ الذي لم يُواجه
 ومعهـــــا جوّالـــــك هـــــذا، ســــــيدي! (وإذ بالصّـــــۗܣ مُمســـــكٌ بكفّـــــه الصـــــغ؈رة، هاتفـــــاً  -

  ".لأمـ؈ر، به شاشةٌ عريضة، وعڴى ظهره اسم "مُسودّاً  فخماً 
  عـــــــن الصّـــــــۗܣ وحديثـــــــه. هاتفـــــــه ومـــــــن ثـــــــمّ قِطعتـــــــهُ تلـــــــك، مُســــــــتفْسِراً لامــــــــ؈ر  اِلــــــتقط

  :من جديد، ولسان الصبا يسبقهلامـ؈ر  ليَجِد الصّۗܣ نفسه يُحدّثُ 

بح؈رة الملائكة

13 
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اعـــذرني ســــيدي، وطئـــتْ قـــدمايَ قطعتـــك! وهـــا أنـــا أمســـحُ عٔڈـــا مـــا علـــق ٭ڈـــا مـــن  -
مي... الـۘܣ بقايا بوريقات المناديل 

ُ
  أعطتْنٕڈا أ

جينيــة، وقبـل أنْ يُقلّّڈــا نظـرَ إڲــى  -هـذه المــرة  - كـــ؄ر بشـدّةٍ ألامـــ؈ر  أمسـك بقطعتـه اللُّ
مّه، وۂي تُنادي

ُ
  "جابريال" تعاڲى. :الصّۗܣ وهو ينطلِقُ إڲى أ

مّه تاركاً 
ُ
، بعدما أيقظه من القـرون البائـدة، وهـو ممـزوجٌ لامـ؈ر انطلق الصّۗܣ إڲى أ

مّ الصۗܣ بتأنيبٍ موس
ُ
مـا قالـت لامــ؈ر  ومٍ بآـۜܣءٍ مـن الفطنـة. بالكـاد سـمعبملامح أوْحت لأ

أن عــــاد فـــــۘئ اعتــــاد مُحادثْڈــــا ࢭــــي خفــــاء!... لكنّــــه مــــا الـــــۘܣ الأمّ، وآثــــر الكِتْمــــان ࢭــــي نفســــه، 
  :لسان ما كتمغـ؈ر وحدّٯڈا ب
ــبُ ولــدها، لكــي لا يُحـــادِثَ مــن يجهلُهُــمْ، وألّا يعــرض خِدْمــةً عڴـــى   - رُبّمــا ۂــي تُؤنِّ

ڈونه    الملامح والعادات... (أو هكذا قالت؟؟!). من لا يُشِّ
مـــــن الكُرســــــي، وعـــــاد مثلمـــــا جـــــاء مـــــن طريـــــق محـــــل الســــــيد عزيـــــز، إڲـــــى لامــــــ؈ر  قـــــام 

  . طويلاً غُرفته، وهو يُتابِعُ الخُطى نحو راحةٍ، نـشدها 
إلّا الجوڤى... أو  -رُبّما  -من نوْمَةٍ هادئةٍ، إلّا من صداع لم يُجرّبهُ لامـ؈ر  اسـتيقظ 
ائمون. فمنـــــعُ القـــــوت عـــــن الجســـــد كمنـــــع منـــــابع الرّغبـــــة الإنــــــسانية الجامحـــــة عـــــن الصّـــــ

خــرى. إنّ 
ُ
يشــعُر لامـــ؈ر  الــرّوح، منْبــعٌ لا يجــدُ صــدى مُع؄ّــرا عنــه إلّا الصُــداع بــ؈ن الفينــة والأ

  ࢭي دار غُربة.  -كمُلهميه  -أنّه سـيتناساه كما تناسۜܢ أنّه غـ؈ر . بالصُداع حقاً 
صاحبة

ُ
اســــــتولت عليـــــه حـــــ؈ن كــــاـن ࢭـــــي طريقـــــه إڲـــــى الــــــۘܣ ، ذاٮڈـــــا لامــــــ؈ر لــــــ الغُربـــــة المــــــ

الجامعــــــة رُفقــــــة نــــــور، قبيــــــل أربعــــــة أعــــــوام. حــــــ؈ن أوقــــــف ســـــــيارةً، عســــــاها توصــــــلهما إڲــــــى 
 -حئڈـــــا  -"الســـــتوب". لتتوقّـــــف :تُعـــــرفُ بــــــالـــــۘܣ لهـــــا بـــــالطّريق التّقليديـــــة  وجهْڈمــــا، مُشـــــ؈راً 

ا السّـــــــائقُ رأســـــــه، مُســــــــتفهِما الملامـــــــح قبـــــــل بالفعـــــــل ســــــــيارةٌ ســـــــوداء، يُخـــــــرْجُ مـــــــن نافْـــــــذٮڈ
  :تقول الـۘܣ ورفيقه، بإشارة اليد لامـ؈ر  اسـتفهام
  إڲى أين؟  -

  :بصوتٍ خافتٍ وحادٍ لفرط الانتظارلامـ؈ر  أجاب
  لو تتكرّم سـيدي بإيصالنا ࢭي طريقك! وُجهتنا الجامعة... فنحنُ طالبان!  - 

 
ُ
  :قدّمةأجاب السّائق بعدما نظر إڲى جليسه ࢭي المـ

  هيّا اركبا!  -
، لام؈ــر ركب الغُرباءُ، ليبـدأ بعـد ح؈ـن حـديث التّعاـرف بلُغـة فرنـســية مُحكمـةٌ راقيـة مـن فيـه

تَفوّقُ منذ الصبا ࢭي دراسة اللّغات الأجنبية... 
ُ
  كيف لا؟ وهو المـ
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ختلِفة، بــانطلاق الســـيارة المــارّةِ  -مــع التّعــارف  -وبــدأ 
ُ
 تجــاذبُ حــديث الثّقافــات المـــ

  بسفح جبال الألب. 
ڈا تجاهلت لسهوِها السّامع؈ن الجّالسـ؈نهمساً لامـ؈ر  تفوه ّٰ   :، بشفاهٍ كأ

  كُلّ هذه الجبال! وطمعْتُم ࢭي "حمادة" الجزائر؟!   -
  :اسـتفهم السّائق فرانسوا من ضيفه

  بما ٮَڈْمِسُ أٱّڈا الغريب؟  -
  :يةمن مُصارحته بآۜܣءٍ من الدّبلوماسـ بُدّاً لامـ؈ر  لم يَجِد

  من بلادي؟  سِحراً  أكـ؆ر ألا ترى أنّ بلادكم تزّخرُ بمناظر  -
 أدرك فرانســوا ورفيقــه كــريس مــا بــداخل العربــي الغريــب. فســكتا وســكت معهمــا

مثلما فعلت به مـاكون، الـدّائمُ لامـ؈ر  لم تُغْرِ الـۘܣ مشارف جرونوبل. جرونوبل لامـ؈ر حـۘܢ 
  ته بحق. التّجوال فٕڈا. أمّا شومب؈ري، فهܣ ما سحر 



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
64 

  

  
  
  
  

مــن حــديث الغِربـة. أمّــا الــذّكريات فمــا زالــت تصـاحبه، وهــو ࢭــي الطّريــق إڲــى لامـــ؈ر  اســتفاق
ة عڴـى وشـك وداع ثُلٓڈـا الأوّل، ومـا زالـت رسـالةُ تخرّجـه لـم تعْـرِفْ خــ؈ر الجامعة، فها ۂي سـنته الأ 

  تطول... واكتمالا بعد، وربّما خاتمْڈا سـتماماً 
، مُتثـاقلاً لامــ؈ر  تدُقُّ التّاسعة من هـذا الصـباح الدّيسـم؄ري الجميـل، وبالكـاد خـرج

بمعطفـه الأســود الـذي لا زال برائحــة بلدتــه الممزوجـة برائحــة السـجائر الشّــقراء العالقــة 
بـــه مـــن أفـــواه زُملائـــه، وهــــو يحمِـــلُ أناقـــة الفرنـســــي؈ن، المــــولع؈ن قبـــل ســـواهم بمـــا يُســــمّܢ 

   الموضة.
أصــبحت قبلــة عشــقه، وزخّــات المطــر تُطــارده، وۂــي كــذلك الـــۘܣ خــرج نحــو وجهتــه 

، فهــܣ ࢭــي منــذ قــرون. خــرج نحــو بــورڊي، إنّــه يســـ؈ر وبمُحاذاتــه بُح؈رٮڈــا. إنّــهُ يُحاورهــا دومــاً 
  الصباح رفيقته من جهة الشِمال، وࢭي المساء ح؈ن عودته رفيقته اليُمۚܢ. 

ڈـــا تُطـــارد الهـــواء قبـــل أن ٮڈـــوي إڲـــى الأرض. وبـــرودةً  كــــ؆رةهـــاۂي الزّخـــات تـــزداد  ّٰ ، كأ
هܢً قريــــب. دخــــل ـإڲــــى الولــــوج إڲــــى مقــــلامـــــ؈ر  اضــــطرّ  جعلــــت هــــذه الأمطــــار مــــن وابلهــــا ســـــيفاً 

  بعيد عن نافذة المقهܢ الأوڲى، حيث يُطلّ مٔڈا عڴى الشّارع. غـ؈ر ليسـتقرّ ࢭي مكانٍ  مُسْرعاً 
مـارت؈ن، وهـاۂي أصـواته مـع الزّخـات تثِـبُ ميڴـي وســيد ميڴـي لا  :كلّ الزّجـاج يُـذكّره بــ

  إڲى المقهܢ، بلباس الرّومانـسـية الرّقيق الخافت. 
نْبَعث من أعماقه، لامـ؈ر  ما زال 

ُ
شقّ صدى الفنجان حـۘܢ يُطْرَبُ لهذا الشدو، المـ

  ترانيم القصيد.  -الذي سقط من يد أحدهم  -
ن ومـــا فيـــه هـــو الصّـــۗܣ الـــذي أنّ مـــن أســـقط الفنجـــا اً بقربـــه متفاجئـــلامــــ؈ر  ليلتفـــت

  أخذتْه إڲى من ٱڈوى. الـۘܣ شاهده بالأمس، ذلك الذي أيقظه من رحلته 

بح؈رة الملائكة

14 
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كيــف  حــديث والــدة الصّــۗܣ وتأنيّڈــا لــه، ليــٔڈض مــن مكانــه، مُســـتغرباً لامـــ؈ر  تناســۜܢ
  :له قائلاً الكبار أنْفُسَهُم. أحياناً لطفل ࢭي مثل سنّه يقتحم مقهܢ الكبار، مقهܢً يخشاهُ 

  …لا تقْلق…عن مكان الشّظايا)غـ؈ر الص . (مُبْعداً حباً مر  -
ڈـــــا لا تعـــــرف الحِـــــراك. لامــــــ؈ر ردّت تعـــــاب؈ر وجـــــه ج؄رائيـــــل عڴـــــى ّٰ ، والشّـــــفاه مُكبّلـــــة كأ

  كأن الخوف يُطارده.  ليَخْرُجَ مُسْرعاً 
متڴئ بُنّــــــا وســــــط زبــــــون؈ن يُعمّــــــران المكــــــان، لامـــــــ؈ر تَبــــــعَ 

ُ
، بعــــــد دفــــــع ثمــــــن فنجانــــــه المـــــــ

  ܣ، الذي لم تكُنْ وُجهته بالبعيدة عن المَقهܢ، بالكاد بضع خُطوات. خطوات الصّۗ
محـــل عزيـــز ࢭـــي صـــغرها، تحمـــلُ اســـم  -إڲـــى حـــدّ مـــا  -دخـــل الصـــۗܣ لمكتبـــةٍ، تــــشبِه 

  فلورنس. 
بالصــۗܣ ࢭــي المكتبــة، ليَجــدْها خاويــةً إلّا مــن تلــك الســـيدة، وۂــي عاكفــةُ لامـــ؈ر  لحــق

الـــۘܣ لنظراٮڈــا،  ، ليتقــدّم إلٕڈــا وليــدها مُسـتـــسلِماً ةكثـــ؈ر عڴــى ترتيــب جانــب مــن الرّفــوف ال
ذنِ 

ُ
  لامـ؈ر: بدأت بإلقاء عتابٍ انـسلّ همسا إڲى أ

  إهمالك يدعوني ألّا أطلب منك شراء ءۜܣءٍ ڲي!  -
  :، كأنّه يسـتعْطِفُهلامـ؈ر أجاب الصّۗܣ، وهو يُنظرُ لـ

كرّر هذا...  -
ُ
  أعِدُك أمّي ألّا أ

قضــــــاها، حكمــــــة الولــــــوج إڲــــــى أفئــــــدة الـــــــۘܣ مــــــن ســــــنواته  ، مُســـــــتع؈راً لامـــــــ؈ر تــــــدخّل
تحضّرة

ُ
  :الفرنـسـي؈ن المـ

لولـــدك، والفنجـــان يســـقطُ مـــن يـــده، ۂـــي مــــن  يــــۘܣســــيدتي! اعـــذري تـــدخّڴي. فرؤ  -
  دعتْۚܣ إڲى الدّخول. 

عابة إڲى الصّۗܣ، مُتيقّناً لامـ؈ر  نظر    :من حديثه، ليُضيف بآۜܣءٍ من الدُّ
شاهد!   -

َ
  وأنا لحديثه ل

  :تغربت السـيدة تدخّل الغريباسـ
  سـيدي!... أشكرك، ولكن هل ڲي بخدْمتك؟  عفواً  -

  :، لفرط هـذا الإحراجبمـا يُجيب، فالموقِفُ أحرجـه، ليُجيب سريعـاً لامـ؈ر  لم يجـد
م. سـكن ٭ڈـذه المنطقـة. 19أبْحـثُ ســيدتي، عـن مُـذكّراتٍ لشـاعرٍ عـاش ࢭـي القـرن  -

  نينۚܣ به ࢭي البحث؟ وأتـساءل إنْ كان عندك ما تُعي
صْطفّة

ُ
  :أجابته مُش؈رةً إڲى جُموع الكُتب المـ
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م (رفــوفٌ م؅ُقاحمــة 19تُقابلــك، كُلّهـا أو مُعظمهــا لشُــعراء القـرن الـــۘܣ إنّ الرّفـوف  -
حمْلِقة، 

ُ
ࢭي المكتبة الصّغ؈رة، بشكلٍ دائري، يتوسّطها مكتب السـيدة. مكتبٌ كالعيون المـ

  نظرةٍ واحدة). يُراقبُ كل شاردة وواردة ب
  :ࢭي اسـتغلال كلّ دقيقة ࢭي مكتبْڈا أجا٭ڈا آملاً 

  لامارت؈ن... هو من أبْحثُ عنه؟  -
ࢭــي كتــابٍ مُلقــىً عڴــى أحــد زوايــا مكتّڈــا، وۂــي تـســـتمع إليــه، لتـســـتدير  حــدّقتْ مليّــاً 

  :مُجيبةً 
  ما تبحَثُ عنه من مُذكّرات.  -بالمكتبة  -للأسف، لا يوجد  -

خـــاب ظنّـــه. وقبـــل أنْ يبـــوح بآـــۜܣءٍ، اســــتطردت الســــيدة، وۂـــي ، وقـــد لامــــ؈ر ســـكت
  :تقتۚܣ الكتاب

لــــتْ للمكتبــــة منــــذ حــــ؈ن، ومــــن جُمْلْڈــــا  - هُنــــاك مجموعــــةٌ مــــن الكُتُــــب الأدبيّــــة، حُمِّ
  هذا الكتاب. 

إڲــــى كتــــابٍ، بالكــــاد فُتِحــــت  لامـــــ؈ر  واصــــلت الســـــيدة حــــديٓڈا، وۂــــي تقِــــفُ مُشــــ؈رةً لـــــ
  :دفّتاه

عڴــــى غــــلاف لامـــــ؈ر  لــــم يــــر •".  1862إڲــــى  1830مــــن • بــــان والشّــــعراء "مُــــذكّراتُ الرّه
  :ࢭي نفسهسائلًا العُنوان، ليحْمِله، مُتـشيئاً غـ؈ر الكتاب 
فُ الكتاب..؟   -   وأين مؤلِّ

وقبل تكرار تمتمته، قاطعته صفّاراتُ شاحنةٍ، توقّفت خارج المكتبة، وهو بالكـاد 
 لـذي لا يكـاد يتــسع إلّا لشخصـ؈ن مـن مثـل هيكـليق؅ربُ مـن عتبـة با٭ڈـا الـدّاخڴي. البـابُ ا

  . لامـ؈ر
ليفسـح لهـا  ، مُشـ؈رةً لـه بـالتّنڍي جانبـاً لامــ؈ر خرجـت الســيدةُ مُهرولـةً، مُعتـذرةً مـن

  :الطّريق
  عُذرا هلّا سمحتْ؟  -

  :بذات سُرعة مُرورها، وهو يستـديرُ ل؈رى الشاحنة من نافذة المكتبةلام؈ـر  أجاب
  تفضّڴي. -

بــدأت حبّــات الــثلج حـــۘܢ خُطاهمــا تلمســان الطّريــق وأوّلــه رُخــامُ البوّابــة، مــا كاــدت 
تناغمة تُـــــداعب الأرضـــــية. ليُـــــوقظ هـــــذا البســـــاط السّـــــاحري ࢭـــــي نفـــــس

ُ
إحســـــاس لامــــــ؈ر  المــــــ

عة الذي يسـتفيق عڴى لحن الصّبا ودياره. ديارُ  كَـمْ كانـت  ودّعهـا،لامـ؈ر الــۘܣ  الهدوء والدِّ
َ
ل

ج، رغــم قِلّــة شــوارعها. لا زال يــذكُرُ خُروجــه مــن الغرفــة الدافئــة، ةُ الثلــو كثـــ؈ر ۂــي كــذلك 
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كتظةيســــبِقُ ســــقوط الــــثّلج ࢭــــي فنــــاء الــــدّار ال
ُ
بالأعمــــام وأبنــــاء الأعمــــام، والوالــــد  كبـــــ؈رة المـــــ

ينـــــادي عليـــــه بـــــالرّجوع.. لا زال يـــــذكر، وهـــــو يتمتّـــــع بـــــال؅ّقحلق أو شـــــبه ال؅ّقحلُـــــق، فمـــــا مـــــن 
  إلّا غِطاءٍ جٍلْدي يحتفظُ به من صيّفه التّاسع.  قدميه -حئڈا  -حذاءِ يغطّي 

الــــۘܣ توقّفـــت الثلـــوج حــــۘܢ  Florenceيخطـــو خطـــوت؈ن خـــارج مكتبـــة لامــــ؈ر  مـــا كــاـد 
ــܣ السّــائق صــاحب الصــوت  ّۛ ڈــا تـــسارعُ الــزّمن. والســـيدة تـــسبِقُه إڲــى الخــارج، تُح ّٰ كانــت كأ

  :الجهوري، الذي ألقى إلٕڈا التّحية
، هـــــا ۂـــــي الدّفعـــــة الثّانيـــــة مـــــن اللّوحـــــات المطلوبـــــة. Heinaدة ســــــي خــــــ؈ر صـــــباح ال -

  ومعها باࢮي الكُتب المعالجة، لقد اسـتعادت نضارٮڈا. 
مُقابلـــه، فهـــو قـــديمٌ مـــن بقايـــا الحريـــق  £2كتابـــه العتيـــق، وقـــد أعطـــى لامــــ؈ر  أخـــذ 

العنـــوان. ســــارع غــــ؈ر الـــذي شـــبّ بالمحـــل ࢭـــي السّـــنة الفارطـــة.. ولــــيس فيـــه مـــن ءـــۜܣء مُغـــرٍ 
بخُطــــــاه النّحيفــــــة نحــــــو الجامعــــــة، عســــــۜܢ ينقــــــلُ مــــــن الرّفقــــــاء تحصــــــيل الأيّــــــام السّــــــابقة، 

. فقــد توقّفــت الثُلــوج، واســـتبْدلْڈا أمــواجُ الريــاح البــاردة، وقــدماه تكــادان تتجمّــدان بــرداً 
تجمّدة.. هكذا يسـتـشعر 

ُ
ڈا من ريح الشّمال المـ ّٰ   والخُطُوات متواصلة.. لامـ؈ر  وكأ
تعّ؆ـرت قـدماه بسـبب حــۘܢ ت؅قاحمُ ࢭي ذهنه عن الشّمال وريحـه،  ما كادت عباراته
تجمّدت؈ن  -عـــادة طُـــرق فرنــــسا غــــ؈ر عڴـــى  -نُتـــوء بـــرز مـــن الأرضـــية 

ُ
ل؈ُرمـــي مـــن بـــ؈ن يديـــه المــــ

، حـــ؈ن حــــدّق لامـــــ؈ر كتابـــه العتيـــق، لتنتـــــشر عڴـــى الطّريـــق وُريقــــاتٌ منـــه. وُريقــــاتٌ بـــدت لــــ
ڈا مُخلّفاتٌ من بقايا الزّمن الذي يَحِنّ إليه. مطبوعةغـ؈ر فٕڈا، مخّطوطةً  جيّداً  ّٰ   ، وكأ

مما سقط، فمـا إنْ حمـل الكتـاب بأوراقـه شيئاً ليَتَصفّح لامـ؈ر  لم يُسعِفِ الوقت
  توقّفت الحافلة. حـۘܢ المتناثرة 

'. 15ســـــا  11الفضيــــــة، كلـــــون قطعتــــــه اللّجيـنيــــــة، تـشــــــ؈ر إلــــــىلامــــــ؈ر  هــــــا هــــــي سـاعــــــةُ 
ڈُم غــــ؈ر عڴـــى  -م اليـــو  -والنّـــاس  ْْ عـــادٮڈم ي؅قاحمـــون داخـــل الحافلـــة، رُبّمـــا حالـــة الجـــوّ دعـــ

مُطالعة ما بـ؈ن يديـه نـ؈ران بداخله، نـ؈ران إڲى أن يُصارعُ لامـ؈ر  لذلك، وۂي ذاٮڈا ما دعت
  من مخطوط. 

مــن نافــذة الحافلــة الدّافئــة، وۂــي تـســـ؈ر بــالخلق، نحــو الخــارج القــارص لامـــ؈ر  نظــر  
أمامــه غـــ؈ر قٍ مـثلهم.. وإنْ كاــنوا قِلــة. نظــر إلـٕڈم، وࢭــي كُــلّ مــرّة مـن التفاتاتــه تتإڲــى خلــ الــ؄رد

  :لا تتبدّل، مُردّداً  اً الأشكال، ولكن بداخلها أرواح
  لآدم!؟..  النّاس حقاً  -

مُعتصِـرةً ࢭـي مِعطـفٍ ونصـف عمامـة.  -ࢭـي ديـار الغُربـة هـذه  -فهذا يرتـدي العبـاءة 
لــــــوه طاقيــــــةٌ إفرنجيّــــــة النّعــــــت... وإن تــــــدلت مــــــن جانبٕڈــــــا وذاك بلــــــون الِمعْطــــــف ذاتــــــه، تعْ 
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الفتـــــل تُزيّنـــــان الـــــرأس. أمّـــــا تلـــــك الســــــيدة الحاملـــــة كغ؈رهـــــا، لمطريـــــة  خصـــــلتان مُحكمتـــــاً 
مـــع الجـــوّ المـــاطر، زادهـــا نقـــاءً حــــۘܢ أبـــيض، لـــم تتخـــل عنـــه  ، ف؅رتـــدي ثوبـــاً ها حجمـــاً كــــ؄ر تَ 

يخ؅َْقِٰڈا كمـا يخ؅ـقِن الـۘܣ فارتي. هذه الرّحلة  فارتي... إيهٍ عڴى رحلته مع ، ذكّرته بـ:وجمالاً 
وهـو  -حئڈـا  -بعض ذكريات الصبا المؤلم. ح؈ن اعتصـر الألـمُ أحْشـاء والدتـه، ولـم يجـد 

. شـيئاً هذه. وهو لا يقوى أن يُخفّف من وجعها  الـ؄رديُبْصر الوالد بجانبه ࢭي ليالٍ كلياڲي 
ڈــــــا  -والــــــده  -لصّــــــمت هــــــو ࢭــــــي أخــــــذها للطّبيــــــب... دائِــــــمُ اجهــــــداً لــــــم يــــــألُ  ّٰ إلّا ࢭــــــي تأنيّڈــــــا.. إ
  الأعراف. 

يــــــذكر، والألــــــم ٱُڈــــــيمن عليــــــه، كيــــــف لا وذات المــــــرض غيّــــــب والدتــــــه لامـــــــ؈ر  لا زال 
  بُعَيده بأشهر ـ. 
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كتظة بالنّاس وبــ
ُ
بلّـل، ، إڲى وُجهته. لِٕڈـبط إڲـى الرّصـيف المّ لامـ؈ر وصلت الحافلة المـ

ڈا شـاحنة غــادرت لتوّهـا. لـم يجـد ࢭـي ذاكرتــه حـــۘܢ رصـيفٌ مـا كاـد يطئـه  ْْ ابتـل بميـاهٍ أرسـل
  وهو يلاحقها ببصره رُفقة غضبه إلّا صورةً خلّفها وراءه ࢭي مكتبة "فلورنسا".

تركـــت الشّـــاحنة آثارهـــا عڴـــى هندامـــه الأنيـــق وحذائـــه اللامّـــع، الـــذي أمســـۜܢ مـــأوىً  
  ، وهو مبتل البذلة الأنيقة إلّا مواصلة الطّريق لوِجهته. مـ؈رلا  للمياه الضحلة. لم يجد

، واختـــار وهــــو عڴـــى هــــذه الحــــال الانـــزواء ࢭــــي مكتبْڈــــا، دخـــل إڲــــى الحـــرم الجــــامڥي مُســــرعاً  
ܢ يُبْعِـــــدَ عنـــــه الإحـــــراج، ولا يـــــراه أحـــــد. وهكـــــذا يُطـــــالع مـــــا بـــــ؈ن يديـــــه مـــــن صـــــفحات الكتـــــاب  عســــۜ

  شباه مخطوطات. العتيق، وما ࢭي أحشائه من مخطوطات أو أ
التقى بـ نور، الذي كانـت رؤيتـه أجمـل هديـة مـن حـۘܢ يدخل المكتبة، لامـ؈ر  ما كاد

  وهو عڴى هذه الحال.  السّماء، خصوصاً 
إهـــداء التّحيـــة  دون أناقتـــه تلـــك، ليســـبقه بالسّـــؤال، مُتناســــياً  -نظـــر نـــور لرفيقـــه  

  :المعهودة والمعقودة من الدّيار
  ما الذي حلّ بك؟  -

ســــا إڲــــى لقا٬ڈمــــا،  11:15عليــــه الشّــــريط منــــذ  نــــور بامتعــــاض، ســــارداً لامـــــ؈ر  بأجــــا
  :ليفاجئه سائلاً 

  . ولكن.. ألا تُلْقي التحية أولاً  -
  :ثانيةسائلًا ردّ نور، متـ

  قبل التّحية أرني هاتفك.  -
  لهذا الصديق غريب الأطوار، كيف لا وࢭي أعماقه فنانٌ نائم. لامـ؈ر  أذعن

  :السؤالمُجدّداً ف أمسك نور بالهات

بح؈رة الملائكة

15 
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  !؟ لا يبدو أنه معطوب. ما حلّ به، وأراه يزدادُ لمعاناً  -
  :بشدّةٍ هاتفه من ب؈ن أصابع نور وهو يقول لامـ؈ر  أخذ

؅َرِب لـنجْلِس ونُلْقـي نظـرةً عڴـى هــذا ـتك بمـا حـدث... واقْـخــ؄ر دعنـا مـن هـذا. فقـد أ -
  الكتاب الذي اقتنيته لتوّي... 

الصـوت الـذي يسـمعه اليـوم، غــ؈ر كلّمـه بـالأمس بصـوتٍ نظر نور لصديقه، الذي 
لْفةٍ يعرفها

ُ
  :جهراً لامـ؈ر  وهو يُسائل نفسه سرا بأ

  ألا يملّ هذا المعتوه من فكرة القراءة والمطالعة و...  -
  :بإحساس صديقه، وهو يقول لامـ؈ر  اسـتـشعر 

اســـم  هيّـــا، إليـــك هـــذه الوريقـــات، وابحـــث مڥـــي داخلهـــا عـــن أيّ ءـــۜܣء تجـــده لأيّ  -
  من هؤلاء. 
ܣ قلمه وهو يخُطّ الأسماء لام؈ـر  وحمل ܣ يعرفها و الـۘ   برحلته.  - دوماً  - تُذكّره الـۘ

  :تـساءل نور كعادته
  لِمَ هذه الأسماء دون سواها؟ ولِمَ البحث عٔڈا؟  -

، وهــو يعــرف أن الحــديث عــن هــذا الموضــوع لا يُجْــدي مــع نــور نفعــا، لامـــ؈ر ســكت
  :لوقت؛ ل؈َرُدّ عليه مُٔڈيا السّؤالوما هو إلّا مضيعةٌ ل

ڈا جُزءٌ من رسالۘܣ..  - ّٰ   إ
ڈْمــاـ مارغريـــت، ڈم المعروفـــة  ࢭـــي أثنــاـء حـــديث الصـــديق؈ن ونقاشـــهما، مـــرّت بقُـــرب طاوِل زميلـــْ

  بـاسم "النّقابية"، ل؅رمي بإعلانٍ إڲى الطالب؈ن. 
  :حمل نور الإعلان ليَقْراه

ـســـيق مــع كليــة الآداب معرضــا تُــنظّم جمعيــة "جســور الشــرق والغــرب"، بالتن(
للّوحات، لعارض؈ن هواة من بعض البلـدان العربيـة... وذلـك بعـد ظهـر الغـد الموافـق 

  ...).لـ
  :لصديقه قائلاً ، لاهتمامه بما ࢭي يديه، إلّا أنْ يُعقّب عڴى الإعلان، لامـ؈ر لم يجد 
حـــــات لا ، مُتفرجـــــا عڴـــــى لوَ خــــــ؈رلا يُمكنۚـــــܣ تـــــرك فـــــيلم "هـــــاري بـــــوتر" ࢭـــــي جزئـــــه الأ  -

  أعرف من صممّها! 
  لامـ؈ر: جواب تـساءل نور مُسـتغرباً 

يــــدعو لصــــالة دافئــــة وإنْ وقفنــــا أمــــام  -كمــــا تــــرى  -؟ فــــالجوّ لِــــمَ لا نــــذهب ســــوياً  -
  لوحاتٍ! 

  :صديقه ببساطة اعتاداهالامـ؈ر  أجاب
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بموهْبة الرّسـم، لـذلك أنـت ࢭـي غۚـܢ عـن مرافقۘـܣ لـك.  -عڴى الأقل  -تزخر يداك  -
  نّ المعرض سـيسـتمر بعدها لأيّام، أي أثناء العُطْلة.. كما أ

تُراقبــــــه،  مارغريــــــتوبــــــدأ الأخــــــذ والــــــرّد بــــــ؈ن الصــــــديق؈ن، وأخــــــذ الحــــــديث مجــــــراه، و
ڈــــا موجــــودة بــــ؈ن زميلٕڈــــا.  وتــــزدادُ تحــــديقاً  ّٰ مــــن لامـــــ؈ر  أيقظــــتحـــــۘܢ فٕڈمــــا، وتكــــاد تـــــشك أ

شـــ؅رك، لتــــش
ُ
بأناملهـــا  - دائمــاً وۂــي واقفــةٌ  -؈ر شــروده عٔڈــا، وأخرجتــه إڲـــى عــالم الحــوار المـ

  :الفرنـسـية إڲى الثالث ديسم؄ر، وۂي تقول 
  . 1852، وليس ما خطّه ح؄رك.. لامـ؈ر يا 2007نحن ࢭي الثالث ديسم؄ر  - 

ܣ تلك الوُريقة من كتابه العتيق، و لامـ؈ر  أخرج   لم يظهر مٔڈا إلاّ التّأريخ. الـۘ
ريقــة، وكأنّــه يُبصــر بحــرصٍ إڲــى دُرّة نــادرة، ودون أن يُجيّڈــا، أعــاد التّحــديق إڲــى الو 

 -رفقـة أحـد الرّفـاق ࢭـي الصّـبا  -جينية، أو حرصـه ـلا يضاهيه إلّا حرصه عڴى قطعتـه اللّـ
  ة الذّهبية ࢭي بلدته البدوية (وادي الخواڲي). خـ؈ر عڴى الذ
حاذية للمكتبة، و لامـ؈ر  غادر  

ُ
طالعة المـ

ُ
الكـاد لـم يحـظ فٕڈـا بمكـان، وبالــۘܣ قاعة المـ

ألقـــى نظـــرة وهـــو يســـمع أشـــباه أصـــوات خافتـــة، تحمـــلُ ࢭـــي طيّاٮڈـــا ذات مـــا اسـتــــشعره مـــع 
  :السـيدة "هيينا"، مُنبعثة من بعض طُلّاب القاعة

  ... مثل الكلاب هؤلاء الـ... -
  :ليُضيف آخر

  ... لم يك؆ر ࢭي بلادنا إلّا الخنازير.. -
ڈا ࢭي عُلب المخامر اللّيلية. وارتفعت مع الأحاديث المتـسارعة قهقهاتٌ، دوّت ك ّٰ   أ

ܢـتمـــــ ، كــــيــ لا يتعكّــــــر مزاجــــــه، الــــــذي اعتــــــاد أصــــــناف هــــــذه لــــــو أنّــــــه لــــــم يمــــــر مُطلقــــــاً لامـــــــ؈ر  ّۚ
 الأحاديث والأصوات، ولكن أنْ تكون داخل القاعات وࢭي أسوار الجامعة....؟!

ف؅َرَشَةِ مـاءً، مُعيـدا إڲـى ذاكرتـه الصّـور العمآۜܢ تا٬ڈاً  
ُ
ديـدة، المـارّة ، ࢭي الطّرقات المـ

خر، وهو يسائل النّفس مُجدّداً عليه كالأطياف حيناً 
ُ
  :، وكالغيم الأسود أحاي؈ن أ

ܣ مــا هــذه الرّومانـســـية  -  ܣ عــاش لأجلهــا الشّــعراءُ؟... مــا تلــك الفروســـية الـۘــ مــات لأجلهــا الـۘــ
مراءُ؟.. أيّ أمراء، أيّ فرسان وأيّ شعراء؟ 

ُ
  الفرسان، وكرّمها الأ

تتلبّــــــد، كتلبّــــــد السّــــــحب القاتمــــــة المائلــــــة لســــــواد الليــــــل. لامـــــــ؈ر  وبــــــدأت أحاســـــــيس
آمــن ٭ڈـا وبنغْمْڈــا الــۘܣ لتنتــشر ࢭـي داخلــه ثـورة الكُفــر بكـلّ شــعارات الإنصـاف والإنـــسانية 

  الجميلة. 
تعــــوّدت ســــماع الــــۘܣ  -أن عـــاد لحالــــه الهــــادئ، وهـــو يُحــــدّث نفســــه فـــــۘئ ولكنّـــه مــــا 

  :أنواع الشـتائم لبۚܣ جلدته



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
72 

 حظاتٌ.. وسـتمر!.. ل -
اك؅راهــا منــذ الـــۘܣ وصــل إڲــى بيتــه، شــقته النّائمــة ࢭــي مضــايق أحيــاء "شــومب؈ري"، و 

سنت؈ن، بُعَيد مجيئه بعـام؈ن، حينمـا تعـرّف عڴـى القلّـة القليلـة ممـن يُـذكّره بـديار الأهـل. 
وكم هو السّؤال دائم الـورود إليـه، مثلمـا راود ࢭـي الأعمـاق إنيليـت ذات يـوم، حينمـا بـاح 

  :لثّورة الداخليةبا
  أحقا كلّ النّاس لآدم؟  -

ومــزيج التّعــب والملــل يُزاحمــان، مــن حــ؈نٍ لامـــ؈ر  بأســئلة مــن أخــوات هــذه، اســـتلقى
  كانت ࢭي الصّباح أنيقة... الـۘܣ إڲى ح؈نٍ، عينيه. ناسـيا تغي؈ر ملابسه، 

  وغفا، لتنام عيناه، والقلب بالح؈رة والآتي مشغول. 
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حافظتــــــه، لامــــــ؈ر  يـــــومٌ جديـــــد، مــــــا زالـــــت سُـــــحُبه لــــــم تُغـــــادر شـــــومب؈ري بعــــــد. حمـــــل
خ؅قنة لصــفحاتٍ مــن عهــدٍ بائــدٍ، ناســـياً 

ُ
هاتفــه الأنيــق،  مــا اطّلــع عليــه بــالأمس. مُتفقّــداً  المـــ

  الذي شد نور لمعانه. 
  :وها ۂي رسالة نصيّة منه تطفو عڴى شاشة الهاتف وۂي تقول 

  ). سا 9غ؈ّرت رأيك، عند باب قاعة المعارض ࡩي  سأراك، إنْ (
 ، عســـاه يلحـــق بالنّقـــل، فلـــم يبـــق ســـوى نصـــف ســـاعة تقريبـــاً ســـريعاً لامــــ؈ر  انطلـــق

هكــذا هــم الفرنـســـيون دقّــة كســاعات  -عڴــى لقــاء رفيقــه، وقبــل أنْ تُقفِــلَ القاعــةُ أبوا٭ڈــا 
  ج؈راٰڈم. 

مـع دنـو عُطلـة الشــتاء القسـرية قبيـل  تناسۜܢ التّعب الـذي كبّلـه، آمـلا ࢭـي اســ؅رداد الرّاحـة
ܣ الحافلة  امتحاناٮڈا، وراح مُمتطياً  فاجأتـه بتوّقفهـا، وعيونـه مُحدّقـة بمـن فٕڈـا، والكـلّ ينظـرُ الـۘ

ܣ الع؈ن غـ؈ر إليه ب   :متـسائلاً لامـ؈ر  اعتادها، بداالـۘ
  ما هذه النّظرات؟ ما هذه البداية ࢭي يومٍ مُلبّدٍ كأحلامي؟!  -

للشــــــــعور الغريــــــــب الــــــــذي راوده ممّــــــــا رأى. وتوقّــــــــفَ قبــــــــل الوصــــــــول ر لامـــــــــ؈ تضــــــــايق
  . لمحطّته، ليسـ؈ر باࢮي المسافة راجلاً 

تمامــاً ، ويعتصـرُ بطنـه، واصـل ســ؈ره، ومـع كـل خطـوة يخطوهـا، يـزدادُ قلبـه ضـيقاً 
كمــا كانــت الحــال حينمــا يــدْخُل مُــدرّس اللّغــة الفرنـســـية ࢭــي مدينتــه العربيــة، ليســـتعرض 

 
َ
ڈا وما زال يُنـشدُها.  -رغم الخوف  -الـۘܣ ". و Libertéأنـشودة "الحرّية  منْ حفِظ ّّ   أح

بح؈رة الملائكة

16 
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، كــــأن الخُطــــى ووجــــلاً  خُطــــوة، إلّا ويــــزداد معهــــا خوفــــاً لامـــــ؈ر  وهكــــذا مــــا إن يتقــــدّمُ 
بقربــــه شــــاحنةٌ، تأكّــــد حــــ؈ن التّحــــديق ࢭــــي  -فجــــأةً  -هــــدى... لتتوقّــــف غـــــ؈ر ذاهبــــة بــــه إڲــــى 

ڈا شاكبـ؈رصندوقها ال ّٰ   حنة الكُتب واللّوحات ذاٮڈا. ، أ
 
َ
، الـذي فقـد لامــ؈ر وقبل سؤال نفسـه عمّـا جـاء ٭ڈـا، دوّى صـوتُ لا يُطـاق، أسْـقط

ممـــنْ حولـــه، ولـــم يشْـــعُر إلّا ولوحـــة تـــرتطم بذراعيـــه  كثــــ؈ر الـــوڤي لهُنٕڈـــةٍ مـــن الـــزّمن، مـــع ال
  المشدودت؈ن إڲى صدره. 

  فجار قلبت كل ءۜܣء. لا يتحرّك، وكأنّ لحظة الان بقى مسرح الحدث ثابتاً 
، الـذي لـم لامــ؈ر إڲـى المسـتــشفيات، ومـن ضـمٔڈم -من هول الصدمة  - كثـ؈ر نُقل ال

  :ته للتّوخـ؄ر لوحةٍ مُغطاةٍ بقُرْبه، لتُبْصرها مُمرّضة، أشيئاً غـ؈ر يفهم 
ڈٕا).  -    كادت تودي بك لولا أنّ يديك أبعدتاها (وأشارت إڲى المسام؈ر المدفونة ف

  :إلّا سؤال نفسه -كالعادة  -ما جرى، ولم يجد مـ؈ر لا  لم يسـتوعب
  ما الذي يجري من حوڲي؟  -

ܢ مـن هـول مــا رأى وسـمع،  لـم يكـد يســتفيق مجــدداً  سـمع وقــع أقـدام تتــسارع نحــوه، حـۘـ
  :وإذ ٭ڈا ثُلّةٌ من الشّرطة، اسـتوضحت هويّته عڴى لسان قائدهم

  آدم؟ هذا اسمك؟ لامـ؈ر  سـيد -
  :واعٍ لامـ؈ر غـ؈ر  أجاب

  أجل سـيدي.  -
 جـــدّد عــــون الشــــرطة طـــرح الأســــئلة المتتاليــــة، تتبعهــــا الإجابـــات، وكأنّــــه ينتظــــر مــــن

  كثـ؈ر:اسـتنطاق أعماقه للبوح باللامـ؈ر 
بعـــد اسـتـــــشفائك، مضـــطرون لإيقافــــك. فالظّـــاهر أن الانفجــــار بفعـــل فاعــــل.   -

ناس أبرياء. وقد اسـْڈدف (وهو ينظر إڲى من حوله) حافلة لنقْل المخطوطات بجا
ُ
  نّڈا أ

ڈــا اٮّڈــام لــه. وقبــل أن يبــوحلامـــ؈ر  ســمع ّٰ بــأيّ  -مــن ســريره  -لامـــ؈ر  كلمــة "أبريــاء" وكأ
  :ءۜܣء، أضاف العون 

اتّضــــح، أٱّڈــــا الشّــــاب، بعــــد التّحريــــات الأوليــــة، أن مُيولــــك الدّينيــــة تحــــتّم علينــــا  -
  اسـتجوابك.. وهذا يؤثّر إڲى حدّ ما عڴى وضعيتك.. و.. 

  :مُدافعاً مـ؈ر لا  تدخّل
  سـيدي، رُبّما أخطأت تحرّياتكم الشّخص وࢭي اٮّڈامي!  -

  :وجدّد التأكيد
  الكل سـيدي، ممن أعرفهم يشهدون عڴى ذلك، ثمّ إنّۚܣ...   -
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إڲــى  ئة نفســه مــن تلــك الاٮّڈامـات الأوليــة، قاطعــه الشّــرطي مُشــ؈راً تـــ؄ر قبـل مواصــلة 
  :أحد أعوانه

  خُذِ اللّوحة.  -
  :بالحديث؈ر لامـ وتوجّه لـ

  أظٔڈا من مُقتنيات الشاحنة؟! وقد وُجِدت ب؈ن يديك!  -
  :ببنـت شفا، ليَخْتِم الشّرطي تحرّيَهُ الأوّڲيلامـ؈ر  لمْ يُحرّك

سـتـشفى. حـۘܢ سـتبْقى عڴى ذِمّة التّحقيق...  -
ُ
  وأنت ࢭي المـ

صاب؈ن بمن فٕڈم
ُ
العـون  . كلّفلامـ؈ر ࢭي خِضم ءۜܣءٍ من حركة المارين من حول المـ

مرضة بحِفظ اللّوحة النّائمة لوحدها. 
ُ
  بدوره المـ
مـا هـذه :استـيقظت ࢭيـ داخلهـ الأسئـلة منـ جديدـحۘـܢ ، لام؈ـر ما كادت أقدام الشرطة تُغادر  

إلّا اســــتذكار بكـــاء شـــاعره  -ࢭـــي هـــذه الآونـــة  -قۚܣ؟ ولـــم يجِـــد ـتُلاحـــالــــۘܣ الأحـــداث الســــيئة 
لْهم إني؅رمال، ح؈ن اسـتجدى الله

ُ
  أن يرفع عنه تلك الآلام.   داعياً المـ

  بصورة جديدة، وبِعَهْدٍ جديد. لامـ؈ر  من جديد، تعود إڲىبحـ؈رة وها ۂي ال
لبقــاء ءــۜܣء  -ملامِحُــه. نعــم، فــذلك الشّــرطي ربّمــا اســـتڍى  -الآن  -ۂــي بحـــ؈رة لامـــ؈ر 

لنــــا  إنّ ملامحــــك (وليســـــت التّحريــــات) مــــن أوحــــت:أن يقــــول لــــه -مــــن اللياقــــة ࢭــــي داخلــــه 
ترديـــــدها، لامــــــ؈ر  عـــــاودالــــــۘܣ بأنّـــــك شـــــريك ࢭـــــي الجُـــــرم المشـــــهود.. التّحريـــــات، هـــــذه الكلمـــــة 

عــن أيّ تحريــات يتحــدّثون... عــن شُــهود عيــان؟ عــن امــرأة بــالقُرب، تبيــع :السّــؤالمُجــدّداً 
الكُتب، عَرَفَتْۚܣ لتوّها؟ أم عن أولئك الطّلبة، الذين لا يمقتونۚܣ لشَخْظـۜܣ البـائس، بـل 

  ائي هويةً وانتماءً. لازدر 
  :بالقول  عڴى هذا الحال، وذات السّؤال، دخل عليه نور، مُنْدفعاً لامـ؈ر  بينما

  عَلِمْتُ بما جرى، ولكن لم يُسْمَحْ لنا بالدّخول إلّا ࢭي هذه الدّقائق.  -
  :واتّكأ عڴى صديقه هامساً 

  وية..؟! بل لم يُسْمح ڲي أنا بالذّات... وأنت تدري، بعد التّدقيق ࢭي الهُ  -
  :وجدّد السّؤال

  كيف ۂي حالك الآن؟  -
صــديقه، بنَظــرةٍ انطلقــت بــبطء، جالــت مــن الأســفل إڲــى الأعڴــى،  مُجيبــاً لامـــ؈ر  تٔڈّــد

  قائلًا:عڴى ما يبدو عڴى إصابته عـ؄ر تُ 
  كما ترى... و -

  :وبعفوية الشّباب قاطعه نور قبل أن يُكمل
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صاب ࢭي ا -
ُ
  لحادث! الغريب أنّك العربي الوحيد المـ

  :، لتُجيب نور دون صدىلامـ؈ر اسـتيقظت بعض أحْزان
  الوحيد المَوْضوعٍ تحت التّحقيق. أنـۚܣ بل قُل  -

  :ليُعقّب نور، عساه يمحو بعض الحزن هذا
عــــن أيّ تحقيــــق؟ لا داڤــــي لأيّ قلــــق، كلّهــــا إجــــراءات... وأنــــت تعــــرف، فــــالظروف  -

  من ذي قبل...  أكـ؆ر أصبحت مشحونة  مؤخراً 
  رف بالتأكيد. أع -

  :اللّوحة وئڈض، ليسـتلقي من جديد، مُبصراً 
  ساعة حاجۘܣ لها. حـۘܢ أرجو أن تحتفظ، يا نور، ٭ڈذه اللّوحة.  -

  :أجاب نور كأنّه تفاجأ لطلب صديقه
  ولكن؟!  -

  :من جديدلامـ؈ر  قاطعه
  خُذها أرجوك. ۂي ما بقيت من ساحة الحادثة، وأراها ترجوني البقاء معها.  - 

  :من جديد قائلاً د نور التّحديق ࢭي عيۚܣ صديقه أعا
  وأسئلةً أنت ࢭي غۚܢ عٔڈا.  لا تزد عڴى نفسك إرهاقاً  -
ڈمٌ شــئتُ أم أبيــتُ بأخــذها. لِــمَ لا آخــذها؟ والجُــرمُ مُلْتصــقٌ  -يــا صــديقي  -أنــا  - ّْ مُــ

  مُلْتصقٌ بي. 
يث إڲــى ســرد مــا ، أنْ يطــاوعَِ صــديقه. ليقفــز بالحــدلامـــ؈ر اضــطرّ نــور، لولائــه لمحبّــة

  :مُسـتذكراً  قائلاً وقع له ࢭي الصبيحة، 
بالمناســــبة.. منــــذ الصـــــبيحة لــــم يكـــــن للشّــــرطة شُــــغْلٌ إلّا ســـــؤال الــــزّملاء عنـــــك...  -

 - مُطلقـاً  -الســيء لا يـأتي  خــ؄ر ) فالوكما تعرف (وهو يُبصر بع؈ن ذائبـة بـالهزل والجـدّ معـاً 
  فقد أخذت بإفادات من تعرف..  :بمفرده

  لامـ؈ر: من جديد إڲىليُبصر 
  عليك بالص؄ّر.  -

لامــــ؈ر عــــ؄ر  انتبـــه، رفقــةحــــۘܢ مــا كــاـد نــور يُكمـــل حديثـــه الممــزوج بـــالرّفق والتّأنيــب، 
النّافذة المكسو زجاجها بضباب أنفاسهم، إڲى عصفور وثـب، رفقـة رفيقيـه، عڴـى غُصـن 

طلّة عڴى المصاب؈ن، ليوقظ الطائر ࢭي نفس
ُ
  :شّعر من جديدأسۜܢ اللامـ؈ر  الشّجرة المـ

  

 ثــــــــوَتِ الأطيــــــــار بالغُصــــــــن النّــــــــدي
 شـــــــــكت الأفنـــــــــانَ أســـــــــرارَ الهـــــــــوى

 وأحاديــــــــــــث الهــــــــــــوى ࢭــــــــــــي الموعــــــــــــد  
 ســـــــــيمْڍى ࢭــــــــي غــــــــد فغــــــــدَت ســـــــــــرّاً 
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 كأمانينــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيفۚܢ حُلمهــــــــــــــــــــــــا
 أطيورَ العِشقِ؟ إنـســي مـا مغـۜܢ
 وتعـــــــــــــاڲيْ نقتفـــــــــــــي فُلْـــــــــــــكَ السّـــــــــــــما

 حرُهاـ؅رانيمَ سـينـســـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــ
نْقَغۜܣ

ُ
 وأعيـــــــدي العُمْـــــــرَ ذاك المــــــــ

 وخُطــــــــــاه الباحثــــــــــاتُ عــــــــــن دعــــــــــة
 ۘܣـالـــــــــــــــأطيـــــــــــــــورا؟ نهجُـــــــــــــــرُ الـــــــــــــــدّار 

 كالنّـــــــدى ورمـــــــتْ بالـــــــدّفء قطـــــــراً 
 وتعالــــــــــــت كالعنــــــــــــانِ ࢭــــــــــــي السّــــــــــــما

 ۚܣ هامســـــــــاـســــــــــيجيبُ الـــــــــدّهرُ عـــــــــ
 رافقــــــــــــــي ريــــــــــــــح الصّــــــــــــــبا أطيــــــــــــــوراً 

شْــــواق اُنـــــسا ࢭــــي الضــــڍى
َ
 لرُبــــى الأ

 ؇رى الـــــــــــذّكرى بصُـــــــــــبْحٍ نـــــــــــاعِمـفـــــــــــ
  

 دِ ࢭـــــي اليَـــــ وســــــيبْقى الحُـــــبّ رســـــماً 
 ودعِ الــــــــــــــــذّكرى ببــــــــــــــــابٍ موصــــــــــــــــد
نـــــــــــــــس قبــــــــــــــل المرْقــــــــــــــد

ُ
 لنُعيــــــــــــــد الأ

 نَغَــــــم الحــــــادي ليُمْســـــــي ســــــرمدي
بْعد

ُ
 لأرى عهـــــــــــــــــد التّصـــــــــــــــــابي المــــــــــــــــــ

 وسُــــــــــــكُونٍ إٍنطفــــــــــــا مــــــــــــن موْلــــــــــــدي
 أوَتِ الأفــــراحَ ࢭــــي الكــــفّ النــــدي؟
ڈـــــــــــــــــــــــادى للمِهـــــــــــــــــــــــاد الأمجـــــــــــــــــــــــد؟ َْ  ف
 فكَــــــــــوَتِ بالخُلْــــــــــدِ عــــــــــ؈نَ الحُسّــــــــــد
 بصـــــــــــــــــدّى بـــــــــــــــــحٍ لقلْـــــــــــــــــبٍ مُجهَـــــــــــــــــدِ 

 نحـــــــــــــو طيـــــــــــــب المـــــــــــــوْردِ لِتَعـــــــــــــودي 
بْعدِ 

ُ
صـــــــــــــــــــــيل الـــــــــــــــــــــذّكريات المــــــــــــــــــــــ

َ
 لأ

 ونـــــــــــــــرى الآتـــــــــــــــي بـــــــــــــــأحڴى مشْـــــــــــــــهدِ
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بــ؈ن طريــق الشّــفاء وطريــق التـــساؤل الــدّائم عــن حالتــه، لأمـــ؈ر مضــت أيّــامٌ قليلــة، و 
الجديـــدة، قبيـــل الألفيـــة  -كمـــا قـــال نـــور  -وإڲـــى مـــا ســــيؤول إليـــه الأمـــر... لـــو كانـــت الأمـــور 

  مُختَلِفٌ أشدّ الاختلاف.  -وࢭي سواها  -، ولكن الأمر ࢭي فرنـسا لكان الإجراء عادياً 
  :وهو دائمُ الحديث لنفسهلامـ؈ر  زادت ح؈رة

كيـــف …؟ خــــ؈رلســـوء الحـــظ ـــــــــــــــ... ومۘـــܢ؟.. ࢭـــي العـــام الأ  -منْحۘـــܣ الجامعيـــة مُهـــدّدة  -
  تُراني أتصرف إن طال الأمر؟ 

خْـــــ
ُ
مـــــن المسـتــــــشفى إڲـــــى مكتـــــب التّحقيـــــق بمدينـــــة لامــــــ؈ر  رجِمـــــع هـــــذا الاســـــتفهام، أ

 ، بكــلّ إشــفاق، تحــت إبطــه حافظتــه الصــغ؈رة المملــوءة شــعراً بُح؈رتــه "شــومب؈ري"، آخــذاً 
  . ون؆راً 

دخِـلَ الفۘـܢ العربــي إڲـى الغرفـة، وملامحــه ذاٮڈـا تــوڌي بالشّـرق حينـاً 
ُ
. وࢭــي وبــالحُزن أحيانـاً  أ

ܢ. كفّيــه دفــاتر علــمٍ وأدب. وبــ؈ن جفنيــ ليســـتقْبِلهُ عــوْنُ شُــرطة، مُعْتَــدِلُ ه صــفَحات ريــب وأسـۜـ
؅رين، أو هكـــذا ـالطّـــول، بـــه مَسْـــحةُ مـــن رقّـــة وطفولـــة. ࢭـــي غُرفـــة لا يكـــاد يتجـــاوز طولهـــا المـــ

الجلــوس، فــوڊئ لامـــ؈ر  عمــدوا لحــالات الاســـتجواب هــذه، وقبــل أن يطلــب "جوزيــف" مــن
  :هو يُردّدو  -ونور كذلك لامـ؈ر  يعرفه -بدُخول عونٍ آخر 

  بعين؈ن حادّت؈ن) ڲي أنا!لامـ؈ر  هذا (وهو يش؈ر إڲى . "جوزيف"من فضلك - 
  وهو كذلك يا ألان.  -

، شـطر الهـدوء الـذي لامــ؈ر ة، أبْعـدت بمُجـرّد البـوح ٭ڈـا عـنخـ؈ر وكأن عبارة ألان الأ 
  لازمه ح؈ن اسـتأنـس لرؤية جوزيف. ليَعْلمَ أنّ المؤرقَ آتٍ. 

  :تظار خروج زميلهليبْدأه ألان دون ان

ئكةبح؈رة الملا 

17 
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  اجلس أٱّڈا الوَقح! -
  :لم يجد إلّا الإنصات للحديث المتواڲيلامـ؈ر  كأن

  .c. i. a:إلّا عِظۜܣ الـ -أنْتُم العرب  -لا تـسـتحقّون  -
  :كأنّ ص؄ره انقغۜܢ مُجيباً لامـ؈ر  ليتدخّل

  سـيدي.. ڲي الحقّ بمُحامٍ قبل أيّ حديث؟؟  -
  :سّباب، سائلاً قطع العون السّؤال، بوابلٍ من ال

  ألا تعْلم أٱّڈا البَدوي الن؅ّن، أنّ مُحاميك فوق (وهو يُش؈ر إڲى السّماء).  - 
  :من جديد، وهو يعتصر متوتّراً  قائلاً 

)، كفيـــــــــلٌ اً (مُســــــــــْڈزء ألا تقولـــــــــون إنّ ربّكـــــــــم الواحـــــــــدُ النّـــــــــائمُ ࢭـــــــــي مكـــــــــة أو ميكـــــــــي -
  بحمايتكم من الأشرار.. 

  ؟؟ أوليسـت هذه فتاوى أباكم الرّوڌي
واعٍ غــ؈ر بما يرُد. كأنّه يجْهلُ كلّ ءۜܣء، إلّا اسـتيضاح الأمر من جديـد لامـ؈ر  لمْ يَدْرِ 

  :أن الأمر لم يَعُدْ كما يظن
  سـيدي، أنت مخطئ. أنا مُجرّد طالب وليسـت ڲي مُيُــ..  -

  :، الذي كاد ينـساهلامـ؈ر قطعت صرخة العون حديث
مْ أقلْ لك؟... تـسـتحقّون  -

َ
  وانتنامو. غمن  أكـ؆ر  -ڈا البَدوي أٱّ  -أل

  :وجدّد السّؤال
  لِمَ تركتُم دياركم، وحملتمْ الكُره والغلّ لديار أشبعَتْ جوعكم.. أٱّڈا الإرهابي!؟  -

  وعَلِمَ أنّه لا جدوى إلّا الص؄ر. لامـ؈ر  كُبّلت شفاهُ 
  إشعارٍ آخر. حـۘܢ ل؈ُرْمى ࢭي سجنه ب؈ن الأغلال.. 

ثانيـــةً برفقـــة فيليـــب، الحامـــلِ لملـــف يُغطّيـــه السّـــواد، نظـــر  دخـــل ألان إڲـــى المكتـــب 
زاح لامـ؈ر  إليه

ُ
 -وحدّق ࢭي حامله. وقبل أيّ حـديث، بـادر فيليـب زميلـه ألان بآـۜܣء مـن المــ

عتاد ب؈ن العون؈ن ـ، ساخراً 
ُ
  لامـ؈ر قائلًا: عڴى المـ

تَفرنـس ࢭي ابن عمّـك (وهـو يتصـفّح الملـف) -
ُ
، ألـيس لامــ؈ر ...ما رأيك أٱّڈا العربي المـ

  كذلك؟ 
  :أجاب ألان بْڈكمٍ يُخفي ࢭي داخله التّعاڲي

وه لا فأنا فرنـسـي مُتعرّب، والدي   -
ُ
  ابن خاڲي.. :بكل بساطة فرنـسـي ـ... قل -أ
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تقطّعة تخـــــرج مـــــن فيـــــه ألان، ليُجـــــدّد السّـــــخرية 
ُ
قتضبة المــــــ

ُ
وبـــــدأت القهقهـــــات المــــــ

و  ؄ْرزاً ـصـــــوتَ عجـــــوز، مُـــــ مُقلّـــــداً 
ُ
تـــــي مـــــن إبـــــداع التّجســــــيد، الإزدراء والاســــــ؅رحام بكـــــل مـــــا أ

  لامـ؈ر: لـ الماكر، هامساً 
دافـــع عـــن ابـــن خـــاڲي.. ولكـــن.. مـــا باليـــد حيلـــة.. لـــيس ڲـــي يـــا (لـــبلاد) إلّا   -

ُ
ســـوف أ
عينك به. 

ُ
  الحديث أ

ڈديد لـ ّْ   لامـ؈ر: ونظر إليه فجأة، ليبتعد بعدها ٭ڈنٕڈة، وبصوّت عالٍ جدّد ال
  لن؅ن؟! اجلس أٱّڈا البدوي ا -

عتاد الآخـــــــــــــر وكـــــــــــــأن أرضـــــــــــــية السّـــــــــــــجن. ألانورنـــــــــــــا 
ُ
  لزميلـــــــــــــه، وبـــــــــــــدآ ࢭـــــــــــــي حوارهمـــــــــــــا المــــــــــــــ

  عنه. رغماً  ، الذي أمسۜܢ لهما مُسـتـسلماً لامـ؈ر أمسـت خشبة مسرح ل؅راجيدية
وقــــــف فيليــــــب، هــــــذا الباريســـــــي الــــــذي احتــــــك بأبنــــــاء ضــــــواحٕڈا، قبــــــل أن يُعاقــــــبَ  

ام الحــديث نحــو زميلــه، وعينــاه الحادتــان ࢭــي بــالمڋيء إڲــى هــذه البلــدة الوادعــة، آخــذا زمــ
  لامـ؈ر: صدر عيۚܣ

  لماذا جلبتم الإرهاب إلينا؟  -
  :دوره) ذلك السّج؈ن، لُيجيب (مؤدّياً  تردّد ألان، كأنّه فِعلاً 

  عن أيّ إرهاب..؟  -
ســـــــتعْمرين، بعــــــدما بنينــــــا وشــــــيّدنا وأخْرجنــــــا مــــــن بــــــاطن  -

ُ
ألــــــمْ تطردونــــــا بحُجّــــــة المـ

  ... اتخـ؈ر أرضكم ال
خرى مُختنقةغـ؈ر ليسكُت، فتت

ُ
  :ن؄رته الهادئة إڲى أ

العُنْـــف غــــ؈ر هـــا ۂـــي لكـــم الأرض والسّـــماء!.. مـــاذا فعلـــتم ٭ڈـــا؟.. لـــم تُصـــدّروا لنـــا   -
  والقتل.. أهذا جزاء ما فَعَلْنا؟! 

فهــــو لــــيس وليــــد اللّحظــــة. أنــــتم مــــن  -حســــب قولــــك  -عــــن أيّ دمــــار؟.. وإنْ كـــاـن  -
  سقيتم أرضه الخصبة. 

  :يُجيب فيليب -هذه المرّة  -صوت هادئٍ ب
ڈموننا  - ّْ   بذنوبكم؟! حـۘܢ ت
ـــــمْ تُعـــــذّبوا أمثـــــال هـــــذا  -

َ
لِـــــق معهـــــا ضِـــــحْكَة كضـــــحكة المومســـــات)... أل

َ
نعـــــم. (وتَنْط
متڴئ خوفا لم يكُ أبدا ليَتَوقعه). لامـ؈ر  المسك؈ن (ل؈رنو إڲى

ُ
  المـ

صِـــــق بـــــالثّغر كالتصـــــاق الـــــرذاذ تكـــــاد تلْتَ  -هـــــذه المـــــرّة  -ليُجيـــــب فيليـــــب والسّـــــخرية 
  :بالأرض المرتوية

  أشباهُ هذا... هم من دعوا الإرهاب لأن يربو وينْمو..  -
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مع كل كلمة صاغها ألان  - فعلاً  -ما قيل أمامه، وكاد يتعاطف لامـ؈ر  صدّق       
ࢭـــــي سُـــــخريته مـــــع صـــــديقه، لـــــولا أنْ اســــــتيقظت قهقهـــــات مـــــن الشّـــــرطيّ؈ن مـــــلأتْ المكتـــــب 

  :، ويسحبه إڲى أوّل جدار، وهو يُردّدلامـ؈ر ، ليُمسك ألان بـاً صدى ووقع
عْجبك الحديث؟! أجب... هل أعجبك دفاڤي عنك.  -

َ
أ
َ
  أ

  :غلاف السّخرية المسرڌيلامـ؈ر  وعاد بصوت صارمٍ حاد، أنـسۜܢ
  بالرّغم من ذلك.. سـتذوق.. سـتذوق!؟  -
ســـــقط 
ُ
حطّمة عڴـــــى ألامــــــ؈ر  أ

ُ
رضـــــية السّـــــجن البـــــاردة، بـــــل مـــــرّة أخـــــرى، كالكُتْلـــــة المــــــ

تجمّدة. وتنـــــاثرت 
ُ
تلـــــك الأوراق المدفونـــــة ࢭـــــي قلـــــب ذلـــــك الكتيـــــب. ولـــــم  -مـــــع هاتفـــــه  -المــــــ

 أكـــ؆ر أمســـت تحمــل الـــۘܣ حفنــة الوريقــات غـــ؈ر يُرافقــه فٕڈــا  يسـتـــشعر إلّا بوحــدة لا طيفــاً 
  من قيمة لديه. 

فولهــــا زمنــــاً 
ُ
حْبة يأمــــل بقاءهــــا بــــ؈ن ... وصُــــهكـــذا بــــدأت يومياتــــه.. وحــــدةٌ لا يعــــرف لأ

  الدّفاتر والأوراق. 
لقى إليــــه، والقضــــاء ـالأوڲــــى تقــــلامـــــ؈ر  ليلــــة

ُ
؅رب مــــن الفنــــاء، وبعــــد غــــذاء الجســــم المـــــ

صاحبة  البيولـــوڊي الـــذي يوشـــك ࢭـــي ســـجنه أن يُصـــبح عبئـــاً 
ُ
وإهانـــة ࢭـــي أغـــلال المهانـــة المــــ

  لكل حركة. 
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ذكّرات  .. مــــا عــــزاؤه إلاّ 
ُ
صــــادفها أثنــــاء الـــــۘܣ بــــدأ، بقــــراءة اللّيلــــة الـــــۘܣ صــــفحات المـــــ

ڈا الـثالث ديسم؄ر لامـ؈ر مرور مارغريت عليه رفقة ّٰ   . 1852، إ
علّــه يتناســۜܢ أمــر اعتقالــه، فلــيس لــه  -ولــيس لــه إلّا القــراءة  -بــدأ بقــراءة الحكايــة 

دوّنة بأنامــل ࢭــي الحقيقــة إلّا مُــذكّرات مــن بــادوا. يتصــفحها بادئــا باللّيلــ
ُ
وڲــى، ذاٮڈــا المـــ

ُ
ة الأ

  "فارتي". 
فهــــــــــا ۂـــــــــــي تبــــــــــدأ التّـــــــــــدوين ࢭـــــــــــي صــــــــــفحاتٍ لا تتــــــــــــشابه إلّا ࢭـــــــــــي تكــــــــــرار العنـــــــــــوان ࢭـــــــــــي 

  "صفحاتٌ من قلب الكنيسة من خادمْڈا "فارتي". :أعلاها
  :بالقراءةلامـ؈ر  وبدأ 

ه، وهـا هـو العربـي، الـذي رافقتُـه ورافقـتُ عائلتـالأمــ؈ر [.. إنّه اليوم الذي عـاد فيـه 
لْهم، وشــاعري بحـــ؈رة الـــۘܣ مــن ال -اللّحظــة  -بعــد عودتــه 

ُ
كنــت لا أحســّڈا إلّا لشــاعرنا المـــ

  . ]الرّوڌي لامارت؈ن
ولــم أع بعـــد مـــا الـــرّابط الــذي جمعهمـــا ࢭـــي مكـــانٍ واحــد، والـــذي دعـــاه إڲـــى الـــذّهاب 

بــــ؈ن كفّيــــه جلبابــــا، قــــال حــــارس الكنيســــة الــــذي  إلٕڈــــا. ليعــــود إلينــــا إڲــــى الكنيســــة حــــاملاً 
  رافقه أنّه أعطاه لأحد الصيّادين ح؈ن فاجأته الأمطار... هكذا قال الحارس. 

وۂــــــي تُجــــــدّد العرفــــــان، بصــــــوٮڈا الأمـــــــ؈ر .. ولا أنـــــــسۜܢ حــــــديث الســـــــيدة الفاضــــــلة أمّ 
  :الدّاࢭئ

  إليك!  طريقاً ، ونعتذر لك، فالرّسائل بالكاد تجد لها نـشكرك مُجدّداً  -
ܣ إلّا إجابْڈا ّۚ   :ما كان م

بح؈رة الملائكة

18 
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مثلمـا كنـت  يــۘܣࢭـي رعا -دومـاً كمـا أرجـو ذلـك  -لمَ الشّكر سـيدتي، فها أنـت الآن  -
ڈا رعايةُ دار وأهل لا رعاية قيّدٍ وأسر]. ّٰ   كذلك ࢭي بلدك. رغم أ

وهــــــو يقــــــرأ هــــــذه الملمــــــات، أنّ الأســــــر لا زمــــــن لــــــه ولا قــــــرار. ليعــــــود إڲــــــى لامـــــــ؈ر  تــــــذكّر 
  . لتّاريخ مُجدّداً صفحات ا

  :[أجابتۚܣ الأم
بـــــل أنـــــت مُســــــتودع الـــــذّكريات الجميلـــــة. ولـــــيس بمقـــــدوري إلّا تجديـــــد العرفـــــان،  -

  فذلك يُريحۚܣ. 
  :لم أجد إلا إجابْڈا بالرّضا والقبول  
  مثلك. تماماً شِيَمك، سـيدتي، ليسـت بالجديدة عڴيّ،  -

خرى 
ُ
ڈا جدّدت ڲي السؤال مرّة أ ّٔ   :ولك

  عن الجديد؟!  -أيْڈا الطّاهرة  -تۚܣ ر خـ؄هلّا أ -
  :لم أجدْ حقا ما أقول إلاّ 

قيۚܣ إنْ قُلْت -   الكلّ عڴى ما يُرام! و... :هل تُصدِّ
ڈا لم تُصغِ لإجابۘܣ، قارئةً بذلك دفاتر النّفس وحروف القلب ّٰ   :قاطعتْۚܣ كأ

ارٍ لا أتحـــــدّث إلّا عـــــن جديـــــدك هنـــــا ࢭـــــي الـــــدّيار، ومـــــا حوّلـــــك! فـــــلا حاجـــــة ڲـــــي لأخبـــــ -
، فالصّــراع أمســۜܢ سُــنّة الحيــاة، ومــا أصــبحت الدّعــة الأمـــ؈رأعرفُهــا منــذ أســرنا الأوّل مــع 

  إلّا ضيفا ثقيل الظّل.. 
عهـــدٮڈا الــــۘܣ هكـــذا كــاـن جـــواب الســــيدة الفاضـــلة. أمـــا أنـــا، وكـــأنّي وجـــدت الـــنّفس 

  :تكتم الأحزان فضحت عشقي الدّف؈ن، فقد بُحت بالقول 
مومــة  ودعيۚـܣ أنــا - أمّـاه  -      

ُ
القَلْـبُ مُح؅ـرِق. وأڤــي أنّـك ملئـܢ بنَفْحــة  - مـن يطلُـب إذن الأ

الشّرق. تلك ذاٮڈـا نفحـاتُ الســيد المســيح حيـث وُلـد، والمليئـة بـالطُّهر.. ولكـن هـلاّ آويـتِ خلجـات 
  ل؅رى الحُب.  - بعد ح؈نٍ  - نفسٍ غربيّة، تفتّحت 

  :القلب وأحرقت -كثلوج شومب؈ري  -أجابتْۚܣ، وكم أثْلَجت القلب 
ࢭـــــي قلبـــــك. ولكـــــن مـــــا شـــــيئاً ، كمـــــا أوْدعتۚـــــܣ ࢭـــــي القلـــــب كـــــذلك، لـــــن أوقـــــظ يــــــۘܣبُن -
ي بمــا ࢭــي القلــب، لأنّــه لــن يفقــه مــا فيــه إلّا مــن خـــ؄ر دڤــي الأمــور عڴــى ســجيّْڈا. ولا تُ :أقولــه
  فيه..].
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عــن القــراءة، مثلمــا توقّفــت صــفحة التّــاريخ هــذه. وانطلــق بفكــره إڲــى لامـــ؈ر  توقّــف 
م، بعـــدما تصـــفّح الـــذكريات، لِتُقـــاطع نـــداءات حـــارس الســـجن عليـــه طالبـــا منـــه آتـــي الأيّـــا

  لقاء أحد الزّوار. 
ثـمّ إڲـى صـديقه لامــ؈ر  جاء جوزيف ومن وراءه نور بخُطى هادئـة حـذرة، لينظـر إڲـى

  :قائلاً 
أن تتصــرف بتعقّــل، فهنــا حُكــم القــانون ولا داڤــي لأن لامـــ؈ر  أرجــو منــك ســـيد -
  ت؇قعج. 

  :الصديق؈ن عڴى راحْڈما ࢭي الحديث، بعد أن قال لـنور  تاركاً ليخرج بعدها 
  تفضّل... خمسُ دقائق، رجاءً.  -
تبــادلا الصــديقان بالكــاد جُمــل الاطمئنــان. ليخــرج نــور بعــدها وراء جوزيــف نحــو  

حامي، عســۜܢ لامـــ؈ر  الخــارج، تاركـاـً 
ُ
والأمــل يحــدوه أن تنتهــܣ المشــكلة هــذه، مــع تــدبّر أمــر المـــ

ڈمة الأغرب. تنتهܣ محنة ص ّْ   ديقه ويخرج من هذا الحبس الغريب وال
مـا آلـت إليـه  ، ثانيةً إڲى مُذكّراته، ليبدأ بطيّ الصفحات، مُســتخلصاً لامـ؈ر ليعود 

مراء، 
ُ
عراء والأ معتقـدٍ أنْ غـ؈ر ارتـسمت ࢭي فؤاده روضا ونعماء. الـۘܣ الأيام بعد رحلة الشُّ

... فهــا ۂــي الفاضــلة ومانـســـي ويزيــده وجعــاً يجــد ࢭــي إحــدى صــفحاٮڈا مــا يُخيــف القلــب الرّ 
تــــــسرد بعـــــد ليـــــالٍ مـــــن مُغـــــادرة المغاربـــــة نحـــــو ديـــــار المشـــــرق ال؅ّركيـــــة، بيوميّـــــاتٍ مؤرّخـــــة بــــــ 

  :...]1852[أواخر ديسم؄ر
[بعد أيّامٍ من الحُمّܢ، والاسـتلقاء عڴى فراش المرض، ࢭي حالةٍ لم أعهدها، تغ؈ّرت 

  اء والأهل. الأمور، ومعها تغ؈ّرت حال الأصدق
عــــ؄ر مـــن التّــذكار شــيئاً ؅رك بعــدها إلّا ـرضــا قـــد غــادرت، ولــم تـــالأمـــ؈ر فهــا ۂــي رفقـــةُ 

قدّس" القرآن". 
ُ
سلم؈ن المـ

ُ
  نـسخةٍ من كتاب المـ

لْهم، ورحلـت معـه الـذّكريات. ولكـمْ أبكـاني  -ࢭي الأثناء ذاٮڈا  -كما رحل 
ُ
الشّـاعر المــ

الحــزن ࢭــي القلــب رحيــل أو ضــياع (لســـت أدري) مــا  رحيلــه كأنّــه لــم يُــودّعۚܣ. ومــا زاد وقــع
ذكّرات 

ُ
ڈــا المـــ ّٰ اعتــاد تـــسط؈ر أحــداٯڈا كــلّ يــوم. مُــذكّراتٌ أودعــت الـــۘܣ تبقّــى مــن أنفاســه، إ

الــــۘܣ عـــن أشـــياء مٔڈـــا طـــوال السّـــنوات الأربـــع  -ربّمـــا  -حـــدّثۚܣ الــــۘܣ الأيّـــام الجميلـــة، تلـــك 
ڈــــا الأمــــ؈ر كــاـن ـۘܣ الـــعرفتـــه فٕڈـــا وࢭـــي آحادهــــا، وعـــن شـــطر أشــــعاره  ّٰ العربــــي مُلْهِمـــه فٕڈـــا، إ
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نفحــات إني؅رمــال الشّـــرقية... لقــد اختفـــت تلــك الصّــفحات مـــن رُفــوف مكتبتـــه، ذلــك مـــا 
حــــدّثۚܣ بــــه ولــــد إنيســـــتاد، عامــــل الشّــــاعر ورفيقــــه، حــــ؈ن قــــال والــــدّمع ينـــــساب أســــۜܢ مــــن 

  :عينيه، مُسـتذْكرا ࢭي أعماقه، مع الشّاعر، والده الرّاحل
ختــا -
ُ
بإحكــام،  مُغلقــاً  مُغلّفــاً  Poèmes Arabesه، لقــد تــرك لــك مــع هــذا الكتــاب أ

عنـــد الأخــــت  -هكـــذا قـــال  -أشـــدّ الإلحـــاح بحفــــظ مـــا فٕڈـــا مـــن مُــــذكّرات  وأوصـــاني مُلحـــاً 
  ساعة عودته.. حـۘܢ "فارتي"، 

  :ولكن أضاف الخّادمُ مُتْعباً 
  بُعيد مُغادرة من تعرف؈ن منْ ضيوف..  -

  :الحديثمُجدّداً  وسكت الشّاب لهنٕڈة
  رَحلتْ مع رحيلهم ما أحفظه لك..  -

ساءل نفسـي
ُ
  :فسألته حئڈا، كأنّي أ

ومـــن يـــا تـــرى أخـــذها؟ ومـــا غايـــة أخْـــذِها؟ (وأجبتـــه ســـاخرة بحـــق) ومـــا ذاك الك؇ـــق  -
  يُؤخذ؟ حـۘܢ الملفوف ࢭي مُغلّفها 

آثــار تلــك الح؈ــرة، وقبــل اســـتنطاق ح؈رتــي، أثنــاء رجــوڤي مُكبّلــة بالإرهــاق والتّعــب، تلاشـــت 
ܣ باسمه عڴى عتبـة الكنيسـة،  بعد أن جاءني رجُلٌ بثوب الجُنديّة الصارم، مُعرّفاً  تكـاد تخلـو الـۘـ

  قائلًا:أرجاءها إلاّ من فتات؈ن تحملان دلاء الماء، 
ختاه.  -

ُ
  اسمܣ ب؈رنار أ

  :بعد أن أجبته ٭ڈزّ رأسـي مُرحبةً، واصل حديثه كأنّه يعرفۚܣ
ختـاه -

ُ
كفّــر عمّـا اق؅رفتــه. اعتـذر منــك عــن خيبۘـܣ ࢭــي حفــظ اسـمحِ ڲــي أ

ُ
، فقبــل أنْ أ

  من الضّياع.  - أخاله ثميناً  -ءۜܣءٍ 
  :أجبته ساعْڈا مسـتفهمةً، والح؈رة تزداد ن؈راٰڈا اضطراباً 

  عمّا تتحدّث أٱّڈا الشّاب؟  -
العربـي قبيـل الأمــ؈ر كانت بيد أحد مرافقينـا مـع  أوراقاً  -صدفةً  -لقد تصفّحت  -

رافق، رح
ُ
أني، وبمُجرّد رؤية عنواٰڈـا.. غـ؈ر يله. ظننت الأوراق وۂي منتـشرةٌ أمامي لهذا المـ

خذت من صاحّڈا.. 
ُ
ڈا أ ّٰ   علمتُ أ

  :وجدّتۚܣ اسـتفهم حديثه 



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
86 

  هل ڲي سـيدي أنْ أعرف ما الأمر الذي يتعلّقُ بي، ࢭي حديثك هذا؟  -
  :عابئٍ بردّة فعڴيغـ؈ر ليُجيبۚܣ 

ختاه -
ُ
  اهبة "فارتي دو لاكروا"؟ الرّ :ألسـت أ

  أليس كذلك:وأعاد السّؤال برأسه مرّةً أخرى، كأنّه يقول 
جيبــه. وكيــف ذلــك؟ وهــو بــدوره لــم يُجــدّده، 

ُ
أمّــا أنــا، فقــد بقيــت واقفــةً دون أنْ أ

  :واكتفى بالقول قبل أنْ يُغادر
ختــــــــاه مــــــــا حمــــــــ -

ُ
لۚܣ عڴــــــــى القــــــــدوم، بعــــــــد أن رأيتــــــــه مُــــــــدوّنا كعُنــــــــوان ـإن اســــــــمك أ

غلّفة بـللصّف
ُ
  *** إلٕڈا.. إڲى فارتي ***:حات المـ

  :ليُجدّد آسفاً 
ك خـــ؄ر أن أحفظهــا مــن الضــياع، وآثــرت أنْ أ -لجهڴــي لســوء الحــظ  -لــم أســـتطع  -

  بالأمر، قد يُع؈ن ࢭي البحث عمّا فُقد. 
  :مصغية إڲى اسـ؅رسال حديثهغـ؈ر ساءلت نفسـي 

مــا هــو أهــم وأغڴــى وأثمــن..  ركـاـً يطمــع ࢭــي وريقــات، تاالأمـــ؈ر كيــف لأحــدٍ مــن رفقــة  -
  لا يعرف كٔڈها!؟..  دوريقات ق

، أجـــــابۚܣ الجنـــــدي وقـــــد قطـــــع حديثـــــه وقبـــــل أن أســـــبح ࢭـــــي ســـــؤال نفســــــي مُجـــــدّداً 
  :المتواصل ذاك

  إنّ من أخذ صفحات الشّاعر لامارت؈ن..  -
ما اعتدت ࢭـي ثلاثـ؈ن غـ؈ر (وكم شعرت بحرارة الخجل من سماع هذا الاسم، عڴى 

أنّ الجنـديّ عـرف خـوالج نفســي. وتأكـدتُ أنّـه اطّلـع عڴـى كـلّ أحـرف الرّسـائل.. )، لكـعاماً 
  :قبل أن يقول 

هداة إڲــى  - 
ُ
ختــاه، دون ريــب، مــن أخــذ نـــسخة الإنجيــل المـــ

ُ
مــن راهــب بــرّ الأمـــ؈ر هــو ذاتــه أ

  . الأمـ؈رالجزائر، الذي كانت رسائله، عڴى ما قيل ڲي، تتواتر إڲى 
  :أجبته

  وكيف عرفت؟  -
  نيخـ؄ر أ هو من -
  أم...؟ الأمـ؈ر  -
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  :عابراً شيئاً "أم" هذه أربكت الجُنديّ، ليَخوض ࢭي حديثه كأنّ شكّي أمسۜܢ  وكأنّ 
الحــديث إڲــى إنيليــت  بــالحرف مُوجّهــاً  -أختــاه  -ني.. وقــد قــال خـــ؄ر مــن أالأمـــ؈ر بــل  -

  :الذي لم يفارقنا قط
لــــــك، ليُعطيَــــــهُ لمــــــن لا أتعرفــــــان؟... أقــــــبح مــــــا ࢭــــــي الــــــدّنيا أن يأخــــــذ المــــــرء مــــــا لا يم -

  يسـتحق..].
آخــر ســطر ممّــا تركــت الأخــت "فــارتي"، فاجــأهُ حــارس الزنزانــة، لامـــ؈ر  قبــل أن يقــرأ

مــا تُخفيــه يــداهُ الباردتــان مــن  أمســـت كــذلك، بفتحهــا، ليَــدْخُل عليــه آلان، مُبْصــراً الـــۘܣ 
ئ أجــــــزاء جســــــمه، الــــــذي يــــــزدادُ اسـتـــــــس للمــــــرض،  لاماً أوراق دفّــــــأتْ فــــــؤاده، دون أنْ تُــــــدࢭِّ

  :إيّاه مُخاطباً 
  ) أنّك لن تخرج أٱّڈا البدوي.. (وهو ٱڈزّ رأسه متعالياً  تأكّد -

  :، ما عادت قادرة عڴى الخروجالـ؄رد، والكلمات، للفح سائلاً لامـ؈ر  أجاب
  مثڴي، أما يـسري ࢭي دمك ءۜܣءٌ من المروءة؟  أوَلسـت عربيّاً  -
غـــ؈ر لــك، لمــا وقــع الــذي وقــع ࢭــي فرنـــسا وࢭــي أنــا فرنـســـي قبــل كــلّ ءــۜܣء. ولــولا أمثا -

  .. فرنـسا. ما كُنّا لنـسمع ٭ڈذه التّفج؈رات قبلاً 
  تعرف، مثلما أعرف، أنّنا بُراء. وما هذا إلّا إحياءٌ ل؄راثن الصّراع القديم.  -
، ونواتـه أنّكـم نقلـتم الجّهـل السـاري ࢭـي أزقّـتكم وࢭـي عــاداتٍ الصـراعُ لـيس قـديماً  -

  إڲى مجتمع مُتحضّر!  -قتُم والدتي مٔڈا الأمرّين أذ -ورثتموها 
بـــالعرب وأمثـــال العــــرب أوروبـــا أيّ تحضّـــر؟ أتـــرى مـــا فعَلتْـــه فرنــــسا، ومــــا تفعلـــه  -
  ؟ تحضّراً 

  قائلًا:وسواهما الأمـ؈ر ، وقد اسـتذكر أولئك الرجال لامارت؈ن ولامـ؈ر سكت
لبـــــدويّ" عڴـــــى حـــــدّ اـسا بنُصـــــح هـــــؤلاء، لمـــــا جـــــاءك هـــــذا "وفرنـــــأوروبـــــا لـــــو أخـــــذت  -

موروثات كانت قابعـةً ࢭـي الصـدور، ليُسـجن كـلّ مـن يعتقـد  -لزعمك  -قولك، وما نُقِلت 
  ٭ڈا عڴى يد أمثالك. 

الحـــوار الـــذي  ، مُٔڈيـــاً انفجـــر كال؄ًركــاـن غيضـــاً حــــۘܢ مـــا إنْ ســـمع آلان كلمـــة أمثالـــك، 
  لامـ؈ر: لعقاب  هادئاً منذ ح؈ن، بلفظٍ كان بدايةً كان 

  ڈا الحُثالة، أفضل منك وممّن أنجبك.. أمثاڲي، أٱّ  -



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
88 

ܣ وحمل كفّه    :، مُردّداً لامـ؈ر ٭ڈا أعڴى وجه كل ذراعه، ضارباً  كـ؄ر تكاد تالـۘ
  هذه اليد أطهَر من يديك المليئت؈ن نجاسة!  -

مـن شـدّة الضـربة وفجأٮڈـا، ولكنّـه مـا لبـث أن وقـف رغـم نحولـه، كأنّـه لامــ؈ر  ترنّح
انِحةً ليُشـــــفي غليلـــــه مـــــن ضـــــربة اخ؅قلـــــت كـــــأس صـــــ؄ره وجـــــد الفرصـــــة، رغـــــم مرارٮڈـــــا، ســـــ

وشــــطر معاناتــــه ࢭــــي هــــذا الســــجن الغريــــب. ليــــنقضّ عڴــــى ابــــن عمّــــه آلان، أو هكــــذا نعــــت 
  . الفرنـسـي نفسه هازئاً 

ولـــم ي؅ركـــه بمـــزيج الرّكـــل والضـــرب الهســــت؈ري إلّا وصُـــراخه يتعـــاڲى، والـــدّماء تقطـــر 
، الـذي لـم لامــ؈ر فُتحـت أبـواب جهـنّم عڴـىمن كلّ جهة من الوجـه والرّقبـة، ومـا لبـث أن 

يعــــرف ســــرّ قوّتــــه، حينمــــا فــــتح أعــــوان الشّــــرطة بــــاب السّــــجن مُجيبــــ؈ن صُــــراخ اســـــتغاثة 
  سـيدهم. 

ܣ لتبدأ بعد ح؈نٍ أصنافُ التعذيب،    الأوڲى شرارٮڈا. لامـ؈ر  كانت لكمةالـۘ
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؈ّرت ملامحــــــه ومــــــا عــــــاد يُعْــــــرَفُ لــــــه ـد أنْ تغــــــ، وبعــــــلامـــــــ؈ر بعــــــد الــــــذي أصــــــبح عليــــــه
الـــــــــــــۘܣ شــــــــــــكلٌ مــــــــــــن شــــــــــــدّة التّعــــــــــــذيب. اســـــــــــــتلقى بقربــــــــــــه آلان يحمــــــــــــل تلــــــــــــك الصّــــــــــــفحات 

اختلطـــــــــــــت بدمائـــــــــــــه، بعـــــــــــــد أن عافْڈـــــــــــــا الــــــــــــــۘܣ تنـــــــــــــاثرت عڴـــــــــــــى الأرض الرّطبـــــــــــــة البـــــــــــــاردة، 
  هذا. لامـ؈ر  انتـشرت ࢭي الحائط تـشهدُ عڴى جُرْمِ الـۘܣ قطراتٌ من دماء آلان 

ذكّرات تلــــــــك،  آلان يــــــــْڈكّمُ قارئــــــــاً وبــــــــدأ 
ُ
عليــــــــه، وهــــــــو يُحــــــــرّك بأناملــــــــه وريقــــــــات المـــــــــ

ســــــــارت أرواح الشّــــــــرق نحــــــــو " :فقــــــــراتٍ مٔڈــــــــا بصــــــــوتٍ عــــــــالٍ يُســــــــمِع الحُــــــــرّاس والجُــــــــدران
ڈــــــــا تُــــــــذكّرنا أنّ المنبــــــــع هنــــــــاك، هنــــــــاك ࢭــــــــي المشــــــــرق بــــــــ؈ن بيــــــــت لحــــــــم  ّٰ وُجهْڈــــــــا وتركتنــــــــا. كأ

  والنّاصرة... وسواهما". 
  قائلًا:الفوضوية عليه، لامـ؈ر  ، بع؈نٍ دامية خلّفْڈا لكماتُ لينظر من جديد

وأمثـــــــــــــــاڲي التّـــــــــــــــاريخ،  -كمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت  -ۚܣ ـســـــــــــــــأكون أمامـــــــــــــــك كـــــــــــــــلّ ليلـــــــــــــــة.. لتُعلّمـــــــــــــــ -
  ) أوَليسـت هذه ذكريات؟ وذكرياته، (وأمسك بالمذكّرات مُجدّداً 

منــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــوتٍ حَنِــــــــــــــــــقٍ حــــــــــــــــــادٍ، مشــــــــــــــــــدودٍ  إليــــــــــــــــــه، ســــــــــــــــــاخراً  وأضــــــــــــــــــاف هامســــــــــــــــــاً 
  :كالعضلات

عُۚܣ حديثاً سـت -   .. وكلّ ليلة من أوراقك الغبية هذه. ـسمِعُۚܣ وتُمتِّ
  :حديثه ليقفَ من جديد خاتماً 

صاب)   -
ُ
متّعك مثلمــــــــــا لــــــــــم تتمتّــــــــــع ࢭــــــــــي حياتــــــــــك (وأشــــــــــار إڲــــــــــى نــــــــــاظره المـــــــــــ

ُ
وســــــــــأ

  وبذات ما علّمتۚܣ إيّاه!؟ 
  ، إلّا تلــــــــــــك،لم يَخْلَــــــــــــدْ ࢭــــــــــــي ســــــــــــاعاٮڈا للرّاحــــــــــــة أبــــــــــــداً لامـــــــــــــ؈ر بــــــــــــدأت هكــــــــــــذا ليــــــــــــاڲي 
أهـــــــداهُ المـــــــرض إيّاهـــــــا... وإنْ لـــــــم تكـــــــدْ تُحْسَـــــــبُ ࢭـــــــي فــــــــ؅رة غيـــــــابِ ســـــــجّانه. فــــــــ؅رة اء، الأثنـــــــ

بح؈رة الملائكة
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لامـــــــ؈ر  دفــــــاتر راحتــــــه، فمــــــا ۂــــــي إلّا ليــــــالٍ معْــــــدودة ملأهــــــا بــــــرْدُ فرنـــــــسا القــــــارص. ولــــــم يبــــــق
  أثناءها إلّا مع دِفء مُذكّراتِ فارتي. 

كــــــــلّ ســــــــطرٍ يفْهَمُــــــــه  - لهســـــــــت؈ريا ســــــــجّانه  مُسـتـــــــــسلِماً  - يقُــــــــصّ لســــــــجّانه لامـــــــــ؈ر  هــــــــاهو 
وكــــــــــــلّ حــــــــــــرْفٍ يقــــــــــــرأه. وكلّمــــــــــــا يُصــــــــــــڧي السّــــــــــــجان ويُبــــــــــــدي مُتْعَتــــــــــــه، إلّا وتــــــــــــزدادُ مــــــــــــع ذلــــــــــــك 
 مــــــــــع ٰڈايــــــــــة كــــــــــلّ شــــــــــطْرٍ مــــــــــن مُــــــــــذكّراتِ فــــــــــارتي، 

ُ
ســــــــــطوته، ولهيــــــــــب الكُــــــــــره ينبعِــــــــــثْ، وتبــــــــــدأ

  ... وهكذا الحال، ليلةً بعد ليلة. لامـ؈ر وتنطلق مُقدّمات التّنكيل بـ
إلّا دعواتـــــــــــه., ومـــــــــــع الـــــــــــدّعَوات والتــــــــــــساؤلات، أتـــــــــــتْ مُفاجـــــــــــأةٌ  لامــــــــــــ؈ر لـــــــــــم تبْـــــــــــق لــــــــــــ

خـــــــرى. وإنْ اسـتــــــــشعر 
ُ
حْتَضِرْ. لقـــــــد أتـــــــى لامــــــــ؈ر  ســـــــارّة، زيـــــــارَةُ رفيقـــــــه مـــــــرّة أ

ُ
ڈـــــــا زيـــــــارَةُ المــــــــ ّٰ أ

ڈــــــاء مــــــا تــــــراهُ عينــــــاه مــــــن  ْٰ نــــــور وكأنّــــــه اســـــــتجاب لصــــــدى زميلــــــه، يعِــــــده بجلْــــــبِ مُحــــــامٍ، وإ
  عذابٍ وقَهر. 

 -لامـــــــــــ؈ر  وهــــــــــو يــــــــــرى ملامــــــــــح -يــــــــــرى، فقــــــــــد وصــــــــــل العــــــــــذاب  لــــــــــم يُطِــــــــــقْ نــــــــــور مــــــــــا 
رَه لكــــــــلّ مــــــــنْ ࢭــــــــي المكتـــــــــب،  برفيقــــــــه النّحيــــــــف إڲــــــــى حــــــــدٍّ لا يُطــــــــاق. وهــــــــا هـــــــــو يُبْــــــــدي تَــــــــذمُّ

  :وقد وُلد الغضب ࢭي أحْشاء إدراكهسائلًا مُ 
  هلْ هذه فرنـسا؟...  -

  :وأضاف كأنّه يُذكّرهم
ڈـــــــــا لا يسْـــــــــمَح لكـــــــــم   -  ؄ريء... كُـــــــــلّ هـــــــــذا ـبإهانـــــــــة هـــــــــذا الـــــــــ  - وأنْـــــــــتُم حُماتـــــــــه  - إنْ قانوٰ

  من ضحاياها.  - هو ذاته  - لأنّه وقفَ بقرب حافلةٍ انفجرت، وكاد أنْ يكُون 
وبــــــــــدأ نــــــــــور يبــــــــــوحُ بثــــــــــورة مــــــــــن داخلــــــــــه، إڲــــــــــى أنْ أسْــــــــــكَتهُ أعــــــــــوانُ الشّــــــــــرطة بعــــــــــد 

خـــــــارج مكتـــــــّڈم. لتأخُـــــــذه الأقْـــــــدام إڲـــــــى مكتـــــــب أخــــــــ؈راً نقـــــــاشٍ عقـــــــيم معـــــــه. ليَجِـــــــد نفســـــــه 
حامي. 

ُ
يظُـــــــــنّ نـــــــــور أنّـــــــــه يســــــــــتطيع فِعْـــــــــلَ ءـــــــــۜܣءٍ لصـــــــــديقه، رُبّمـــــــــا! فــــــــــ "فينـــــــــاس" مـــــــــن المــــــــــ

هُما معرِفةٌ سابقة به. 
َ
  أصدقاء مارغريت ونور، ول

ترجّــــــــــل نــــــــــور بخُطــــــــــى وحيــــــــــدة، عڴــــــــــى أمــــــــــل أنْ تَجعَــــــــــل الصــــــــــدّاقة، ࢭــــــــــي هــــــــــذه       
  يسلُكه المرء ࢭي بحر الغُموض هذا.  الأيّام القاسـية، من نـسماٮڈا سبيلاً 

حامي الشّــــــــاب ࢭــــــــي الــــــــدّخول، برفقــــــــة فيليــــــــب، مــــــــع الصّــــــــ
ُ
باح البــــــــاكر يســـــــــتأذِنْ المـــــــــ
حام؈ن يسأل عن

ُ
  لامـ؈ر: ل؈َرى مُوَكّله، وبسُرعة المـ

آدم" هُنـــــــا مُنـــــــذ أيّـــــــام عـــــــدّة، ولـــــــم يســــــــتفد مـــــــن حقّـــــــه لأمــــــــ؈ر ســــــــيدي، إنّ مُوكّڴي" -
  القانوني ࢭي الدّفاع.. تُرى لأيّ سبب؟ 

حامي، أنـــــــــــــت أدرى أنّ  -
ُ
ٮُڈـــــــــــــمَ أمثـــــــــــــال هـــــــــــــؤلاء لـــــــــــــم تُصـــــــــــــبح مســـــــــــــألة  ســــــــــــــيدي المــــــــــــــ

ڈا مسألة أمن قومي و..  ّٰ   قانونية، إ
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  ما دخل هذا وذاك؟ الحقّ ࢭي الدّفاع من حقّ أيّ إنـسان..  -
ࢭـــــــــي  -عـــــــــن أيّ إنــــــــــسانٍ تتحـــــــــدّثْ؟ هـــــــــؤلاء هـــــــــم نـــــــــواة لخلايـــــــــا إجراميـــــــــة، تنــــــــــشط  -
  تؤوٱڈم!الـۘܣ ودن هوية ظاهرة ࢭي هذه الدّيار  -خفاء 

لامــــــــ؈ر  أودّ الـــــــدّخول معـــــــك ࢭـــــــي جـــــــدال. الرّجـــــــاء الســـــــماح ڲـــــــي بروايـــــــة ســــــــيدي، لا  -
  وتفقد حالته. 

صــــــــــدّقۚܣ التّعــــــــــاطف معــــــــــه وأمثــــــــــالهم، ســـــــــــيؤدّي بنــــــــــا إڲــــــــــى تـــــــــــشجيعهم عڴــــــــــى القتــــــــــل...  - 
حامي من ضحاياهم؟! 

ُ
سرتك، هذا إنْ لم تُصْبِح سـيدي المـ

ُ
  ربّما بقتل أحد أفراد أ

حامي مـــــــــــــن جديـــــــــــــد، يـــــــــــــدخل
ُ
مُســــــــــــــتغرب لوجـــــــــــــه غــــــــــــــ؈ر آلان  قبـــــــــــــل أن ينطـــــــــــــق المــــــــــــــ

حاماة السّــــــــــارية فيــــــــــه، وقبــــــــــل أن يمــــــــــد إليــــــــــه 
ُ
الشّــــــــــاب "فينــــــــــاس"، فهــــــــــو يعــــــــــرف روح المـــــــــــ

  :يده بالتّحية سأله
  تنـشدها..؟؟ الـۘܣ ك؟ ليسـت هذه العدالة خـ؄ر من تُرى أ -

نظـــــــــــر "فينـــــــــــاس"  إڲـــــــــــى آلان بآـــــــــــۜܣءٍ مـــــــــــن اللامبـــــــــــالاة، ودون أي همـــــــــــس أو حـــــــــــديث 
  :جدّد العون اسـتغرابه

  هل تُدافع عن جذوة العِداء هذه؟!  -.. .
  أرجوك، لا داڤي للتّجريح!  -
  هل لك معرفة سابقة ٭ڈذا الشّخص؟ :لم تُجِبْۚܣ، هل أسـتطيعُ أنْ أعرف - 
  هل هو تحقيق مڥي؟  -
لا، لا... ولكـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــت أدرى. أمْ نـشــــــــــــــــــ؅رك ࢭـــــــــــــــــي مُحاربـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن نـشــــــــــــــــــتبه ٭ڈـــــــــــــــــم  -

  فالثّمن.. أنت أدرى به. 
 
ُ
  قائلًا:حامي ما يدور حوله اسـتغرب المـ

  منْ نـشـتبه ٭ڈم؟  -
  :ليُجدّد

ني، وتــــــــدري لأن الأمــــــــر ســــــــوف خـــــــــ؄ر وإنْ كـــــــاـن الأمــــــــر كــــــــذلك! فــــــــلا ٱڈُمّــــــــك مــــــــن أ -
  لن يطول أخفاه

  :ليعود بآۜܣء من التأكيد، كأنّه يتحدى آلان
  ني من يعرفك! خـ؄ر برأسه) نعم، فسـي ني صديقه (مش؈راً خـ؄ر وإنْ لم ي  - 

، كأنّـــــــــــه رغـــــــــــب ࢭـــــــــــي توســـــــــــعة رقعـــــــــــة زبـــــــــــائن لامــــــــــــ؈ر زميـــــــــــلاحتفظـــــــــــت ذاكـــــــــــرة آلان ب
واهيــــــــةٍ؛ مُكافحــــــــة الإرهــــــــاب والجريمــــــــة! هــــــــذه الأيقونــــــــة غـــــــــ؈ر ســــــــجنه، وحُجّتــــــــه بالتأكيــــــــد 
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بـــــــــــــــرزت جـــــــــــــــذورها مـــــــــــــــن الشّـــــــــــــــرق، ليلْـــــــــــــــْڈم المغـــــــــــــــرب، وتطفـــــــــــــــو نحـــــــــــــــو الجنـــــــــــــــوب، الــــــــــــــــۘܣ 
جيب لصداها الإسلامي.  فالشّمال الأوربي؈ن... والأكيد حقاً 

ُ
  صوٮڈا العربي المـ

حامي "فينــــــــــاس"  
ُ
، بعــــــــــد أن طــــــــــويلاً لــــــــــم يــــــــــدم الحــــــــــوار بــــــــــ؈ن رجــــــــــال الشــــــــــرطة والمـــــــــــ

، وقــــــــــد غمرتــــــــــه الدّهشــــــــــة الشّـــــــــديدة وهــــــــــو يــــــــــرى بقايــــــــــا لامــــــــــ؈ر سُـــــــــمِح لــــــــــه برؤيــــــــــة موكّلــــــــــه
لألا  -مــــــن الإهانــــــة. فلــــــم يجــــــد  كبـــــــ؈ر وجــــــهٍ، كبّلــــــه الحُــــــزن والخــــــوف والأســــــۜܢ، وبــــــه ءــــــۜܣء 

تعبة أصلاً 
ُ
  إلّا القول: - يخدش نفسـيته المـ

  سـينْتهܣ كلّ ءۜܣء... فليس لديك أيّ سجل. -     
  :إيّاه ليُضيف مُشجّعاً 

-   
ُ
  فيك هذا الص؄ّر!  كـ؄ر وأ
مـــــــــــن تٔڈـــــــــــدات الأســـــــــــۜܢ، وهـــــــــــو يكــــــــــــتم  ، لطبيعتـــــــــــه الهادئـــــــــــة، بُركانــــــــــــاً لامــــــــــــ؈ر أخفـــــــــــى

  :باقتضاب أحزانه، مُجيباً 
  س؇رى! -

زدان بوثــــــــــائق الشّــــــــــرطة، وشــــــــــعاراٮڈاـافــــــــــ
ُ
. ؅رق الجمــــــــــعُ ممّــــــــــن ضــــــــــمّهم المكتــــــــــب المـــــــــــ

، ولـــــــــــيس ࢭـــــــــــي خـــــــــــاطره إلّا ســـــــــــؤالٌ أضـــــــــــڍى وحيـــــــــــداً لامــــــــــــ؈ر  إلاّ  -ࢭـــــــــــي ســـــــــــجنه  -ولـــــــــــم يبـــــــــــق 
  :رفيقه

  إڲى مۘܢ؟  -
حامي إڲـــــــى عملـــــــه ومكتبـــــــه، وࢭـــــــي طريـــــــق عودتـــــــه، عـــــــرّج عڴـــــــى نـــــــور ولكنّـــــــه 

ُ
عـــــــاد المــــــــ

لـــــم يجـــــده. فلـــــم يجـــــد عنـــــاءً ࢭـــــي السّـــــؤال عنـــــه ࢭـــــي الجامعـــــة، حيـــــث أوصـــــله حـــــ؈ن حدّثـــــه 
  . لامـ؈ر عن زميلهما -رُفقة مارغريت  -

  :ها ۂي مارغريت تـسـتطْلِع الأمر ح؈ن شاهدت "فيناس" 
حامي!... كيف ۂي الأحوال؟  -

ُ
  تحية طيّبة سـيدي المـ

ريدُ التّحدّث إڲى نور، لأ  -
ُ
  لم أجِده ࢭي مقرّ سكناه! نـۚܣ أ
  لقد غادر للتّو. ورُبّما هو ࢭي الطّريق إڲى هُناك...  -

حامي من جديد
ُ
  :لِتـسـتوْضح من المـ

  ؟! لامـ؈ر ولكن هل من جديد عن  -
 وإنْ كــــــــــاـن مـــــــــــن الوُجْهـــــــــــة القانونيـــــــــــة وضـــــــــــعيته النّفســــــــــــية والجســـــــــــدية صـــــــــــعبة. -

  حبْسٌ مؤقت، واٮّڈامٌ ظرࢭي.. 
حامي مـــــــــع هـــــــــذه الأحـــــــــرف، وقبـــــــــل أن يغـــــــــادر باحثـــــــــاً 

ُ
عـــــــــن نـــــــــور، ســـــــــأل  ســـــــــكت المــــــــــ

  :مارغريت
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  هل لديك رقم زميلك؟  -
  :طيه هاتِفها مُعقّبةً ، قبل أنْ تُعشيئاً لم تقُلْ مارغريت 

  تفضّل سـيدي، سـتجِد اسمه!.. فمن العادة أحتفظ بأرقام كل زُملاء الفوج.  - 
  عڴى إزعاجك!  شكرا... وعُذراً  -
ڈك القــــــــــــوى لا تــــــــــــزال   ْٔ

ُ
حامي بالاتّصــــــــــــال بـــــــــــــ نــــــــــــور، وصــــــــــــورة رفيقــــــــــــه المـــــــــــــ

ُ
بــــــــــــدأ المـــــــــــــ

  :عالقةً ࢭي ذهنه، ومع انتظار صوت نور، يُسائلُ نفسه
  الطّالب المسك؈ن؟!  ما ذنب هذا -

  :ل؈َرُدّ نور عڴى الهاتف
  ألو. أهلا مارغريت!  -
-  

ُ
حامي "فينـــــــــــاس" ســــــــــــيد نـــــــــــور، أردتُ فقـــــــــــط أن أ

ُ
أنــــــــــــۚܣ ك بخــــــــــــ؄ر عفـــــــــــوا. أنـــــــــــا المــــــــــــ

إنْ صــــــــــادف  أن تكـــــــــون حــــــــــذِراً  -الآن  -رأيـــــــــت صــــــــــديقك اليـــــــــوم. وكــــــــــل مــــــــــا أرجـــــــــوه منــــــــــك 
ورغــــــــــــم كــــــــــــل أن اســـــــــــــتدعتك الشّــــــــــــرطة... هاتفتــــــــــــك لأضــــــــــــعك ࢭــــــــــــي الصــــــــــــورة فحســــــــــــب... 

  ءۜܣء لا داڤي لأيّ قلق. 
  أنهܢ "فيناس"  مكالمته، بعدما أسف ࢭي طمأنة نور.  

هــــــــواجِسُ نــــــــور واســـــــــتيقظت، كمــــــــا اســـــــــتيقظت عنــــــــد نــــــــور ࢭــــــــي  -بعْــــــــدها  -بــــــــدأت 
  :يومٍ خڴى، وبدأ يُسائلُ نفسه

توالية؟  -
ُ
  ما هذه الأحداثُ المـ

  :إڲى داخلهطريقاً وجدّد السّؤال، كأنّ الخوف وجد 
ڈماً  -ࢭي الأصل  -وما دخْڴي أنا ࢭي ءۜܣءٍ يكادُ يكون  -      ّْ   ؟ مُ

  :ل؈قداد قلقه مع أسئلته
ڈـــــــــــا اللّوحـــــــــــة. آهٍ ســــــــــــتأتي بمشـــــــــــاكلها، رُبّمـــــــــــا  -  ّٰ ... ولكــــــــــن. هـــــــــــل تُـــــــــــرى؟... رُبّمـــــــــــا... نعـــــــــــم إ
ڈا... أو؟.. عڴيّ ألاّ أتْركها عندي! خـ؄ر أحدهم أ ِْ   الشّرطة عن سرقَ
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إڲـى ديـار  -وأهلـه الأمـ؈ر بعد خِدمة  -أسرت روان، قبل أنْ ترحل الـۘܣ هذه اللّوحة 
ڈِم.. بــ؈ن فرنـــسا  ّٔ والــدها الــذي لا تعرفــه، وتنتقــل بعــد حيــاة يائســة لــم تُــرض طموحهــا الــ

  والدنمارك. 
ڈــا تنتقــلُ بجســدِها، أمّــا روحهــا فقــد تلاشـــت. فنــت روان إلّا مــن الجســد، الــذي   ّٰ إ
  :امتلاءً وإغراءً. لكن أعماقها ودواخلها دائمةُ التّكراريزدادُ 

  لقد يئسـت من إغوائه وإغرائه... لماذا؟... لماذا لم يأخُذني معه ولو...   -
ܣ بـــا. هـــذه السّـــمراء، و لقـــد تاهـــت ࢭـــي ســـماء أور  ܢ . لقـــد فُتِنَـــتْ بـــه الأمــــ؈رفُتِنَـــتِ بالـــۘـ ڈـــا حـــۘـ ّٰ أ

ܢ  بحُڴـــيٍ  - ، وهـــو يشـــدّ الرّحـــال بـــالعودة الأمــــ؈رســـائق رَشــــت شِـــبه الـــزّوج هـــذا؛ زوجهـــا الـــذي أمســـۜ
  ذهبيّةٍ يتوسّطها هلالٌ ونجمة، كي يُحقّقُ لها ما ترغب... 

لها، وۂي تُغريه بكل ءـۜܣء إلّا الجسـد الملفـوف بشـذرات  فمنذ اختاره القدر زوجاً  
، ب؄ريقها الرّوح. فهو عنّ؈ن،سـيءُ الطّباع جشع، وها ۂي الحُڴيّ من بقايا والدٮڈا الحبشية
غري الفتّان، الذي كبَحَتْه 'خُلوةُ العُبّاد'

ُ
  :أغرته، بعدما أوصته بذات حديٓڈا المـ

ܣ هــذه القطعــةُ الذّهبيــةـإليــك مــ - لتفّ حــول النّجمـــة)،  ّۚ
ُ
(وۂــي تُمسِــكُ بــالهلال المـــ

عطيك مــــا بقــــي مٔڈــــا (وبضــــحكة إغــــراء واصــــلت حــــديٓڈا)... و 
ُ
كمــــا الـــــۘܣ وحــــ؈ن عودتــــك ســــأ

  .  فوق رأسك الضخم وزناً تراها تكاد ت
  ين.. كثـ؈ر فطنة من  أكـ؆ر روان! إنّ الشيخ البدوي،  -

  :منك"، قبل أن تُجيبه أكـ؆ر أعرفُ نباهته قالت روان ࢭي نفسها "
لا تقلـــق، فمُخاطرتـــك ڲـــي محســـوبة. ومـــا عليـــك ســـوى اســــتغلال أوقـــات صـــلاته،  -

  بة الإنجيل المهدي إليه.. ࢭي حقي واقتناء دف؅ر مُذكّراته الصغ؈ر، وقد رأيته ملفوفاً 
مّهــا مــن الجنــوب إڲــى الشّــمال. لتقودهــا 

ُ
ســكتت روان، وۂــي تُفكّــر ࢭــي رحلــةٍ قــادت أ

ڈـا أوروبا من جنوب  -ذاٮڈا  -ۂي  ّٰ إڲـى شـمالها، وذات الخـاطر يُصـاحّڈا ويُحـيطُ بخلـدها. إ
مـــا هـــو إلّا أنّـــه  -ࢭـــي أعماقهـــا  -تـــودّ الانتقـــام ممّـــن هجرهـــا، وهجـــر أشـــواقها... ولكٔڈـــا تڥـــي 

بح؈رة الملائكة

20 
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بح؄ـرِ أيّامـه ࢭـي سـجنه  -بخـطّ يـده  -الأمــ؈ر انتقام من نفسها. وها ۂي تُريد محـو مـا خلّفـه 
ڈـــا تُفكّـــر ࢭـــي طمـــس أحـــبّ مـــا يملـــك، مـــا خطّتـــه أناملـــه ࢭـــي ديـــار  ّٰ ، مثلمـــا أوروبـــابــــ أمبـــواز. إ

لوحتــــــه تلــــــك عـــــــ؄ر رسّــــــام الشــــــمال مســــــحة الحيــــــاء الجنوبيــــــة، وخَدَشــــــها  -رُبّمــــــا  -طمــــــس 
الدنمركيــة السّــاحلية. والنّائمــة الآن بــ؈ن أركـاـن غُرفــة   حفوظــة ࢭــي مدينــة "آيســبيارغ"والم

  ، والذي قرّر التّخلُص مٔڈا... ولكن كيف؟ لامـ؈ر نور المجاورة لغرفة
ببالــه  -كلمــح البصــر  -خطــرت حـــۘܢ تؤويــه، الـــۘܣ مــا زال نــور كــذلك بــ؈ن الجــدران  

  أن يتصل بـ مارغريت.
ل هاتفــــــه، كمــــــا تتـــــــسارع نبضــــــات قلبــــــه. بــــــذات النّبضــــــات، وهــــــا هــــــو يُســــــارع بحمــــــ

تواصلت رنّات الهـاتف، لتحمـل مارغريـت هاتفهـا مـن جديـد، وتـرد عليـه. بعـد أنْ أخـذت 
 الخطوات الأوڲى المحامي "فيناس"  للمُغادرة.

  أهلا نور.. هل من جديد؟  -
  عڴيّ أن أراكِ الساعة مارغريت رجاءً!  -
  لماذا كلّ هذه العجلة؟!  -
-  

ُ
  ك به، ح؈ن نلْتقي. خـ؄ر الأمر مُهم بالنـسبة ڲي، وسأ

  . حسناً  -       
  :أغلقت مارغريت الهاتف، وتابعت س؈ـرها الهادئ، بخُطىً أثْقلها السّؤال

  ما الأمر يا تُرى؟  -
  لت؅َْرُك تـساؤلاٮڈا تـسبحُ ࢭي ح؈ّق الفضاء، مثلما ۂي عند نور. 

بــــ؈ن أركـــاـن  بــــدأت هواجســــه تــــزداد تحليقــــاً حـــــۘܢ هܢ المكالمــــة، ـنــــور، الــــذي مــــا إنْ أنْــــ
تْعَبْ. يبـــــدو أنّـــــه ســــــيتناسۜܢ الدّراســـــة وجِـــــدّ الدراســـــة ومِنْحْڈـــــا وأجواءهـــــا، 

ُ
تمامـــــاً فكـــــره المــــــ

عڴـى سـرد عليـه رغمـاً ، الـذي لا زالـت آلامـه تُرافـق "آلان" كـلّ ليلـة، مُ لامـ؈ر مثلما هو حال
وجعِ لامـــ؈ر ۂــي ذي تحكــي عڴــى لســان مــا بــ؈ن يديــه مــن أحاديــث الرّاهبــة "فــارتي". وهــا

ُ
، المـــ

سلّط عليه و 
ُ
؅راكم حوله، مُكمّلةً حديٓڈا الـ؄ردألما من هول ما عاناه من العُنف المـ

ُ
  :المـ

جنّد الباريسـي، واليأسُ يُزاحِمُ أمڴي
ُ
  :[... عاودّتُ سؤال المـ

  أٱّڈا الشّاب، أترى من وسـيلة لاسـ؅رجاع الأوراق؟  -
  :أجاب باقتضاب

ختاه. لأنّه لم يبق سواي هنا...  -
ُ
  لا أظن أ

  :فلم أجد إلّا العودة لنَفسـي أسائلها
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مــن يــا تُــرى أخــذ مُــذكّرات إني؅رمــال، وهــرب بالشّــوق الــذي وُلِــد لقــراءة همســه...  -
  تُراها الخُصوم السـياسـية؟! من يدري.. 

لمــــا ࢭـــــي أجـــــابۚܣ ب؈رنــــار، دون أنْ يُصـــــڧي حـــــۘܢ مــــا كــــدتُ أفـــــرغُ مــــن حـــــديث الــــنّفس، 
  :أعماࢮي، وبذات الهدوء قال

ختــــاهُ الفاضــــلة، مــــا أعرفــــه حقــــاً  -
ُ
أنْ تلــــك المخطوطــــات كانــــت  -تك خـــــ؄ر وقــــد أ - أ

ه، والـــذي لـــم يُخـــف امتعاضـــه مـــن مــــ؅رجمو الأمــــ؈ر لهُنٕڈـــة مـــن الـــزّمن بيـــد إنيليـــت مُرافـــق 
لأمــ؈ر ل، ليضـعها مـع الـزّاد البـاࢮي، والمحفـوظ الأمــ؈رطلب سـائق العربـة بأخـذ مخطوطـات 

  قائلًا:ورفاقه، 
  يحفظ أغراضه بما فٕڈا بيد اُميٍّ كهذا؟ الأمـ؈ر كيف ب -

  وفاتنا يُجدّد ب؈رنار أنّ الأمّي الجاهل، لا يحفظ المخطوطات فحسب. 
جنّد والاســـــتغراب يُكبّلــــه. أمّــــا أنــــا فقــــد كانــــت فجــــأتي للأخبــــار  

ُ
، كبـــــ؈رةليســــكُت المـــــ
ڈا بالشّخوص  ّٔ  الـۘܣ ولك

ُ
حسن الذي رافقنـا  ـ؅رجم. فأنا لا أعرف إلّا المكـ؄رجنّد أذكرها المـ

  :من بر الجزائر. ولم أجد إلّا سؤاله
  من إنيليت؟ ومن هذا السّائق؟  -
ختـــاهُ  - روان. وأنـــا الأمــــ؈ر لا أعـــرف عـــن السّـــائق إلاّ أنّـــه زوج خادمـــة عائلـــة  - 

ُ
لـــم أحـــظ  - أ

هــا إنيليــت. فهــو مــن القــادم؈ن مــن الجزائــر، ولا إلاّ لأشــهرٍ قليلــة، بالكــاد عرفــت أثناءالأمـــ؈ر برفقــة 
غـات الشـرقية، ويحظـى بمكانـةٍ  كبــ؈ر أعرف عن انتمائه سوى أنّه ٱڈـودي الدّيانـة، ولـه اطّـلاع  باللُّ

  ه. مـ؅رجم... كيف لا وهو الأمـ؈رعند 
  :جاوبته وجهڴي بالشّخوص يُلاحقۚܣ، وذات السؤال يُراودني

، الأمــ؈رهـذه الحظـوة، وهـذه الدّرجـة مـن ثقـة أتظنّ أن هذا الذي كانت لـه مثـل  -
  وهذا الاهتمام باللّغات، ممّن يطمعون ࢭي...؟؟؟ 

ختاه... ولا أعتقِد ذلك...  -
ُ
  لا أدري أ

جنّد]
ُ
  سكت المـ

بـلا روح، وجثّـة هامـدة، حينمـا تركـه آلان  ، الـذي أمسـۜܢ جسـداً لامــ؈ر وسكت معـه
ق الــــدّائم لــــه. ومــــا عــــادت رغبتــــه إلا ࢭــــي ليلــــةً أخــــرى تحــــت الآلام، وإذ بالعقــــاب هــــو الرّفيــــ

الـــۘܣ انتظـار حــديث جميــل، وأنــيسٍ يُــذهبُ عنــه وحشــة الســجن. كانتظــار نــور لـــ مارغريــت 
  :عاودت الاتّصال به

  بالقُرب منك! أرجو أن ت؇قل لأراك.. أنـۚܣ  -
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أقْفل نور هاتفه مع ساعات المساء هذه، ونزل بخطـى مُتــسارعة، وهـو يحمـلُ بـ؈ن 
شابه لســواد معطــفيديــه لوحــةً 

ُ
، الــذي ذهبــت لامـــ؈ر مُغطّــاة بالسّــواد، ذلــك السّــواد المـــ
  أنفاسه، وۂي الآن ت؅قاحم ࢭي فضاء الحبس. 

  قائلًا:اق؅رب نور من مارغريت وأمدّها باللّوحة 
  أرجو أن تحتفظي ٭ڈا!  -
  ما هذا؟  -
ڈا لوحة فنّية. وقد أعطاني إياها - ّٰ   . لامـ؈ر إ

  :قائلةوكأنما اسـتغربت طلبه 
أمســينا مـرغم؈ن محـل  -نحـن العـرب  -مارغريت تعلم؈ن الأوضاع، وتدرك؈ن أنّنـا  -

أن أســـجن،... فـــأرجو لامــــ؈ر  تحمـــل رائحـــةالــــۘܣ شـــك وريبـــة، وأخآـــۜܢ بســـبب هـــذه اللّوحـــة 
  تفهم الأمر، فأنت فرنـسـية عڴى الأقل... 

ڈــا شــريكةٌ ࢭــي ءــۜܣءٍ لا تعــر  ّٰ فُ كُٔڈــه. نعــم هضــمت مارغريــت حجّــة زميلهــا، مُدْركــة أ
ڈا تعرف صديقها عزّ المعرفة، لتُجيبه ّٰ   :شريكةٌ ࢭي أخذ ما ليس لها، ولكن عزاءها أ

  اطمئن، سأحفظها عندي، ولن يعرف أحدٌ ٭ڈا.  -
شــكر نــور زميلتــه، بابتـــسامة اخ؅قلــت كــل العرفــان، واخ؅قلــت تثمينــه الــدّاخڴي لهــا، 

رادف لقوله ࢭي أعماق نفسه
ُ
  :المـ

مّته ٭ڈم. أوطۜܢ الأخوات الرّاهبات... أولئك الذين  لا يُشا٭ڈك إلاّ  - 
ُ
  النّۗܣ العربي أ

 
عــــادت مارغريــــت إڲــــى بيْڈــــا المتواجــــد ࢭــــي ضــــاحية هادئــــة غــــرب شــــومب؈ري، لتــــذهب 
مباشــــرة نحــــو غُرفْڈــــا الموجـــــودة ࢭــــي الأعڴــــى بالبيــــت الأنيـــــق، والــــذي يُــــذكّر ببيــــت الشّـــــعراء 

كمــــا تمامــــاً صــــغ؈رة، الصّــــغ؈رة ࢭـــي كــــل ءــــۜܣء، الرّومانـســــي؈ن. وهــــا ۂــــي تصــــعدُ إڲـــى غرفْڈــــا ال
الحجــــم، فلــــم تقتنٕڈــــا إلا لضــــعف  كبـــــ؈رةتُحــــبّ مارغريــــت، إلّا شاشــــة هاتفهــــا المحمــــول ال

ة القـراءة، وربّمـا الكتابـة، قليلـة الحـديث إلّا مـع كثــ؈ر  -الفرنـســي؈ن  -بصرها. فهܣ كعادة 
قرّب؈ن. 

ُ
  المـ

كحـال الأهـل تمامـاً لعاشـر، وحالهـا وها ۂـي ࢭـي السادسـة مـن المسـاء الدّيسـم؄ري ا 
ࢭـــي أجـــواء العـــام الجديـــد، بـــاق؅راب خُطواتـــه وذكـــرى مـــيلاد أوروبـــا وكـــل المدينـــة، بـــل وكـــل 

موعـــد السّـــهرة، عســـاها تُـــدقّق النّظـــر فٕڈـــا وࢭـــي حــــۘܢ المســــيح. آثَـــرَتْ تـــرك اللّوحـــة لشـــأٰڈا 
  ألواٰڈا... أليسـت لوحة فنية؟! 

  وق الذّواقة وخاصة نور. لا شكّ ࢭي ذلك، فهܣ لا تـشك ࢭي ذ
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رهقة بســـبب المـــرض، والجلـــوس معهـــا عڴـــى  
ُ
بعـــد سُـــويعاتٍ قضـــْڈا مـــع الوالـــدة المــــ

مائـــدة العشـــاء، صـــعدت مارغريـــت إڲـــى غرفْڈـــا. وهـــا ۂـــي ســـاعة النّـــوم قـــد حلّـــت.. حملـــت 
ڈـــا تركتــــه  ّٔ كعادٮڈـــا كتا٭ڈـــا لهــــذه اللّيلـــة، وهــــو مـــن رائحــــة الشـــرق "ألــــف ليلـــة وليلــــة"... ولك

ڈــــا لوحــــة نــــور بمجــــرد أ ّٰ الـــــۘܣ ن تــــذكرت أنّ عنــــدها اليــــوم زائــــرٌ جديــــد يكســــوه السّــــواد. إ
  أودعها عندها. 

بطريقــة مقلوبــة، لتتأمّلهــا،  -صــدفةٌ  -وضــعْڈا الـــۘܣ بــدأت مارغريــت تتأمّــل لوحْڈــا 
كمولود جديد ٱڈفو للحياة ويرنو إلٕڈا بعيـون الأمـل الـدّفاق، رغـم أن العيـون مُقفلـة، إلّا 

  ࢭي تمام تفتّحه.. أنّ القلب 
ڈــــا لا تُريــــد  ّٰ ܣ اللّوحــــة، وكأ تحسّســـــت بأناملهــــا الرّقيقــــة، النّاصــــعة البيــــاض حواءــــِۜ
تفويت أيّ فرصة للتّمتّع، ولا أيّ شعور يُلازمهـا، قبـل أنْ تتأمّـل كـل اللّوحـة. بـل قبـل أن 

يـــة، متآلفـــة جميلـــة زاه اً ت؇ـــقع عٔڈـــا ســــتارها الملفـــوف ࢭـــي وشـــاح اللّيـــل. وإذْ ٭ڈـــا تُبْصِـــرُ ألوانـــ
بباقـــة مـــن الـــورد، وعلٕڈـــا يطڧـــى مـــزيجٌ لا يكـــادُ يُشـــا٭ڈه مـــزيج بـــ؈ن اللّـــون الأزرق والأحمـــر، 

  وح؈ّقٌ يملؤه اللّون الأخضر، يكاد ٱُڈيمن عڴى كامل الفضاء المحيط بتلك الورود. 
 ـ؄ر خـمع تأمّلها هذا، فاجأٮڈـا الوالـدة بـدقّات البـاب الخفيفـة.. وكـأنّ مارغريـت لـم تُـرِدْ أن تُ 

ܣ أحــــدا بمــــا تملــــك، فســــارعت بتغطيــــة لوحْڈــــا تلــــك. لتـســـــتجيب بعــــدها لطلــــب الأم،  ذكّرٮڈــــا الــــۘـ
  بموعد زيارة الطّبيب مع الصبيحة. 

واجِه لنافـــذة الغُرفــــة،  
ُ
ــ ܣ اســــتلقت عڴــــى فراشـــها المـــ تكــــاد تكـــون كتلــــة واحـــدةً مــــن الـــۘـ

ـــقُ ࢭـــي عـــالم النّـــوم الحافـــل بالهـــدوء والسّـــكون  كابتــــسامْڈا، ࢭـــي عـــالمٍ تمامـــاً  الزجـــاج. وۂـــي تُحلِّ
خــالٍ إلّا مــن المــرح والتّصــابي.. وهكــذا غــادرت مارغريــت محطّــة النّعــاس، لــتَلِج عــالم النّــوم، 

تعِب، وتتمتّــع بــدفء فراشــها الــوث؈ر، لكــي لا تـــشعُر بالــدّنيا خارجــاً 
ُ
، مغــادرة عــالم اليقظــة المـــ

ܣ و    منْفذٍ من أيّ بيتٍ تـسـتقرّ فيه..  تزداد برودةً، وتتصارع رياحها ࢭي الدّخول لأيّ الـۘ
 مارغريـــــت،فتَحـــــتِ الـــــرّيحُ العاتيـــــة منفـــــذ نافـــــذة حــــــۘܢ ... ومـــــا ۂـــــي إلّا ســـــاعة زمـــــنٍ، 

  لتـسـتفيق عڴى وقع سقوط لوحْڈا العتيقة. 
ضاءِ حـۘܢ وما كادت تصحو وتُغادر فراشها لإغلاق النّافذة، 

ُ
عاودت ࢭي طريقهـا، المــ

رافقْڈـــــا منـــــذ أنْ رأت الــــــۘܣ فـــــل، إلقـــــاء نظـــــرة الاســــــتفهام، بمصـــــباحِ مكتّڈـــــا الـــــذي يكـــــاد يأ
اللّوحــة لأوّل مــرة، مُجــددّا. لتتفاجــأ، بكومــة أوراق مُلتصــقةٍ بعضــها بــبعض، وقــد ابتلّــت 

  :نفسها من جديد مارغريت هوت إڲى الأرض. لتـسألالـۘܣ ما، مُلقاةً لأسفل اللّوحة شيئاً 
لتصقة بكلّ هذا الإ  -

ُ
  حكام؟ ما هذه الأوراق المـ

خرى نظرةً عڴى لوحْڈا، وتُكرّر الاسـتفهام
ُ
  :لتُلْقي مرّةً أ
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  ما هذه اللّوحة الغريبة؟  -
ومــع قــدوم أســئلْڈا، غــادر النّــوم أجفاٰڈــا، ووجــدت نفســها تُجــالس لوحــةً، أمْســـت 

بــدت الـــۘܣ كانــت. وهــا ۂــي تُعيــد تفقّــد المكــان الــذي ســقطت منــه تلــك الأوراق، و غـــ؈ر الـــۘܣ 
مـا تـزال بجانـب وسـادٮڈا. وكـم كانـت الــۘܣ رأٮڈـا بـدون نظّاراٮڈـا، مارغريـت م أنّ عتيقةً، رغ
، إذ أنّ قمـــــاش اللّوحـــــة الخـــــارڊي، والـــــذي أمســـــكت بـــــه ببناٰڈـــــا وســـــبّابْڈا كبــــــ؈رةمفاجأٮڈـــــا 

خرى بداخلها، تكاد تكون مُشوّهة ل
ُ
الغراء اللّاصـق ٭ڈـا..  كـ؆رةلتـسـتـشعره، تُخفي صورةً أ

ءۜܣء، جال بخاطرهـا أن تأخـذ تُحفْڈـا هـذه إڲـى أهـل الصـنعة الثقـاة، وقبل أن تفعل أيّ 
  ، ولكن.. ماذا تفعل ونور هو صاحب الشأن؟.. أكـ؆رعلّها تـسـتـشفُ حقيقْڈا 

خــــــرى، فقــــــد أحســـــــت ب مارغريــــــت أغلقــــــت 
ُ
، وآثــــــرت أنْ تــــــأوي الـــــــ؄ردالنّافــــــذة مــــــرّة أ

الـذي تُصـارعه  الــ؄ردرد. هـذا لفراشها ربّما تـسـتـسلم للنّوم من جديد، بعد يـوم شـاق وبـا
، القـابع ࢭــي ســجنه أنّــة القهــر، لامـــ؈ر كمــا يُصــارعتمامــاً منــذ الأزل، بــل الــدّنيا كلّهـا.. أوروبـا 
ح؄رهـا الأزرق الآزوري، فهـܣ مـن تـدࢭّئ دواخلـه، فجسـده عــ؄ر أنفاس "فـارتي"، دوماً ومعه 

ـتــشعار، إلّا ذوق الاطّـلاع حـواس الاس -أو كادت  -، لقد زالت منه شيئاً لم يعد يسـتـشعرُ 
خرى. 

ُ
طيع لأمر السجّان آلان، الواقف عڴى رأسه ليلةً أ

ُ
  المـ

تبقيّة،  -كالعـــادة–ولكـــن قبـــل أن يطلُـــب منـــه 
ُ
ذكرات المــــ

ُ
مواصـــلة قـــراءة فقـــرات المــــ

  :!ها هو يُبشّره!
  ألم تعلم؟  -

عيونـه تطـرح قادر عڴى قول ءۜܣء، وكـأنّ غـ؈ر ، وهو يُبْصِرُ إڲى سجّانه، لامـ؈ر سكت
  :السّؤال
  ماذا؟  -

ڈا غُذّيت بتوابل المكْر الدّافق عڴى الشّفاه ّٰ   :أجاب آلان، وإذ بابتـسامة كأ
  إنّ زميلك، سـيقْبَعُ بالقرب منك. -

  قائلًا:وأشار إڲى غرفة بذات السجن بمُحاذاته 
  هناك! -

ڈديــد، لامـــ؈ر  لْڈ؅ــق، بعــدها، أركـاـن ّْ الــرّيح، حــ؈ن ســأل  كمــا فَعَلَــتْ هبّــةتمامــاً لهــذا ال
إيّــــاه أنّــــه ࢭــــي  اً خـــــ؄ر أنّ الــــزّمن هــــو مــــن انــــتفض مُ  -حئڈــــا  -مُلْهِمــــه لامــــارت؈ن دون أن يــــدري 
  عالمٍ، ومُلْهموه ࢭي عالمٍ آخرَ. 

  :سجّانه رغم عدم مقدرتهلامـ؈ر  وأجاب
  ما ذنب نور؟  -
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  ألا تعرفُ حقّا ما ذنبه؟  -
بعـــــدها مُجـــــدّداً طريقـــــه للمُغـــــادرة،  لتَعْلـــــو مـــــع السّـــــؤال، قهْقهـــــاتٌ مـــــاكرة، وهـــــو ࢭـــــي

  :الحديث
  ) ويُكْمِل معنا رحْلة...؟ لا تقلق، سـتكون أوّل من يسـتضيفه... (وأضاف ضاحكاً  -

 عن اسم الرّاهبة، وهو يمدّ رأسه نحـو وجـه وتوقّف آلان عن الحديث، مُسـتفْهِماً 
  لامـ؈ر:

  أليسـت الأخت... (وهو يُش؈ر بأنامله عڴى السّماء).  -
  ڈوي ظُلْمة اللّيل وتُغطّي الدّنيا بثو٭ڈا، عساها ترى نور يومٍ جديد.لْ
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غلّفهـــا الــــۘܣ ترتيـــب كـــلّ ءـــۜܣء، إلّا تلـــك الصـــفحات  مارغريـــت مـــع الصّـــباح، أعـــادت
ࢭـــي عصـــرٍ خڴـــى. عصْـــرٌ كــاـن لأمثـــال  كثــــ؈ر السّـــواد، الـــذي أمســـۜܢ رفيقهـــا، ســـوادٌ كــاـن رمـــز ال

  أن تحفل بآۜܣءٍ منه.  روان
ܣء، مــا هــو إلاّ سُــمْرةٌ عتيقــة، كاــلخمرِ المحجوبــة عــن العيــون والهــواء، سُــمرةً  ... ذلــك الآـۜـّ

ة، بُعيـد عـودة زوجهـا العنّـ؈ن. فبعـد اكتمـال خــ؈ر كانت إغراءً لكلّ ع؈نٍ شاهدَٮْڈا. كمـا ࢭـي رحلْڈـا الأ 
ڈــا ببســاطة ســوف لــن  ّٰ تعــود، لقــد حنثــت بيمــ؈ن الاتفــاق، الاتّفــاق الــذي رســمتْه، فــرّتْ روان. لأ

، آخذةً معها هديْڈا الموعودة لزوجها، ووديعتـه المسـلوبة مـن صـفوة أهـل الشّـرق... والغـرب معـاً 
  ورحلت... 

ࢭـــــي إطالْڈـــــا، نحـــــو أوّل مرفـــــأ ببلـــــدها الأم  الــــــ؄ردرحلـــــت روان ࢭـــــي رحلـــــة طويلـــــة، زاد 
 -دون أن تـــــدري  -معهـــــا  ، وتُخفـــــيالأمــــــ؈رالـــــدانمرك، وۂـــــي تُخْفـــــي تحـــــت إبطهـــــا مُـــــذكّرات 

ࢭي  ، وذلك غداة دخوله بيت الشّاعر، راغباً أيضاً جاء ٭ڈا زوجها الـۘܣ مُذكرات لامارت؈ن، 
احتـــــــساء فنجــــــان قهــــــوة ســــــاخن، يُــــــذهبُ عنــــــه لفــــــح الجــــــوّ البــــــارد؛ ولكــــــن طفــــــت لهفتــــــه 

لدّافئـة، للشّراب، ح؈ن لمح قنّينة خمرٍ من النّوع الفرنـسـي الرّاࢮي، أنـسـته الـ؄ُن ورائحتـه ا
 -انـــدفع ليُغطّــي القنينــة بمعطــفٍ بإزائـــه حـــۘܢ لينْتظــر ســهو الخــادم... ومـــا ۂــي إلّا هُنٕڈــة، 

، ليَخـرُج بعــدها نحـو العربـة مُســرعاً  -يبـدو أنّ الشّـاعر ألقــاه عڴـى الكُرســي الجلــدي اللّـ؈ن 
بْتلّة، الـدّف؅ -قبيل الوصول إلٕڈا -ࢭي جيبه  واضعاً 

ُ
غــ؈ر ر الصما سقط منه عڴى الأرض المـ

الغـــامق اللّـــون. ليُســـارع بإلقـــاء المعطـــف الـــذي يلـــفّ الخمـــر والعلـــم عڴـــى مُقدّمـــة عربتــــه، 
مُــذكّرات لامــارت؈ن  -دون أن يــدريَ ٭ڈــا  -، ل؅ُرافــق الأمـــ؈رواضــعا ࢭــي الجيــب ذاتــه مُــذكّرات 

بْتلّ لتوّه. غـ؈ر النّائمة ࢭي الدّف؅ر الأحمر الص
ُ
  المـ

بح؈رة الملائكة

21 
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للخمر ورؤياها، ليضعها من جديد داخـل ســ؅رته،  حنّ حـۘܢ ... ما ۂي إلا لحظات، 
انطلقت مٔڈا رائحة العفن، إڲى ح؈ن وصوله إڲـى وجهتـه، ومـا تلـك إلّا أمبـواز، حيـث الـۘܣ 

  ترك روان. 
، بأقــــدام الـــــ؄ردوصــــلت روان، قُبيــــل أعيــــاد المــــيلاد إڲــــى آيســــب؈رغ، وۂــــي تتـســـــ؅ر مــــن  

تـــساقطة، النّائمــ
ُ
تصــل إڲــى غـايْڈـــا، إلـــى تلــك حـــۘܢ ة عڴــى المرفــأ. تـســـ؈ر عڴــى أكــوام الــثلج المـ

؅ردّدُ علٕڈــــــا إلّا ـآوت إلٕڈـــــــا وۂــــــي تُغطّــــــي وجههـــــــا فـــــــي ثــــــوب السّــــــواد... دارٌ لا يــــــالـــــــۘܣ الـدّيــــــــار، 
نْتقى.. رقيـــقٌ مـــن بـــ

ُ
ۚܣ جِلْـــدة ـالأعيـــان مـــن ذوي النّفـــوذ، مـــن تُجـــار المرفـــأ وتُجـــار الرّقيـــق المــــ

غــــ؈ر عـــون الــنّفس آخــر كـــلّ أســبوع مــع أجســـادٍ جديــدة، ومُتَــعٍ السّــمراء. أولئــك الــذين يُمتّ 
  مألوفة، من مثل جسد روان العشريۚܣ، وتمايله وفتْنَتِه. 

ڈـــــا اخـــــذت كثــــــ؈راً لقـــــد خســـــرت روان  ّٔ ۘܢ وأيـــــن ـ. مـــــالٌ يكفٕڈـــــا لل؅ّرحـــــال مـــــأكــــــ؆ر، ولك
  شاءت. 

 -فجــأةً  -... مــالٌ فضــحها حــ؈ن وصــلت مــن جديــد إڲــى مرفــأ أيســب؈رغ، حــ؈ن ســقط 
وفضّـة، لتُبْصـره عـ؈نٌ جائعـة، عـ؈ْنُ شـابٍ سـكندناࢭي، ارتــسمت  مٔڈا كيسـها المملـوء ذهبـاً 

عڴـــى وجهـــه ألـــوان الفقـــر، وعڴـــى كـــل نظـــرةٍ مُنِبعثـــة مـــن عيونـــه الزّرقـــاء. لتــــسارع روان ࢭـــي 
المآۜܣ ح؈ن اسـتـشعرت نواياه بنظرةٍ مٔڈـا... ولكـن لا سـبيل لهـا إلّا الفـرار... وهكـذا طغـت 

لا تكـادُ تُـرى وۂـي مُتخفّيـةً ࢭـي أثوا٭ڈـا ـ، وغريـزة الجـوع الــۘܣ  -هروب عڴى الضّـحية غريزة ال
عڴـــى العـــدّاء الشّـــماڲي، لتنطلـــق الخطـــوات ويبـــدأ العـــدو كـــأنّ الغـــاب هـــو المســـرح، وعيـــون 

ڈما غريبان ࢭي أرضٍ غريبة.  ّٰ   النّاس مُحدّقةٌ ٭ڈما، كأ
سرعة خوفــــاً      

ُ
٭ڈــــا عڴــــى آخــــر الطّريــــق وأوّل  ، تصــــلُ ومــــا كـــاـدت خُطــــوات روان المـــــ

ڈْـــوي علٕڈـــا  حــــۘܢ انقـــضّ اللّـــص علٕڈـــا، مُســــتغلاً كنيســـة،  َٕ  -أفـــول طاقْڈـــا وفَقْـــدِ سُـــرْعْڈا، ل
ڈا، فيحْمِـــلَ بـــذات سُـــرْعْڈا ذ -عـــابئ بأنوثْڈـــا غــــ؈ر  ْْ

َ
 ٮڈا الذّهبيـــة، مُغـــادراً خــــ؈ر بضـــربةٍ أسْـــقَط

  بعد ذلك بخُطىً اختفت مع الزّحام. 
لمدينــة والمــارة القلائــل والثّلــوج الكثيفــة. أمّــا روان فقــد فقــدتْ مــا غــادر ࢭــي زحــام ا 

نۙܢ، ولم يبق إلّا وعٕڈا لتَفْقِده. 
ُ
  تملك، بعدما فقدت ما كانت به أ

ارتمـــت بـــ؈ن أكـــوام الـــثلج جُثّـــةً هامـــدة ࢭـــي الشّـــارع الطويـــل، كجُثـــث مـــوتى الحـــروب 
  والأوبئة. 

زدان ࢭـــــي آ 
ُ
قابلة للشّـــــارع المـــــ

ُ
خــــره بالكنيســـــة، عــــادت فرقـــــة الرّهبــــان بخُطـــــى ࢭــــي الجهـــــة المـــــ
ࢭي كفّـه البيضـاء مـا خطّتـه  ٭ڈدو٬ڈا، يتقدّمهم الأب ر. أندرسون، حاملاً  الـ؄ردالوقار، طاردةً لفح 
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باركة. مُباركــــة زواج ابنــــة العُمــــدة مــــن قرئڈــــا القــــاطن بعاصــــمة المقاطعــــة 
ُ
أناملــــه مــــن قُــــدّاس المـــــ

  . Ribes"ريباص" 
أبصـرت حــۘܢ كنيسـة مـن وداع الـزّوج؈ن، الڈم العائـدة إڲـى ما كادت تنتهܣ خطواٮ 

ڈم كُتْلــةً تتوشّــح السّــواد. لتـــسكت الأفــواه إلّا أنفــاس الأب المتـــسائلة، بعــد أنْ تقــدم  عيـوٰ
  :ما هو مُلقى فاحصاً 
خرى، من ضحايا تُجّار الرِّق العابث؈ن؟!  -

ُ
  ها ۂي ضحيّة أ
  :رد أحد الإخوان

؄رة العبيــــــد ومآســـــــٕڈم، بعــــــدما أنحلْڈــــــا الرّذيلــــــة ـقــــــأصــــــبحت آيســــــب؈رغ، ســـــــيدي، م -
  والبغاء. 
  كتجارة الرّق هذه. تماماً هويةٌ ولا دين.  - يا أبنائي  - إنّ المال، ليس له  - 

  :ليُضيف الرّاهبُ مُتٔڈّداً 
وهـــــــا هـــــــم ج؈راننـــــــا الإنجل؈ـــــــق، كــــــاـلبعض منّـــــــا، يُعيـــــــدون إحيـــــــاء مأســـــــاة "يـــــــورك"،  -

  الرّب.  مُشجّع؈ن.. مسـتطيب؈ن بما يُغضب
خرى، طالباً 

ُ
  :مٔڈم لينظر إڲى من حوله مرّة أ

  جُثّة من بۚܣ جِنـسكم!  -رجاءً  -احملوا مڥي  -
  :الدّعاءمُجدّداً 

  " ليَحمܣ الرّب هذه الإنـسانية... من رذيلْڈا الطاغية"
النّاصــع البيــاض،  خـــ؄ر أضــحت كشــذراتٍ ســوداء ࢭــي محصــول الالـــۘܣ حُملــت روان 
شابه لأكوام ال

ُ
  ثلج هذه. المـ
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، صــاحب المــذكرات النّائمــة الأمـــ؈رثلــجٌ هــو دائــم الرّفقــة لهــذي الــبلاد، كرفقــة أهــل 
مــا زالــت تنتظــر ســاعة اســـتيقاظ نــور، لتـــسأله عمّــا وقــع الـــۘܣ ، مارغريــت ورفيقْڈــا ࢭــي يــد

وۂي ࢭـي طريـق مُرافقـة والـدٮڈا  اً لها، بعد أنْ كرّرت الاتصال به دون جدوى. ولم تجد بُدّ 
إڲــى د. جــولاص إلّا الإطلالـــة عليــه ࢭــي مقـــر ســكناه، أيـــن غادرهــا بعــد عودٮڈمـــا مــن مكتـــب 

  "فيناس". 
قــادت ســـيارٮڈا، وۂــي تتـــساءل عمّــا منعــهُ أن يــرد عڴــى مكالماٮڈــا العديــدة، ولا تجــد  

  ما. شيئاً تصل إليه، عسۜܢ ࢭي الأمر حـۘܢ الص؄ر، غـ؈ر  جواباً 
بســـيارٮڈا الصــغ؈رة، المســـ؈ر ࢭــي زحــام الطّريــق. وكــأنّ ســـيارٮڈا لا تـســـتطيع أن تفــوق واصــلت 

خــــر. ومــــن حــــ؈ن إڲــــى حــــ؈ن تـســـــ؅رق 
ُ
 سُــــرعة الدّراجــــة، فمــــا إنْ تـســـــ؈ر لبضــــعة أمتــــار إلاّ وتتوقــــف لأ

متلئة ٭ڈـدايا ٰڈايـة ا مارغريت
ُ
رر عڴى جانۗܣ الطريق، والمــ لعـام النّظر إڲى المحلاتّ، الموضوعة كالدُّ

تــــسارعة مـــن هنـــا وهنـــاك، وإنْ كانـــت كـــل الحيـــاة 
ُ
غرية. وخُطُـــوات النّـــاس المـ

ُ
تـــدبّ فٕڈـــا  - هنـــا  - المــــ

 - دون أن تــدري  - الحركــة. فــاليوم أوّل الأســبوع، ووقــت الــذروة الصــباڌي هــذا، هــو مــا اختارتــه 
عتاد. 

ُ
  لتصحب والدٮڈا وت؅ركها عند طبيّڈا ࢭي الموعد الصباڌي المـ

خرى،  ريتمارغ ما كادت
ُ
خطر لها، وۂـي تُبْصـرُ إحـدى المكتبـات حـۘܢ تتوقف مرّة أ

اسـتطاعت تـشف؈ر أحرفها الأوڲى، أنْ تـسأل صاحّڈا عمّا لدٱڈا من لوحـة، رُبّمـا تجـد الـۘܣ 
  عنده بعض الإجابات. 

قڴي الخُطــى،  صــيف الــذي يكــاد يخلــو إلّا مــن بعــضنزلــت مــن ســـيارٮڈا بالرّ 
ُ
المــارة المـــ

زدانة بــــالخط الإيطــــاڲي "فلورنســــاالـــــۘܣ المكتبــــة واتّجهــــت صــــوب 
ُ
".  اق؅ربــــت مــــن لافتْڈــــا المـــــ

 -لســــوء الحــــظ  -رأت أبوا٭ڈــــا الـــــۘܣ ، مارغريــــت ۚܣـمكتبــــةٌ صــــغ؈رة أنيقــــة كمــــا بــــدت ࢭــــي عيــــ
مُغْلقــــة، ولــــم تجــــد وۂــــي تبحــــثُ عــــن أيّ إشــــارة ࢭــــي أبوا٭ڈــــا الزّجاجيــــة، إلّا لوحــــةً بــــداخلها 

بح؈رة الملائكة

22 
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عڴـــــى  " ســـــوف نعـــــود بعـــــد هُنٕڈـــــاتٍ قليلـــــة... شـــــكراً :علٕڈـــــا أج؄ْرٮڈـــــا عڴـــــى الانتظـــــار، مكتـــــوبٌ 
  الانتظار". 

بعـــد انتظـــارٍ بـــدأ يطـــول، إلّا مواصـــلة طريقهـــا.. طريـــق أشْـــعرها مارغريـــت، لـــم تجـــد 
ڈـــــا قبـــــل أن تُقـــــرر أخــــــذ طريقهـــــا، تـــــذكّرت نـــــور، فأعــــــادت  ّٔ ڈـــــا تـــــأخرت عـــــن والــــــدٮڈا. ولك ّٰ أ

  مهاتفته، ولكن دون جدوى. 
قبـــل أن السّـــجن يُناديـــه، قبـــل أن تتخطّفـــه أصـــفاد آلان  نـــور الـــذي اسـتــــشعر مـــن

  ...  مارغريت :سويعاتٍ بُعَيد أنْ أعطى اللّوحة لـ
الوفيـــة لأمانـــة نـــور، هـــا ۂـــي دائمـــة التّفك؈ـــر ࢭـــي مصـــ؈ر رفيـــق الدّراســـة، ولا  مارغريـــت

  :تجد إلّا إجابات هلامية لأسئلْڈا الحائرة
تُراه رحل؟ خشية عڴى مص؈ره  -
َ
  ربّما!؟  كما قال ـ. -أ

أقــدام، صــاحبة المكتبــة عڴــى  -وۂــي تْڈيــأ للرّحيــل  -رأت حـــۘܢ ومــا ۂــي إلّا هنٕڈــات، 
؅رك الهـواء ـمـن الكرتـون، وتفـتح با٭ڈـا الشّـفاف، لتـ ؅رب، وۂي تحمل صندوقاً ـما يبدو، تق

  يرتمܣ، وهو الضّيف الوحيد الذي دخل مع أوّل دورة مفتاح، إڲى تلك المكتبة الهادئة... 
نحـــــو وجهْڈـــــا، لت؅رافـــــق خطواٮڈـــــا. وهكـــــذا دخلـــــت إڲـــــى المكتبــــــة، مارغريـــــت تقـــــدّمت 

  :و٭ڈدو٬ڈا ألقت التّحية
  سـيدتي! خـ؈ر صباح ال -

  :بال؅ّرحاب ترُدّ "هيينا" بذات الهدوء مُغلّفاً 
  صباحٌ أطيب... تفضّڴي آنـسـۘܣ.  -

ڈـــا أرادت أنْ تُـــذيب جليـــد  مارغريـــت ألقـــت ّٰ نظـــرة خاطفـــة شـــاملة عڴـــى المكتبـــة، كأ
  :النّظرة الأوڲى، وقالت متـسائلة

  لم أكنْ أعلم أن هناك مكتبةً ٭ڈذا الڍي، بكل هذا ال؅ّرتيب، وهذه الأناقة؟  - 
  عڴيّ، فهل أنت من هذه المدينة؟  إنّ الوجه ليس غريباً  -
  من هذه المدينة... وقد أسعدتۚܣ رؤية مكتبتك سـيدتي.  أجل أنا أصلاً  - 

  :لتُصافحها مارغريت، ؅ربت منأمدّت "هيينا" يدها، بعد أن اق
  نسواز. اأنا هيينا فر  -

  :مارغريت وأضافت مُعقّبة عڴى حديث
ربّما لم تخطئܣ، فقد اختفت هذه المكتبة لمدّة ليســت بالقصـ؈رة، بسـبب حريـق  -

 كثـــ؈ر أتــى عڴــى جُــزءٍ، وهــذا مــا دعــاني إڲــى إعــادة ترتيّڈــا. كمــا أنْ مســاحْڈا أصــبحت أقــل ب
  ممّا كانت عليه. 
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ڈـــــا كانـــــت تزخـــــرُ بالفعـــــلاً  كــــــ؄ر هـــــل كانـــــت أ - ّٰ مـــــن  كثــــــ؈ر !.. يبـــــدو مـــــن رائحـــــة الكُتُـــــبِ، أ
  الكنوز..!؟ 

؅رب ـوعلت مع هذه الكلمات ابتـسامات من السـيدت؈ن، حرّكت خطوات هيينـا لتقـ
رغـم  مارغريـت، بجانّڈـا، لتقـول بصـوتٍ بلـغ مسـامع يومـاً لامــ؈ر  مـرّ الــۘܣ من نافذة المكتبـة 

  :أنّه خافت
  نظري لهذا ال؄ربري، الذي يتخيّلُ نفسه ࢭي البادية!ا -

ضحيته من سـيارته.. لتـسـتدرك ثانيـة وتعـود 
ُ
مُش؈رةً إڲى شيخٍ بزيّه المغاربي، وهو يسحب أ

  :، عساها تمحو الشّرود أمام النّافذةمارغريت بالحديث إڲى
خْتص؈ن ࢭـي أنّـه كاـن قبلـحــۘܢ لهـا...  نعم يـا آنــسة، فـالمقهܢ بـالجوار كاـن تابعـاً  -

ُ
ة المــ

  المخطوطات والكتب القديمة..
حْتَفظ بلوحـــة  مارغريـــت أعـــادت المخطوطـــات والكتـــب القديمـــة لـــذاكرة

ُ
جزأهـــا المــــ

علا صوت هاتفها يُعْلِمُها أن الوالدة تـســتعجلها حـۘܢ نور، وما كادت تـسـتأنف الحديث، 
  ࢭي القدوم. 

لتَلِجهـا كفراشـةٍ حالمـة، رغـم  اعتذرت من السـيدة، وغادرت نحو سـيارٮڈا بسُرعة،
وزٰڈــــا الزائــــد، والــــذي تضــــاعف لاعتيادهـــــا الســـــيارة. وقبــــل أنْ تـــــشغّل مُحركهــــا، عـــــاودت 

الــۘܣ عـادة المدينـة، غـ؈ر عڴى  الاتصال بوالدٮڈا عساها تصط؄ر، فالطّريق أضڍى مُزْدحماً 
باســــمها لـــــ  لــــم تــــكُ مثــــل بــــاريس ࢭــــي الاتـــــساع والحركــــة. وهكــــذا غــــادرت ناســـــيةً أن تُعــــرّف

  هيينا. 
إڲــى العيــادة، لتجــد الأم ࢭــي الانتظــار، لتصــطحّڈا إڲــى الســـيارة ࢭــي مارغريــت وصــلت 

أمّهــا  مارغريــت تُعــرف ٭ڈــا شــومب؈ري. وࢭــي الطّريــق تـــسألبحـــ؈رة الـــۘܣ هــدوء، مثــل هــدوء ال
  :نادية

  كيف جرت الفحوصات؟  -
  كثـ؈ر:أجابت الأم وتجاعيد الوجه من حول الشّفاه باحت بال

  ة ومتاعبُ صحّية دائمة التّكرار!كثـ؈ر كالعادة، فحوصاتٌ  -
  ألم تـسأليه ما السّبب؟   -
  ته أنّي منضبطة ࢭي مواعيد الدّواء.. ولكن.. خـ؄ر بڴى، وقد أ -
  ما الجديد؟  -

  :ردّت الأم نادية بمزيج من اليأس، وءۜܣءٍ من الاسـتفهام يُغلّفان ملامحها
  لا ءۜܣء!؟  -
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  :اسـتنباط اسـتفهام والدٮڈا بالقول عڴى  مارغريت حرصت
مّي؟  -      

ُ
  ماذا هناك يا أ

ڈا تخآۜܢ من أيّ تجربة جديدة عن مرضهاأخـ؈راً تردّدت الأم، لتبوح  ّٰ   :، وكأ
  ـ... لا شـيء سـوى لقــائي بطبيـبٍ شــابٍ، كان برفـقـــة د. جولاص، يـبــدو أنّــه صديق.. 

  :يد، وۂي تقود ٭ڈدوءلتـسأل من جد مارغريت وزاد اسـتفهام
  ؟! أيضاً ماذا  -
أنْ يصـطحبۚܣ معـه إڲـى تُركيـا، حيـث يُمـارس  -بعد حديث دار بيننـا  -اق؅رح عڴي  -

  عمله، فقد تخرّج منذ أعوامٍ من هنا.. 
 مارغريـــت، :وســـكتتِ الأمّ، وۂـــي تُبْصـــر مـــن خـــلال نافـــذة الســــيارة، تاركـــةً المجـــال لــــ

زاحلتـسأل مُجدّداً 
ُ
  :يُنـسـي نادية شرودها ، بآۜܣء من المـ

  كيف يصطحبك! ألِلتجوال والرّحلة؟  -
  :النّافذةعـ؄ر أجابت الأم، وۂي لا تزال تتأمل الحياة 

ۂـــي  -ه د. جـــولاص خــــ؄ر حســـب مـــا أ -الــــۘܣ نعـــم، عڴـــى مـــا يبـــدو... فقـــد قـــال إن ح -
  ... خـ؈رأحد موضوعات بحثه الأ 

  :وبشبه دمْعة أضافت
لســــرطان.. وأضــــاف أنّــــه ســـــيوُفّر ڲــــي المجــــال للرّاحــــة بحــــثٌ عــــن الأورام المســــببة ل - 

  والعلاج. 
  :باقتضاب وسرعة مارغريت أجابت

  بكلّ هذه البساطة؟!  -
  :لتُجيب الأمّ ب؄راءة الأطفال، والأملُ الخفي يحذوها

ح يــتيأجل. وقد أكد ڲي د. جولاص، قبيل خروڊي أنّ عيادة صـديقه مُجهـزة بمـا  -
ڈـــا تقـــعُ بمكـــان بمنـــأى عـــن الضـــجيج. وســـأحظى  المســـاعدة ࢭـــي متابعـــة حـــالۘܣ، ّٰ  -إضـــافةً أ

  بالعلاج الكاࢭي.  -حسبه 
  :مُسـتطردةً ࢭي الحديثمُجدّداً رمقت الأم ابنـْڈا 

... كما جدّد التأكيد أن الأتعـاب الماديـة محسـوبة، ولا داڤـي لأنْ أقلـق! لـذلك  -
الأرق الــذي لــولا  -ين كمــا تــدر  -اســـتلطفت الأمــر... وتجاهلــت جُهــد السّــفر. فقــد أعيــاني 

  بعض الأدوية لرافقۚܣ.. 
  :ابتـسامة دفّأتْ ٭ڈا نظرات الأمّ الحزينة، قائلةً  مارغريت ربت عڴى شفاه

  هل اسـتلطفت العلاج، أم صاحب العلاج؟!  -
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  :ابتـسمت الأم، ل؅رتـسم عڴى مُحيّاها ذكرياتُ الشّباب، وقالت لابنـْڈا
  سويةً ـ.  -رى إسطنبول ل؇ ولِمَ لا. عسۜܢ نـسـتغل أوقاتاً  -

  :وجدّدت الأم السؤال مازحةً عڴى طريقْڈا
  أم أنّك، سوف لن تذهۗܣ مڥي؟! -

   …إڲى السرور - ࢭي آخره  - قطع دُنوّهما من الم؇قل اس؅ـرسال الحديث، الذي يدعو 
ذلـك  مارغريـت تـذكّرٮڈاالــۘܣ قطعـت لوحـة نـور حــۘܢ وما كادت ابتـساماٮڈما تـدوم، 

  :النّظر إلٕڈا، بعد أن وضعت حقيبْڈا... لتتـساءل عنهالسرور، فعاودت 
لا تعـــرف إلّا الــــۘܣ أتُـــراهُ مثلهـــا يـــنعَمُ بآـــۜܣءٍ مـــن الـــدّفء ࢭـــي هـــذه الـــدّيار البـــاردة، و  -

ڈــــــا،  بســــــاط الــــــثلج، البســــــاط الــــــذي غطّــــــى روان، وجعــــــل ذوي القلــــــوب الرّحيمــــــة يحملوٰ
  يتقدّمهم الأب أندرسون. 
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ܣ ؄رة ـحُمّلت روان إڲى غُرفـةٍ دافئـة، كيـ تُرحّـل عڴـى أكتـاف الطّيبـ؈ن إڲـى مثواهـا. إڲـى المقـ الـۘـ
. إنّ جسدها النّائم ب؈ن يدي الأخت أولقـا ســينامُ إڲـى الأبـد، ولـم  ڈا سـتحظى بجسدٍ غضٍّ ّٰ يبدو أ

ܣ ة، وســـينْطلق مــن الكنيســة خـــ؈ر تبــق إلاّ ليلــة أ ف عڴــى هــذا الجســد تأســف أهلهــا غايــة الأســالــۘـ
  الذي سكت نحو قدره المحتوم... 

، لـــــولا أن أصـــــغت راعيـــــة الكنيســـــة إلٕڈـــــا، بعـــــد فحـــــص عـــــون كــــاـدت تُصـــــبِحُ نعشـــــاً 
، كاشــتعال النّـار ࢭـي مدفئـة الغرفـة التطبيب لها، إڲى أنفاسها اللّيلية وۂي تـشــتعلُ سُـعالاً 

ايـــــة الأب أندرســـــون مـــــا تـــــزال الوحيـــــدة، تحـــــت رعالــــــۘܣ الشّـــــرقية مـــــن كنيســـــة أيســـــب؈رغ، 
؅قمّت ࢭي ثوب الرّقة، منذ قرابة العقد من الزّمن ࢭي بلد كلّ مؤمنيه بروتـسـتانت... 

ُ
  المـ

بأســـرع مـــن ال؄ـــرق إڲـــى ســــيدها، وۂـــي تـســــ؈ر ࢭـــي الـــرواق بأمتــــاره  خــــ؄ر حملـــت أولقـــا ال
ضاء بآـــــۜܣءٍ يســــــ؈ر مـــــن النّـــــور الخافـــــت. لتَجِـــــده مـــــع أحـــــدهم ࢭـــــي مكتبــــــه، 

ُ
العشـــــرين، والمــــــ

قـــدّم مــــن بابــــه هادئـــةً، وباســـــتحياءٍ لا يكــــاد يُسْـــمَعُ همســــه، فأنفــــاس دخولهـــا لــــم تمِــــل وتت
علّق ࢭي الجدران الأربع بمكتب الأب. 

ُ
  بشُعْلة الشّمع المـ

وهمســــــت ࢭـــــي أذنـــــه، بعـــــد أن أشـــــار لهـــــا بالتّقـــــدم، بإيمـــــاءةٍ وديعـــــة وعينـــــ؈ن ذابلتـــــ؈ن 
  كـ؄ر:نائمت؈ن تحت أجفانٍ أعياهما ال

  ة!إنّ الفتاة حيّ  -
  ؟؟.. ولكن.. اً حق -
ڈا تتنفّس. نعم سـيدي..  - ّٰ   إ

غادرة مـــن ضـــيفه، الـــذي وضـــع كرمـــه وســـخاءه ࢭـــي جيـــب  اسـتــــسمح الأب، طالبـــاً 
ُ
المــــ

  الأب أندرسون عڴى مرأى من أولقا. 

بح؈رة الملائكة

23 
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ومـــــع تقـــــدّمهما إڲـــــى غُرفـــــة روان ل؈رياهـــــا، لـــــم تــــــسع أولقـــــا الـــــدّنيا وۂـــــي تـســــــتمع إڲـــــى 
  :لا تتوقّفالـۘܣ ه دعوات الأب المتكررة، وصلات

  ل؈رعاك الرّب عڴى اهتمامك بمن هم ࢭي حاجة!  -
غُرفـة الرّعايـة، وتقـدّم... ل؈ـرى ذلـك حــۘܢ شموعه، لتُغـۜܣء دربـه  تقدّم الأبُ حاملاً 

  الجسد، الذي كاد يُق؄ر، وإذ بالحياة تدُبّ فيه. 
  :واق؅رب الأب من سرير روان ونظر إڲى أولقا

  الشُكر للرّب عڴى نجاٮڈا.  -
  :الحديث ليعود بوجهه من جديد إڲى أولقا موجّهاً 

  داومي عڴى رعايْڈا...  -
  :وقبل أن ي؅ركها، أعاد النّظر إڲى الأخت مُجدّداً 

  تعجز الرّوح عڴى شكرك... فأنت ملاكٌ بحق...  -
  :أجابته باسـتحياء

  أبۘܣ نورك يُدࢭئ ديرنا، رغم ظُلمة اللّيل البارد المحيط بنا.  -
  :ت الدّفء ينبع منه كصوت الشّعراءليُجيّڈا وصو 

إلّا نجـــم مـــن النّجـــوم المحيطـــة  ... فمـــا الإنــــسان يـــا أولقـــاكـــدنا نفقـــدُ اللّيلـــة نجمـــاً  -
، وبقــــــدر قيمــــــة الــــــنّجم بســــــمائنا. وقبــــــل أفــــــول أحــــــدٍ مٔڈــــــا أفولــــــه الأزڲــــــي، ينـــــــشطرُ مُنْفجِــــــراً 

  ومكانته يكون هول الانفجار. 
علــــيم أنّ نصــــيحته لـــــ أولقــــا، ولكــــل أبنــــاء خــــرج وهــــو حـــــۘܢ هܢ موعظتــــه، ـمــــا إنْ أنــــ

  الكنيسة، وأوامره القليلة سـيفٌ عڴى رقا٭ڈم. 
الـــدّار. غــــ؈ر هـــاۂي ليلـــةٌ لـــم تكـــن روان تتخيـــل، ولـــو للحظـــة، أٰڈـــا ســــتقضٕڈا ࢭـــي دارٍ  

عــــوض عنــــاق الأجســــاد الثملــــة ولُجّــــة الضــــحكات العابثــــة، هــــا ۂــــي بــــ؈ن أحضــــان الأرواح 
ســـــكينة الجُـــــدران المملـــــوءة عــــــ؄ر س الرّهبـــــان ودعــــة الحيـــــاة، همـــــعــــــ؄ر السّــــامية الدّافئـــــة، 
ڈـــا أنـــوارٌ ســــتحْتفل تمامـــاً بأنوارهـــا الخافتـــة،  ّٰ كوداعـــة تـــرانيم كنيســـة المهـــد ببيـــت لحـــم... إ

  بذكرى ميلاد المسـيح.  قريباً 
نـــ 
ُ
؈رت الـــدّنيا مـــع شـــمس يـــوم جديـــد، ومعـــه دبّـــت حيـــاةٌ جديـــدة ࢭـــي جســـد روان. ـأ

 -هـول مـا جـرى لهـا ولفـح مـا أصـا٭ڈا مـن بـرد، قامـت الأخـت أولقــا وقبـل أن تـســتفيق مـن 
  لتفتح الباب مُجيبةً الطارق.  -رعْڈا ليلةً كاملة الـۘܣ 

  :لقد أتى الأب أندرسون، وبذات الحرص والاهتمام يسألها
  كيف أصْبَحَت اليوم؟  -
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ّٰ الــــۘܣ مّܢ ـلقـــد تحسّـــنت رغـــم حالـــة الحُـــ - ڈـــا نامـــت اعتصـــرٮڈا طـــوال اللّيـــل.. ويبْـــدو أ
  بشكلٍ يدعو للاطمئنان. 

  إذن! سوف أكون ࢭي المكتب إنْ كنت بأيّ حاجة، أو إن احتاجتْ...  اً حسن -
  :ليعود بالقول كأنّ السؤال غاب لهُنٕڈة

  ؟ شيئاً ... بالمناسبة، هل عرفتِ عٔڈا  -
  :وبلسان تخللتْهُ الدّعابة أضاف

 هوية المرء!أحياناً ... فالهذيان يفضح -
  :عهدها الجميع مٔڈاالـۘܣ لقا بذات الصّرامة أجابت أو 

  ، قد يدعو للاهتمام!؟ شيئاً لقد وجدتُ  -
  وما ذاك؟!...  -

  :أخرجت أولقا من ب؈ن أغراض روان تلك المذكرات المزيج وقالت
  ة... لمَ لا، وقد أتت من بلاد بعيدة!كثـ؈ر يبدو أن هذه الفتاة تتقن لغات  -

  :نظر الأب إڲى ذلك وهو يقول 
  نعم يبدو ذلك! -

  قائلًا:وبعد أن قلّب ما ب؈ن يديه، أضاف 
ڈا تُتْقنُ لغات الجنوب.  - ّٰ   يبدو أ

ڈا تـسائل نفسها ّٰ   :همسـت أولقا وكأ
  تراها سـيدي كذلك؟  إڲى أيّ حدٍّ  -

  :وجدّد الأب التأكيد
ربّمــا تُعيننــا ࢭــي بعــض الأعمــال. قــد ســخّر لنــا الــرّب مــن يُعيننــا عڴــى ترجمــة بعــض  -

 انيم المحفوظة منذ سن؈ن... آمل ذلك!ال؅ّر 
  . بيـ؅روالْتَفت ثانيةً إڲى أولقا، طالبا مٔڈا اسـتدعاء 

  :فاسـتفهمت دون تفك؈ر
  لماذا سـيدي؟  -

ڈا اسـتدركت ّٔ   :ولك
  عفوا سـيدي، أعتذر عن سؤاڲي.  -
مــع بعثــة  -عــاد لتــوّه مــن فرنـــسا بيـــ؅ر . أولقــا، فــالأمرُ لــيس ســراً  لا داڤــي للاعتــذار -
مــــن الإيطاليــــة والفرنـســـــية... قــــد يُفيــــدنا عڴــــى شــــيئاً وهــــو عڴــــى مــــا أعتقــــد يعــــرف  -الملــــك 

  الأرجح ࢭي معرفة المزيد.. 
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  :وأشار إڲى روان ليُضيف
  وعن هذه المسكينة! -

ين مــن إخوانــه ࢭــي الكنيســة، كثـــ؈ر ، الــذي يميــل إڲــى القصــر بعكــس البيـــ؅رأســـتدڤيَ 
 كثـــ؈ر ؅قن الـط الرّفـاق ࢭــي رواق المكتبـة، الــذي يخـوبعيونـه النّائمـة الحزينــة، خـرج مــن وسـ

ڈـــا ࢭـــي طريقهـــا  ّٰ ؅راصة ࢭـــي أغلّڈـــا بشـــكلٍ يـــوڌي لمـــن يراهـــا أ
ُ
مـــن صـــور القـــرون البائـــدة، والمــــ

والبـــاࢮي مـــن الرّفـــاق مـــولع؈ن بكـــلّ ءـــۜܣء ࢭـــي تلـــك التُحـــف، وبـــالأخص بيــــ؅ر أن غــــ؈ر للتّلـــف. 
مراء فرنـسا الذي ينحدر مٔڈم مليكه

ُ
  م البائد. صور أم؈رات وأ

  
ُ
علّقة و ـأن الأب أندرســون ࢭـــي انتظارهـــأ فــبيــــ؅ر  خـــ؄رأ

ُ
المعلّقـــة، غــــ؈ر ؅رك اللّوحـــات المـــ

  :للرّفاق قائلاً المكسورة الجوانب، وشبه العارية، 
  إن سُلْطة الأب تناديۚܣ.  -

  :سائلاً  ونظر إڲى أولقا
  هل ࢭي الأمر ءۜܣءٌ ما أولقا ؟  -
  اذهب وسـ؅رى! -
قابل رواقـــــه لمكتـــــب الأب، ألـــــوࢭـــــي طريقهمـــــا، المـــــ 

ُ
عڴـــــى معرفـــــة مـــــاذا هنـــــاك. بيــــــ؅ر ح ــ

  :مُسـتـسلمة لمعرفْڈا بإلحاحه فأجابته أولقا
  وُجدت بالأمس جثّة هامدة. الـۘܣ أتعرف؟ تلك الفتاة  -
  نعم. وما شأٰڈا؟  -

  :، كعادته ـوأضاف مُْڈكّماً 
  ألم تأخذوها إڲى مق؄رة الرّقيق؟  -

ڈا تُعاقبه، وأشارت إليه بالسّكوتنظرت إليه بع؈نٍ صارمة كأ ّٰ:  
  ... أنت ࢭي الكنيسة. بيـ؅رأشْ! لا مُزاح ࢭي هذا الأمر  -

  :وأضافت
ڈا أتت  - ّٰ ربّما  -بل ۂي عڴى قيد الحياة، ورغم سُمرٮڈا إلّا أنّ هناك من يش؈ر إڲى أ

  من فرنـسا أو إحدى بلدان الجنوب... هذا ما قاله الأب أندرسون...  -
  :كأنّه أدرك التّكليف، و بيـ؅رأجاب 

بالكــاد أعــرف النــذر اليســـ؈ر مــن الفرنـســـية، فلــم يَطُــلْ أنـــۚܣ ولكــن أولقــا! تعــرف؈ن  -
  مكوثي هناك.. 

  :قطعت أولقا حديثه بالقول 
  ، اق؅ربنا، والأب ࢭي انتظارك!عموماً  -
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  :والأنفاس تـسابقه لعدم مجاراته هرولة أولقابيـ؅ر ليواصل 
  نُطْق أحرفها السّريعة مثلك!.. حـۘܢ أكاد أفقه  .. أمّا الإيطالية، فلا  -

 ، فقــــد بقــــي بالخــــارج مُنْتظــــراً بيـــــ؅روصــــلا إڲــــى بــــاب مكتــــب الأب، لتــــدخل أولقــــا. أمّــــا 
طـال عليـه الانتظـار بيــ؅ر أن غــ؈ر أمام المكتب، الذي يكاد سكونه يُطفـئ أطيـاف الشّـموع. 

  عڴى ما يبدو. 
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ࢭـــي شـــومب؈ري. تمامـــاً ࢭـــي أيســـب؈رغ ولكـــنّ العكـــس  -منـــذ عقـــودٍ  -ظـــارٌ طـــال هنـــاك انت

مّهــا، لــالـــۘܣ فـــ مارغريــت، 
ُ
؅رى جديــد نــور. هــذا الــذي اختفــى فجــأة، ـخرجــت بعــد حــديث أ

  ما تزال تُصارع أسئلْڈا... 
، ولكــــن كــــأنّ كــــل رويــــداً  وهــــا ۂــــي بســـــيارٮڈا الدّائمــــة الصــــغر والــــدّفء، تـســـــ؈ر رويــــداً 

  قف فجأة، ليسود هذا الشّعور المدينة وأرجاءها. رُبّما ۂي أجواء الثّلج... ءۜܣء تو 
بســـــماع ءــــۜܣءٍ مـــــن  -الــــذي بـــــدأ يُزعجهــــا  -آثــــرت مارغريــــت أن تكســـــر هــــذا الهـــــدوء 

كــاـدت تحـــ؈ن... عڴـــى الــــۘܣ ، أو أخبـــار المســاء  F. Mالــــعـــ؄ر الموســـيقى عڴـــى مـــذياع الســــيارة 
تبقيةإيقاع ألحان فرنـسـية الرّن؈ن، تُرا

ُ
 :فق الدّقائق المـ

 
♪ Tu m’as promis de revenir 
Tes promesses où sont - elles ? 
Où sont - ils nos souvenirs ? 
Je t’attends à l’éternel…♫ 

وعڴــى رِتْـــمِ هـــذه الألحــان الشـــجية، المليئـــة بإيقـــاع الحنــ؈ن إڲـــى الـــذكريات الجميلـــة، 
بْتل، لـــ

ُ
الســــيدة هيينـــا وۂـــي مســـرعة  -مًصـــدّقة غــــ؈ر  -رى ؅ـرنـــت مارغريـــت إڲـــى الرّصـــيف المــــ

ڈا تطارد  ّٰ   . مُهمّاً شيئاً بمطريْڈا، وكأ
  :فتقدّمت إلٕڈا، ومن باب السـيارة، أهدٮڈا التّحية

  تحيّة طيّبة سـيدة هيينا، أنا مارغريت!  -
تلْتفت السـيدة بسرعة، وبعـد جـزء مـن الثانيـة تـردّ ٭ڈـدوء مـع ءـۜܣءٍ خفـيّ مـن      

  :ال؄رودة

بح؈رة الملائكة

24 
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  أهلا بك مارغريت! -
  هلّا صعدت لأوصلك ࢭي طريقي، فأنا..  -

وقبــل أن تواصــل، توقّفــت هيينــا لتفْسَــح الطّريــق لمــرور مــن هــم أمامهــا مــن المــارة، 
  . البعيدة عٔڈا أصلاً غـ؈ر فتوقّفت معها سـيارة مارغريت 

  :ها ۂي هيينا تق؅رب من جديد من نافذة السـيارة ومن مارغريت
بـالقُرب مـن محـل الصـياغة هـذا (وۂـي تــش؈ر  يــۘܣۚـܣ أكاـد أصِـلْ، فبأشكرك، ولكنّ  -

  إڲى عجوزٍ بلحية بيضاء طويلة). 
  :فردّت مارغريت

أن أمُـــر عليـــك لأطلعـــك  ، كنـــت آمـــل أن ن؅رافـــق. بالمناســـبة كنـــت أودّ فعـــلاً عمومـــاً  -
  عڴى لوحة كانت عندي... ومعرفة ما حقيقْڈا... 

  :أجابت سريعاً ۘܢ حـما إنْ سمعت هيينا عن اللّوحة، 
  وأين ۂي؟  -
ڈا مڥي الآن ࢭي الباب الخلفي...  - ّٰ   إ

وقبــل أن تـســـ؅رسل فيمــا دعاهــا لحفــظ اللّوحــة ࢭــي الســـيارة، لمــا شــاهدته ࢭــي اللّيلــة 
  :من ذكا٬ڈا قالتشيئاً اسـ؅رجعت هدوءها. وبنظرة أرسلْڈا، بعثت الـۘܣ تلك، رأت هيينا 

بــدي أ -
ُ
، أتفقــدها جيّــداً حـــۘܢ يّ ءــۜܣء، وإنْ شــاهدْٮُڈا... ولكــن لا أســـتطيع الآن أن أ

  فهناك من هو أهلٌ لذلك، ثُم... 
  :لتُقاطعها مارغريت تـسبقُها سذاجْڈا ࢭي الرّد

  لا بأس. يُمْكنك أخذها الآن، وࢭي الغد سأمر عليك إن شئتِ. ...  -
  . اً حسن -

غــ؈ر ل لـم يبـق عادت بعـدها مارغريـت أدراجهـا، ومـا عـادت اللّوحـة الآن برفقْڈـا، بـ
تًرافــق الـــۘܣ السّــكون الــذي أســكته، وأســكت اســـتفهامه الغــامض تلــك الألحــان الشّــجية 

  حركات سـيارٮڈا الصغ؈رة. 
أعلنـــت السّـــاعة السّادســـة مســـاءً، حــــۘܢ مـــا إن قطعـــت بضـــع عشـــرات مـــن الأمتـــار 

  لتُذاع نـشرة الإخبار المسائية بذات الصوت المبحوح المعهود 
  معكم "ماري لويز"، وإليكم أخبار شومب؈ري وضواحٕڈا المسائية:، خـ؈رمساء ال -"

قالــت تقــارير صــحفية إنّ هنــاك مســاج؈ن ࢭــي الحــبس المحڴــي يتعرّضــون للتّعــذيب، 
ࢭــــي كليــــة قــــانوني. وأفــــادت التّقــــارير ذاٮڈــــا أن أحــــد هــــؤلاء الضــــحايا، طالــــب غـــــ؈ر وبشــــكل 

  "الآداب، وهو من أصولٍ...
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ܢ ، خــــ؄رع الهܣ ســـماـتُنْـــ مارغريـــت مـــا كـاــدت ، لامــــ؈ر - دون ريـــب  - ۚܣ هـــو ـأدركـــت أن المعـــحـــۘـ
  ها المحامي أنّ الأمر لن يطول. خـ؄ر ولكنّ الطّمأنينة رفقْڈا فقد أ

ســــوف لــــن يطيــــق هــــذا العـــذاب، كمــــا أنّــــه لــــيس وحــــده مــــن يتعــــرض لامـــــ؈ر  أنغــــ؈ر 
 -كـن ليـدري شـغف الحيـاة ووداعـة الـدّنيا. فهـو لـم يلامــ؈ر  لذلك التّعذيب. تعْذيبٌ أنـسۜܢ

بأنّه سـيأتي عليـه يـوم ل؈ـرى مـا رأى. وممّـن؟ مـن أحـد  -واحد بل لساعة واحدة  ولو ليومٍ 
  وفود أرض وطنه... 
 معهـا صُـبحاً لامــ؈ر  كما ۂي. وهـا ۂـي ليلـةُ مـرّت كمثيلاٮڈـا، ينتظـر لامـ؈ر  لا زالت لياڲي

  هذا السّج؈ن وسجّانه.  ... أمّا بلدة الشّعراء، فليس لها ࢭي مسا٬ڈا الدّيسم؄ري إلاّ جديداً 
ࢭـــي ســـجنه، بخطـــوات الكـــره والعقـــاب، لامــــ؈ر  توجّـــه آلان، الـــذي جُـــنّ جنونـــه، نحـــو 

ه بـ؈ن الصـحف المحليـة بإيعـاز ممّـن لا خــ؄ر وقد قرّر أنْ يحسـم أمـر اعتقالـه الـذي انتــشر 
  يدري.. 

الأســـۜܢ، فيـــه بـــالأحزان و مُكـــبّلاً لامــــ؈ر  وهـــا هـــو يُلقـــي الضـــوء عڴـــى الزنزانـــة، ولا يـــزال
  :ليُلْقي إليه بنظرة ريبة واسـتعلاء

  لقد أخطأ زميلك الأحمق بإِخْبارِه الصّحف أنّك مريض..  -
ڈكم أضاف ّْ   :وبلهجة ال

  نعم إنّك مريض وتتعرض للأذى و...  -
 -ولشــدّة مــا قاســاه  -أنّــه غـــ؈ر ، شــيئاً بمــا يــرد، لأنّــه بالفعــل لا يفهــمُ لامـــ؈ر  لــم يجــد

  :يء بالدّماء حديثه اليائسخرج من بقايا فمه المڴ
  لقد مرضتُ ࢭي سجنك.  -

  :ل؈رد آلان بعنف وبشدّة، وكأنّه مع ندٍّ له وليس سجيناً 
  أنّك مريض منذ مدّة.  -هؤلاء الحريصون عڴى قذرٍ مثلك  -لا... فهم يقولون  -

  قائلًا:وقرّب إليه الصحيفة 
حسـب  -و الطّالـب، يشـكو ((.. علمـا أن أحـد هـؤلاء وهـ :اقرأ أٱّڈـا المحـبّ للتـدوين -

  من مرض القلب منذ مدّة..)). -مصدرنا 
  :، الذي سرت ࢭي روحه شبه راحة، وهو المغلوب عڴى أمرهلامـ؈ر ل؈َرُدّ 

  سـيدي أنا مُتْعبٌ بحق. ألم يحِن أوانُ خروڊي؟  -
ڈكم غلافُ لسانه ردّ عليه مُبْتـسماً  ّْ   :وال

  ل.. نعم سـتخرُج، سـتخرُج إڲى راحة أفضل.. وأطو  -
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تْعب، وكأنّـــه اسـتــــشعر لامــــ؈ر  ࢭـــي قلـــب كبــــ؈ر دقّـــت خفقـــةُ الخـــوف ال
ُ
أنّ  -بحـــق  -المــــ

السّاعة آتيـة... لا ريـب. بـل ۂـي أمـام عينيـه، فـلا يعـرف مـا تـرى يفعـل هـذا المعتـوه بـه، إذ 
  . جسّدها بشرارات من عينيه، اللّت؈ن تزدادان حدّةً وحقداً 

  :ليُضيف آلان
ڈم ض!.. لا تُجِبْ، سأجيب بدلاً ألم يقولوا إنّك مري - ْٔ   :عنك وع
  هو ما سـيقتلك، ولا تظن أنّه مُخلّصك.  - أٱّڈا الحمقى  - إنّ هذا المرض  - 

خْــرَجَ مــن أســـفل إبطــه ســـلاحه، الــذي أدخــل الرّعـــب 
َ
، لامــــ؈ر ࢭـــي قلــب - مجــدّداً  -وأ

، وهـو يُكـرّر، رلامــ؈ ؅رِبُ بمُسدّسه الأسود البـارِد مـن أنـفـالذي كاد يتوقف، وبدأ آلان يق
صيب ٭ڈسـت؈ريا

ُ
  :كمنِ أ

خلّصك من المرض أٱّڈا المرض! -
ُ
 !سأ

  :عڴى قول ءۜܣء إلاّ لامـ؈ر  لم يقو 
 أنــــــۚܣ أنـــــت تعلـــــم ب -

ُ
بآـــــۜܣء، بـــــل لـــــيس ڲـــــي علـــــمٌ بمـــــا كتبـــــت  -ولا ســـــواه  -ه خــــــ؄ر لـــــم أ

  أشعُرُ، وكما ترى...  -بالفعل  -أنـۚܣ الصّحافة، كما 
  :اناة سرى كالسـيل ࢭي فمهوكأنّ الاسـتجداء من فرط المع 
الــــــۘܣ ۚܣ، ولـــــيس ادّعـــــاءً. هـــــلّا أشـــــفقت عڴـــــي مـــــن أجـــــل دراســــــۘܣ ـ... أن المـــــرض كبّلـــــ-

  من عمري..  أخذت سنيناً 
خرى 

ُ
  :ونظر إڲى آلان نظرة اسـتجداءٍ أ

  أنـسـيت أٱّڈا الشاب أنّك مثڴي ࢭي دماك أكاسـ؈ر الإباء تـسري؟!  -
  :لا العكسوكأنّ هذه الكلمات زادت من حنق آلان 

ولسـانك القـذر يصـفُۚܣ بأمثـال.. أولئـك؟!..  -أٱّڈا البدوي  -أغاب عنك هذا الإباء  -
  لا، لا تـسـتعطفۚܣ. 

  :الغل تتأجّج ࢭي صدر آلان وهو يقول نـ؈ران وزادت 
نجيك من هذا المرض، بل من هذه الحياة ٰڈائياً  -

ُ
  .  سوف أ

  :، وهو يصرخُ ࢭي وجههلامـ؈ر ليُقرّب مُسدّسه بشكلٍ يكادُ يغرزه ࢭي جسد
  !سأطرُد عنك المرض.. والإحساس به! -

، ورعبـــاً  مـــن وقعهـــا ارتعـــاداً لامــــ؈ر  ٭ڈمســـة، إلّا وازدادحــــۘܢ ومـــا نطـــق آلان بكلمـــة أو 
".. أشــهد أن  :ليسـتـــسلِم لخــوفٍ مازجتــه شــذراتٌ مــن شــجاعة الــذّاكرة، مُكــرّرا دون وڤــي

  لا إله إلّا الله..".
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وّل مــــن التّوحيــــد، وســــط هــــذا السّــــكون التّــــام الــــذي نــــزل مــــا إنْ نطــــق بالشّــــطر الأ 
ذنيــه، ومــن قلبــه، ومــن كــل كيانــه. هــاتفٌ يعلــم ســمع هاتفــاً حـــۘܢ لهُنٕڈــة، 

ُ
لامـــ؈ر  يــدنو مــن أ

طينـــــــة صـــــــداه.. لتَـــــــدنو أطيافـــــــه الأث؈ريـــــــة بصـــــــوٮڈا الـــــــدّاࢭئ اللّـــــــ؈ن، الـــــــذي تعلـــــــوه السّـــــــكينة 
  :والهدوء
 رسول الله...  ـ.. وأنّ مُحمّداً  -
ا الفۘــܢ، مــاذا دهــاك؟ كيــف بــك تـسـتـــسلم؟.. أفِــقْ. مــا يُعــذّبك وٱُڈينــك إلّا نتــاج أٱّڈــ

  بعض عملك... 
  :ازداد دنو الصوت منه، وازدادت همساته هدوءً، ون؄ْرته نزولاً 

ــــ... لقــــد عايشـــــت شــــطرا ممــــا عانيــــتَ، ورأيتۚــــܣ أنــــا - واعٍ أنّــــك لــــم تــــر معانــــاة الأمـــــ؈ر ـ
أشـــعلها الــــۘܣ لعـــذاباتي،  –مثلـــك  -.. وࢭـــي. ولـــم أسـتــــسلم أمثـــاڲي ࢭـــي البـــوادي وسُـــبُلها وࢭـــي.

أمثـــــال ســـــجّانك... نـــــم قريـــــر العـــــ؈ن، واجعـــــل راحتـــــك الأبديـــــة الإيمـــــان برحمـــــة الله. وكلمـــــة 
  التّوحيد تلك رفيقتك، وكُنْ مثلما أرغبك. 

الجامحـــة، وكـــأن صـــوته لـــيس الأمــــ؈ر كفـــرس لامــــ؈ر  فـــو  - بعـــد أجـــزاء الثّانيـــة هـــذه  - انطلـــق 
كبّل، ليُجيب وࢭي داخله الرّجاء أنْ يُسْمع صداهبذاك ا

ُ
  :لصوت السّج؈ن المـ

لســــت أنــــۚܣ ، يـــا عُنْـــوان الرّضـــا. مـــنْ ألْهمـــكَ جعَلـــكَ تـــدري، الأمــــ؈رمـــولاي، أٱّڈـــا  -
ممّن يحملون ذات جَلَدِك وص؄ْرك وص؄رُ من تعرف من الصّفوة، وأنّـى ڲـي بـذاك الصّـ؄ر، 

  فاقها وفاق الاصطبار.. أنّى للسّكينة أنْ تتأتّى، والعذاب 
لامــــــ؈ر  ســـــرى الهـــــاتفُ مـــــن جديـــــد، ووراء صـــــوته دف الأذان، الـــــذي بالكـــــاد يُصـــــڧي

  :لصداه
ـــ - ؅رك حياتـــك ـعـــن تلـــك الصـــفوة، وتـــ - باحثـــاً  -ۚܣ، مـــا الـــذي دعـــاك أن تصـــبو ـيـــا بُ

مَـــــا كــــاـن عليـــــك الــــــۘܣ 
َ
أن تجْڈـــــد ࢭـــــي  -وقـــــد مضـــــت  -جعلهـــــا لـــــك المـــــوڲى بســــــيطة وادعـــــة، أ

... و... دعــك ممّــا يُريبــك. واطمــئن.. رغــم كــل العــذاب، ســـيفْرَجُ عنــك بــإذن حياتــك بعملــك
  الله، وسـ؅قول محنتك وتنطفئ كربتك. 

خـــــ؈رة.. كـــاـد لا يُسْــــمع، وعلــــت مــــن الأصــــداء الرّاحلــــة الأ حـــــۘܢ خفــــت صــــوت الهــــاتف 
  بُشراك. فأيدي مارغريت سـتخرجك... ثِقً بذلك ...ثق)).((..

. ولـــم يـــعِ أۂـــي أضـــغاث أحـــلام ســــتفۚܢ، لامــــ؈ر فـــاسورحـــل الهـــاتف، ومعـــه كــاـدت أن
  مثلما سـيفۚܢ عمره؟ أم ۂي رؤيا، وليسـت بمُقدّمة لسكرة الموت.. سكرةٌ آتية لا محالة. 

ذنه، غـ؈ر 
ُ
  قائلًا:أن الصوت ذاته عاود السـ؈ر ࢭي مسلك أ

  سـتنجو، سـتنجو..  -



 

ـة 
ـــــــــــــــــ
كـــــــــــــ

لائ
ــمـــــ
 ال
؈رة
حــــــ
بــــ

....
....

....
....

.
....

....
....

....
....

....
....

...
.  

11
9

 

نْبعث مــــــن هامتــــــه يــــــزداـأمــــــلامـــــــ؈ر  ليُبْصــــــر 
ُ
الـــــــۘܣ ، ككِسْــــــوته دُ وهجــــــاً ؈ره، والنّــــــور المـــــــ

بالــدّفء. كســوةٌ عنواٰڈــا برنــوسٌ مخــيط بأيــدي العــذارى، مــن وبــر الباديــة. لامـــ؈ر  أشــعرت
صاحبة ل

ُ
ࢭـــي ســــ؈ر لأمــــ؈ر حــــۘܢ تعلـــوه وتُغطّيـــه جلّابيـــة نائليـــةٌ نائمـــة عڴـــى كتـــف الوقـــار، والمــــ

بْصر ٭ڈمـــــا كـــــدُرّة بارقـــــة. لا يكـــــادُ يعـــــر الأمــــــ؈ر  فرســـــه، الـــــذي بـــــدا وهـــــو يختـــــال حـــــاملاً 
ُ
فُ المــــــ

ڈما كتلةٌ واحدة.  ّٰ   الجمال الأصڴي من المزيد... إ
حجـــــب عنـــــه الرؤيـــــة، ولـــــم يـــــعِ حــــــۘܢ ، لامــــــ؈ر ... نـــــورٌ كــــاـلوهج الـــــوامض غمـــــر عيـــــون 

؅ق مــن تحــت قدميـــه وكيانــه بعُنــفٍ وقُــوّة، لــم يشــعُر ٭ڈمـــا ـويسـتـــشعر ذاتــه، إلّا والأرض ٮڈــ
  دينة بأكملها... .. وكأنّه زلزالٌ ٱڈُزّ الممن قبل أبداً 

انجڴـــــى الضـــــبّاب الـــــذي خلّفـــــه ذلـــــك النّـــــور الـــــذي حــــــۘܢ ومـــــا ۂـــــي إلّا ثـــــوانٍ أو أقـــــل، 
رعَبِ خوفــــــاً 

ُ
رْتَعد ذُعــــــراً  حجــــــب عنــــــه كــــــل ءــــــۜܣء، إلّا رؤيــــــة آلان المـــــــ

ُ
 ، والــــــواجم جزعــــــاً والمـــــــ

 . ذُعــرٌ كٌــذُعْرِ الفريســة مــن قــبس اللّيــث المهــزوز ࢭــي كرامتــه... وإذ بأرضــيّة الســجنوذهــولاً 
إڲـــى نصـــف؈ن، جعلـــت مـــن آلان المرعـــوب مـــن هـــول مـــا يـــرى، والقـــابع ࢭـــي  -فجـــأةً  -تنــــشطِرُ 

خيف، وصـمتٌ رهيـب لـم 
ُ
النّصف الآخر من السجن كتْلةً ٮڈـوي ࢭـي فـراغ، بـدا كاـلهواء المــ

، يكســــره إلّا صــــدى آلان، الــــذي ازداد مــــع ســــقوطه ࢭــــي الحضــــيض المجهــــول حِــــدّةً وبُعْــــداً 
  مبواز، ࢭي كومة الضّباب المسائي نحو المجهول. كبُعدِ روان عن أتماماً 

ســــؤال غـــــ؈ر لفجــــأةِ مــــا حــــدث، شــــيئاً ، لــــم يــــعِ ، الــــذي بقــــي بصــــره ســــاكناً لامـــــ؈ر أمّــــا
خرى بالخوف

ُ
  :نفسه الملفوفة ۂي الأ

  ماذا يجري؟  -
زعجة 

ُ
فرغ بكلماتـه المــ

ُ
وإذ بـ آلان ٱڈوي إڲى ذلك الشرخ السّحيق، وما زال صداه المـ

قزّزة
ُ
ذُنوالمـ

ُ
تـسارع، يرِنُّ ࢭي أ

ُ
  آ... آ..  -:كصوت الذّبيحلامـ؈ر  ، الممزوجة بالصّياح الحاد المـ
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وقـــع آلان ࢭـــي أســـفل القـــاع السّـــحيق، ككـــيسٍ يملـــؤه ال؅ّـــراب، بـــأرضٍ ســـطحها يكـــاد 
ڈــوض، وهــو حـــۘܢ مــن وعيــه الضّــائع، شــيئاً ؄رودة. ومــا إنْ اســـ؅رد ـيتجمّــدُ مــن الــ ّٔ حــاول ال

مــــا هــــو عليــــه ومــــا آل إليــــه أمــــره، حالــــه مُضــــطربة كاضــــطراب  ينظــــرُ مــــن حولــــه مُســـــتغرباً 
الأحـــداث وفجأٮڈـــا.. ليَعـــود إڲـــى نفســـه يُســـائلها، وإذ بإحساســـه مملـــوءٌ بالكلوســــ؅روفوبيا، 

  :والخوف يسري ࢭي كل جزء من جسمه المرتعش
لقيتُ فيه؟.. تُرى...؟  .. واقِعٌ هذا أمْ خيال؟!... ما الجحيم الذي-

ُ
  أ

  :ليُصْرع بصوتٍ يُجيبه، ولا يعرف له كُٔڈا
مـــــــن  جـــــــدّاً  كثــــــــ؈ر الجحـــــــيم! أتتــــــــساءل مـــــــا هـــــــذا الجحـــــــيم؟!... هـــــــو ءـــــــۜܣءٌ أبســـــــط ب -

  لا ذنب لها.  الجحيم... هذا سجنك، الذي أفنيتَ ب؈ن جُدرانه أجساداً 
يتـــشجّع، وتربــو شــذرات  ليسْــكُتَ كــل مــا حــول آلان للحظــة مــن الــزّمن! لحظــةٌ أغرتــه بــأنْ 

دخّرة ࢭي كيانه، ليَفصح لنفسه هامساً كـ؄ر ال
ُ
  :مُسـتفهماً  ياء المـ

  وما ذنۗܣ؟!... موظّفٌ لسـت إلّا...  -
ذنه الصوتُ ذاته

ُ
  :ليعود إڲى أ

  ألمً يُجِبْكَ من أسَرْته، بذات الجواب؟؟  -
(... مــا  :قالهــاســجّل القــدر لــه كــلّ همســة لامـــ؈ر الـــۘܣ  أصــوات آلان فتطفــو ࢭــي ذاكــرة

  ذنۗܣ أنا، ما أنا إلّا طالبُ علم...).
وســـكت الصـــوتُ، ليتْبعـــه صـــداه، وتـــزداد بعـــده ظُلْمـــة المكـــان السّـــحيق، والـــذي لا 

  موطنٌ له ولا قرار. 
ڈـــا لعنـــة آخـــر ســـجنائه، ليصـــيح، و  -أخــــ؈راً  -  آلان واسـتــــشعر ّٰ يســـمع، مـــن لأمــــ؈ر أ

  :جديد وصداه المبحوح يُغلّف كل ءۜܣء
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  ذنۗܣ؟؟... ماذا فعلت؟!  ما -
كــاـد يُفْقِـــدُه الـــوڤي مـــن جديـــد. ولكنـــه اســـــتعاد حــــۘܢ الصُـــراخ والنّـــواح  آلانۛܢ ـأعـــ

الوقــــوف مــــن جديــــد، عســــاهُ يُبْعِــــدُ عنــــه هــــذه الظلمــــة  رباطــــة الجــــأش، وهــــو يُحــــاول عبثــــاً 
صيبت قدمهالـۘܣ الموحشة، 

ُ
  . لم يشعُر ٭ڈا من قبل. ولكنّه لا يقوى عڴى الحراك... لقد أ

ـــفڴى..  -لامــــ؈ر  حملـــت المســـدّس ࢭـــي وجـــهالــــۘܣ  -وهـــا هـــو بيـــده  يتحسّـــسُ أطرافـــه السُّ
ها حـــ؈ن أمْســـك بقدمـــه اليُســـرى، 

ُ
مـــا زالـــت تحفـــظ جـــراح الــــۘܣ وإذ بإصـــابة بالغـــة، زاد المــــ

ࢭـــي تلـــك السّـــاعة المشـــئومة  ، وهـــو ئڈـــال عليـــه بحذائـــه الجلـــدي الأســـود ضـــرباً لامــــ؈ر وجـــه
  حيث لا يعلم.  أتتْ به إڲى هناالـۘܣ 

.. بعــــدما انجلــــت بعــــض العتمــــة المحيطــــة بــــه، وقطــــعَ غفوتــــه وقْــــعُ أقــــدام، تبــــ؈ن لــــه 
أصحا٭ڈا، ح؈ن اق؅ربـوا منـه عڴـى سـطح الأرض البـاردة الرطبـة. رجـالٌ بـذات هندامـه وبـذات 

ڈم جميعـاً  ّٰ ثخن بالـدّماء، كـأ
ُ
توأمـه. لـم ينطـق  -  بـل هـم -  آلان وجهه وذات حذائه الأسود المــ

ڈم ببنـــــت شــــفا، واٰڈــــالوا عليــــه ولا و  ، لا يعــــرفُ كــــلّا ولا م؄ُْرحــــاً  اً ضــــرب - فجــــأةً  - احــــد مــــن ثلاثــــْ
ܢ ملّا،    :دون سؤال آلان اسـتنطقوا أعماق حـۘ

  من أنتم؟؟  -
  :ليُجيب صوٮڈم الواحد المبثوث ࢭي ثلاثة أفواه

  . آلان نحن -
 
حامي فيناس •

ُ
مـن سـجنه لامــ؈ر  روجࢭي يده قرار الوكيل، قرارٌ بخـ حاملاً  ،دخل المـ

. وكـــم كانـــت المفاجـــأة آلان هـــذا. رُفقـــة أحـــد الأعـــوان إڲـــى الســـجن، وقـــد اسـتــــشعروا تـــأخّر
  وهول المنظر مرعب.  كبـ؈رة

 وقـــف الجميـــعُ أمـــام البوّابـــة، بمـــن فـــٕڈم عـــون الشـــرطة، الـــذي ذُهِـــلَ لرؤيـــة ســــيده
  :يصيحوهو مُلْقى عڴى ركبتيه، يضرِبُ برأسه الأرض كالمجنون وهو  آلان

ܣ ابتعدوا  - ّۚ   لسـت أنا من ضربه، لسـت أنا! إنّ فرنـسا كلّها من تضربه... عـ
  وهكذا مع جدران السّجن الباردة، يردّ صداها عڴى صوته الذي كلّه صياح. 

ڈم سرعان ما تدخّلوا لحملـه، والعـون لا زال يُبْصـر آلان  ّٔ  ٭ڈتُ الجميع لهُنٕڈة، لك
للمحــامي ومــن معــه، كأنّــه  -دون وڤــيٍ  -ه بعــد حــ؈ن السّــؤال ؈رة والإ٭ڈــام. ليُوجّـــبعــ؈ن الحــ

  :ما زال مصدوماً 
  ماذا حلّ به؟  -

  قائلًا:ليُجيب فيناس بملامح الوجه 
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  ، لا أعلم ما جرى؟! مثلك تماماً أنـۚܣ  -
  من سؤال.  أكـ؆ر وإذ بالمنظر يدعوهم لطرح 

فقـــــد قـــــام وحالــــــه ، الـــــذي تناســـــــته الأعـــــ؈ن لهـــــول هـــــذا المنظــــــر الغريـــــب، لامــــــ؈ر أمّـــــا
كحــالهم، نـــاظرا تـــارةً إلـــٕڈم وتــارةً إڲـــى آلان، المحمـــول عڴـــى ســواعدهم وكأنّـــه فاقـــدٌ للـــوڤي، 

  ب؈ن الفينة والأخرى الوُقوف والسـ؈ر عڴى قدميه، إلّا أنّه لا يقوى عڴى ذلك...  محاولاً 
وبعـــــد صـــــمت لحظـــــات، اســــــتفاق المحـــــامي مـــــن ذلـــــك الـــــذّهول، وبعـــــد إخـــــراج آلان 

  لامـ؈ر: لطّبيب، تقدّم منواسـتدعاء ا
  ، قبـــــــــــــل أن أســـــــــــــألك عـــــــــــــن كـــــــــــــلّ هـــــــــــــذا (وهـــــــــــــو يشـــــــــــــ؈ر إڲـــــــــــــى مســـــــــــــرحلامــــــــــــــ؈ر ســــــــــــــيد -

 
ُ
جئــــتُ لإخراجــــك. فقــــد ثبــــت بعــــد التّحريــــات، أنّــــك بــــريء والأمــــر لا أنـــــۚܣ ك خـــــ؄ر الحــــدث) أ

  يعدو أن يكون خطأ ࢭي التّقدير ضُخّمَ دون سبب. 
  :مܣ إكمال حديثه. تاركا للمحتشيئاً دون أنْ يقول لامـ؈ر  لينظر إليه

يعـود إڲـى هـذه الفتـاة (وهـو يشـ؈ر إڲـى مارغريـت )  -لكـي لا تنــسۜܢ  -... وكل الفضل  -
  ألحت رفقة نور أنّك شخصٌ بريء و... الـۘܣ 

عڴـــــى قــــول حــــرفٍ واحـــــدٍ كشُــــكْر للجميــــع، ليسْـــــقُط مــــن شــــدّة تعـــــب لامـــــ؈ر  لــــم يقــــو 
  عن سماع أيّ ءۜܣء.  اجزاً الأيّام، وربّما تعب الإصغاء. لقد أصبح من فرط الإرهاق ع
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حامي 
ُ
بُعيــــد أيّـــــام قليلــــة، وقبـــــل أعيـــــاد المــــيلاد، زارت مارغريـــــت برفقــــة والـــــدٮڈا والمــــــ

خــذ منــه إڲــى الســجن مــن قبــل، وهــا ۂــي لامـــ؈ر  الشّــاب،
ُ
ࢭــي المسـتـــشفى، ذاتــه ذلــك الــذي أ

  :تُلْقي التّحية
  . خـ؈ر لامـ؈رصباح ال -
  خـ؈رباح الص -
  ها ۂي أمّي والمحامي مڥي...  -

ازدادت الـــــۘܣ ابتـــــسامات وتقاســـــيم الوجــــوه، عـــــ؄ر التّحيــــة، لامـــــ؈ر  أهــــدى الجميــــع لـــــ
  . ٭ڈذا الفۘܢ العربي ارتباطاً 

لْقـــــي عليـــــه ســـــؤال مـــــن مارغريـــــت بـــــذات التّحيـــــة مُجـــــدّداً لامــــــ؈ر  ؈َرُدّ ـلـــــ
ُ
الــــــۘܣ ، ومعهـــــا أ

  :فت الزّملاء العربأحسـت بآۜܣءٍ جديد لم ي؄رز منذ عر 
  ..؟ كثـ؈ريبدو أنّك عانيت ال -
  الحمد لله. لقد تحسّنت حالۘܣ..  -

  :ليُضيف، كأنّ الذهول الذي طڧى علٕڈم ذلك اليوم، وُلِدَ عنْده من جديد
  ـ... وماذا جرى لـ آلان؟ 

  :ل؈رُدّ فيناس بآۜܣءٍ من العفوية
  .. بل نحنُ من يسألك؟ -

مــا جــرى منــذ أســبوع؈ن، وإذ بلســانه عــاجزٌ عــن  تذكراً ذاكرتــه، مُســـلامـــ؈ر  اســـ؅رجع
  :شرح ما جرى. ولم يجد إلّا القول 

بح؈رة الملائكة
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لا تخفــى عڴــى الـــۘܣ ࢭــي حالــة الســجن  -أســـتفيق  لا أعــرف. فحينــاً أنـــۚܣ ... الواقــع  -
  !شيئاً ة لا أڤي أحياناً كثـ؈ر و  -أحد 

  :ليُجدّد إڲى زوّاره الفرنـسـي؈ن الحديث
  ! شيئاً صدّقوني لا أعرف  -

  أمامه الآن. الـۘܣ الذي عاناه، وحاجته إڲى دفء الأجواء ك الـ؄ردوبدأ وصف 
  :أنْصت الجميع إليه، ليَنوب فيناس عٔڈم ࢭي الرّد

  لا عليك.  -
  :وللسـيدت؈نلامـ؈ر  ز عليه علامات الأسف، وهو يُعاود الحديث لـتـ؄رل
إنّــه ـۘܢ حــللأســف الشّــديد.. فقــد اســـتعصت عڴــى طبيــب المؤسســة حالتــه هــذه،  -

"حالـــــة نـــــادرة مـــــن الاٰڈيـــــار أو قُـــــل  :لـــــم يجـــــد ليُوضـــــح ڲـــــي فـــــرط مـــــا وقـــــع لــــــ آلان إلّا القـــــول 
  أو فَقْد التّمي؈ق.."  -إن شئت  -الجنون 

  :ليُضيف
  ".!ضر٭ڈا الهسـت؈ري عڴى الأرضية والجدار! كـ؆رةإنّه كسر رجله من حـۘܢ "... 

، تُرافقهــا لامـــ؈ر أكـــ؆ر لتق؅ْــرب مــنلســماع هــذا الحــديث وألــحّ علٕڈــا،  مارغريــت زاد فضــول 
  :رائحة المسك، الممزوجة برائحة الدّخان الفرنـسـي، لتـسأله

  ؟ لامـ؈ر ما الذي دعاهُ إڲى القيام بكل هذا؟.. ما تُراك لاحظت يا -
ڈم  -ࢭـــــي أعْمـــــاقهم  -بـــــأيّ ءـــــۜܣء، لكـــــأنّ الجميـــــع لامــــــ؈ر  قبـــــل أن يبـــــوح ّٔ يُجيبـــــون، لكـــــ

  . عاجزون عڴى الإفصاح بالجواب
  :، مُٔڈيا عجز التّعب؈ر عمّا يُخالج الأرواحلامـ؈ر تـشجّع

لـــــيس ڲـــــي مـــــا أقولـــــه، بعـــــد كـــــل مـــــا جـــــرى، إلّا أنّ الله أنهـــــܢ مُعانـــــاتي، ومـــــا ۂـــــي إلّا  -
  .. يـۘܣسويعاتٌ وسأكون ࢭي ب

  :ليتٔڈد مُجدّداً 
  ..! ... السجنُ يبقى سجناً -

زّيـــارة، لتُغـــادر خطـــاهم، الفــــ؅رة ســـكت الجميـــع، وكـــأنّ صـــمْڈم هـــذا إعـــلانٌ بانْڈـــاء 
  راحلةً نحو الخروج. 
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بــــدا مــــن ســــؤال مارغريــــت عــــن نــــور، لامـــــ؈ر  وࢭــــي أثنــــاء ملامســـــْڈم البــــاب، لــــم يجــــد
 - بمــن فــٕڈم مارغريــت -لــم تغــب صــورته عنــه، ولكــن الزّائــرين  -رغــم مــا عانــاه  -والــذي 

خَــذتْ معهــم ســؤاله... لقــد خرجــوا، ولــم يجــد 
َ
إلّا أن يطلُــب  -بُعيْــدها  -غــادروا بســرعةٍ أ

نْتــــــشرة كــــاـلفطر ࢭـــــي جســـــده الــــــۘܣ مـــــن الممرضـــــة 
ُ
رعتـــــه طـــــول اسـتــــــشفائه مـــــن قروحـــــه، المـ

  قائلًا:الهاتف عـ؄ر النّحيف، أنْ يتّصل 
  هل أسـتطيع اسـتعمال الهاتف؟  -
لقى عڴى طاولته الشّمالية) -

ُ
  .بالتّأكيد (وۂي تنظر إڲى هاتفه الأنيق المـ

  :سـتطاع حفظه ࢭي ذاكرتهوشغّل الرقم الوحيد الذي ا
  ألو! -
  من مڥي؟  -
  !لامـ؈ر كيف حالك يا عزيز؟! أنا -

  :وكأنّ الح؈رة جعلت الأنفاس تُعوّض الكلمات
، لامـــــــــ؈ر ۚܣ عاتِــــــــبٌ عليــــــــك! ألا تُكلّــــــــفُ خــــــــاطرك يــــــــاـ... أوه. كيــــــــف حالــــــــك؟... ولكنّــــــــ-

  وتُطمْئنۚܣ عليك كلّ هذه المدّة. 
  :بوي ن؄رته الممزوجة بالعتاب الأ غـ؈ر لتت

  الصُحف.. عـ؄ر أعْلَم ما جرى حـۘܢ  أتراني غريباً  -      
  آسف والله عڴى كلّ ذلك.  -      

لْفـــــةً بمُجـــــرد ســـــماع واســــــ؅رسل ࢭـــــي الحـــــديث مُوضـــــحاً 
ُ
، وقـــــد ازدادت ن؄ْـــــرةُ صـــــوته أ

  :عزيز
ڈا قاسـية.. - ّٰ ڈا إ ّٔ   ... فكما تعلم. منذ آخر مرّة، جدّت عڴيّ ظروف أقل ما يقال ع

  :رك، كأنّه خآۜܣ من نـسـيان سؤالهواسـتد
كلّمــك الآن مــن المسـتـــشفى، الــذي -   

ُ
.. ولكــن، قبــل الخــوض ࢭــي هــذا وذاك، وأنــا أ

غادره بعـــد حـــ؈ن، أود أن أعـــرف إن اتّصـــل بـــك نـــور أو مـــرّ عليـــك أو... فهـــو لـــم يتّصـــل 
ُ
ســـأ

  بي.. 
  أوه! ألا تعْلم؟  -

  :، اختصرهالامـ؈ر قفزت أسئلة خوفٍ بال
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  ؟!ماذا هناك -
ڈا فُرصةٌ لأراك. -  ّٰ   مُرّ عڴيّ وسنتحدّث. فالهاتف لا يفي بالغرض... كما إ
   
قْفِل الخط، ومعه انْفتحت أبوابُ السّؤال ثانيةً، وكأنّ لسان حال •
ُ
  :يقول لامـ؈ر  أ
  ما هذا الجديد المؤسف الآخر؟  -

 عڴــى غريبــةغـــ؈ر تقــدّمت منــه ࢭــي هــذه الهُنٕڈــة مُمرّضــة مــن بــ؈ن صــديقاٮڈا، بملامــح 
تْعبة، قائلـــةً لامـــ؈ر

ُ
ڈــا تُجيــب عڴــى ءـــۜܣءٍ مــن ســؤاله المــدفون ࢭـــي رفــوف الــذّكريات المـــ ّٰ ، وكأ

  :له
  . أرجو المعذرة!لامـ؈ر سـيد -

  هذا الاعتذار، الذي لا يعرف دواعيه. ولكنّه واصل الإصغاء:لامـ؈ر  اسـتغرب
بـــ؈ن رفيقـــك. لقـــد ســـمعت ࢭـــي المـــرّة الماضـــية جُـــلّ الحـــديث الـــذي دار بينـــك و  -      

ومــــن خلالــــه آثــــرتُ ألّا أتــــرك اللّوحــــة عنـــــدي، أي ࢭــــي مقتنيــــات المسـتـــــشفى، بعــــدما أشـــــار 
  عنك... بعيداً العون ڲي بأخذها 

  :وواصلت الحديث بعدما ألقتْ نظرةُ خاطفة عڴى من حولها
  فلا تـسـتغرب كتمــان حــديثكمـا عن أعوان الشّرطــة. ولا تـسألۚܣ لمَ وكيف! -

  :لامة التّعاطف بادية علٕڈالتُضيف وع
  .. فبعــد قراءة مــا جاء ࢭي الصّحف، أحمــدُ الله عڴى تصرࢭي الــذي أرّقۚܣ لليالٍ. -

  :مع هذا اللّطف إلّا القول لامـ؈ر  لم يجد
تۚܣ مــن السّــؤال، فلــيس ڲـــي مــا أقولــه إلّا الشّــكر الجزيــل... كمــا أقـــول ـ... لقــد منعــ-

أصـــبحت عواقبـــه ࢭـــي هـــذه الـــدّيار، بـــلْ  - كــاـن بســــيطاً مهمـــا  -وأنـــت أدرى أن أيّ تصـــرف 
  أسوأ ممّا نظن. 

حلّقة بغــــرف المسـتـــــشفى الــــذي  كـــــ؄ر وواصــــل حديثــــه ٭ڈــــدوءٍ أ
ُ
مــــن غيمــــة الــــدّفء المـــــ

  :يؤويه
كِ ࢭي تجربۘܣ  -

َ
  دليل.  كـ؄ر أ -الهّينة هذه  -ول

رك ، فاســــتدلامــــ؈ر مــع هـــذا الحـــديث المڴـــيء بالألفـــة، عـــاد طيــف نـــور ليطـــوف ببـــال
  :للممرضة قائلاً 
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ولكــــن اعــــذري ســــؤاڲي! (وهــــو مُــــدْرك أنّ الجــــواب ميئــــوس منــــه كصــــاحبه)... ألــــمْ  -
ܣ يسأل  ّۚ   نور... رفيقي الذي كان مڥي ࢭي المرّة السّابقة؟ عـ

  لا.  -
ڈــا واصلت الاسـ؅رسـال، وۂي ٮڈمّ بالرّحيلغـ؈ر وكأنّ هــذا النّفي قطع الحــديث.  ّٰ   :أ

نا مــن أغراضــك هــو قطعــةٌ فضــيّة، كنــت آمــل إعطاءهــا لــك، ... وكــل مــا بقــي عنــد-
بكر 

ُ
نْ أعطٕڈـــــــــا للبـــــــــاࢮي الوحيـــــــــد مـــــــــن زُملائـــــــــك  -حينئـــــــــذ  -ولكـــــــــن خروجـــــــــك المــــــــــ

َ
دعـــــــــاني لأ

  مارغريت... 
  :لتواصل بكلّ عفوية

ڈا لك؟! - ْْ ڈا أعط ّٔ   وأظ
ڈا هدية. لامـ؈ر  كتم ّٰ   جوابه عٔڈا، كأنّه يلوم ذاكرته إذ نـسـت قطعته تلك... إ
ڈاولك ْٕ   :نّه أجا٭ڈا، عسۜܢ يُرعۜܣ رذاذ الفضول العالق بعين

ڈا ڲي. ولك؛ ولها بالتّأكيد الشّكر الجزيل.  - ْْ
َ
  بڴى، بڴى لقد أعْط

مرّضة عـــن عيـــون 
ُ
، بلباســـها الأبـــيض النّاصـــع، كمـــا غابـــت بعـــض لامــــ؈ر وغابـــت المــــ

  أسئلته عن نور ولوحة نور..
 

ڈـا كانــت ࢭـي يـوم مــا  لــم تـعِ الــۘܣ نـا، مــا زالـت راقـدة ࢭــي غرفـة هييالــۘܣ تلـك اللّوحـة  ّٰ أ
  بمُحاذاة مكتبْڈا تـسـ؈ر. 

فهــــا ۂــــي هيينــــا بعــــد شــــدٍ وجــــذب مــــع نفســــها، وتــــردّد لا يعــــرف الاســـــتقرار، تتّصــــل 
ܣ البلدة جوليان ج؈رالدان وتُبشّره ّۛ   :بصديقها أشهر صحف

. مـــع ســــيشْعِلُ الصّـــحافة، وبـــالأخص هـــذه الأيّـــام.. خــــ؄ر أبشـــر يـــا جوليـــان! فهنـــاك  -
  تجاذب الشّرق والغرب!

  :من صديقته أجا٭ڈا جوليان ساخراً 
  آخر؟  أوجدّتِ سجيناً  -
  "!؟ تـسـْڈزئ!... فما شأني وهؤلاء "الحرّاقة لا  -

  :ممّن ذكرٮْڈم الصحافةلامـ؈ر  لتُجدّد إبداء بُغضها لأمثال
ڈٔم، وما الدّراسة إلاّ شماعة إنْ لم تكُنْ إشاعة-    و...  .. فما هو إلاّ واحدٌ م
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  الصحافة مُحامٍ فرنـسـي..  خـ؄ر ولكن منْ أ -
كلّمك ࢭي موضوع  -

ُ
  هذا. فلا داڤي للإطالة... غـ؈ر أرجوك جوليان، أ

  :لا تحلو له إلّا معهاالـۘܣ وبآۜܣءٍ من السّخرية 
  لـ حنبعل؟!  نادراً  عن ماذا إذن؟ هل وجدّتِ تـسجيلاً  -

  :ارتباطها به، لشدّة ردّت دون أن تُع؈ر لسخريته اهتماماً 
  من ذلك! أكـ؆ر بل  -

  :اسـتفاقت الجدّية ࢭي حديث جوليان، فسألها
  ماذا هناك هيينا؟  -
-  

ُ
  ألقاك ࢭي المساء!حـۘܢ ك خـ؄ر لن أ

  خـ؄ر:تناسۜܢ جوليان أمر الموعد، وحاول أنْ يسـتـشفّ ال
  قبل ذلك أليس ڲي الحق ࢭي معرفة ولو فكرة! -
ڈا لوحةٌ فنّية نادرة، رغم تـش - ّٰ   وّهها!... إ
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  :حديث نفسهمُجدّداً ، لامـ؈ر تُرى ما سرّ اللّوحة هذه؟ هكذا تـساءل
مـــ -

ُ
ســـبوعان مـــن القهـــر، أنـســــياني عڴـــى مـــا يبـــدو كـــلّ ءـــۜܣء!... مـــا عُـــدت أ

ُ
؈ّقُ الواقـــع ـأ

انـســية العـالق ٭ڈــم مـن الخيـال... أم تراهـا سـاعات قراءاتـي لأولئـك الشّـعراء، وغُبـار الرّوم
  أنـسـياني واقڥي...؟؟ 

الخــــوض ࢭــــي الرّومانـســـــية وبحْرهــــا،  وهــــو كــــذلك بــــ؈ن جُــــدران المسـتـــــشفى، مواصــــلاً 
ڈـــــا  ّٰ رافق لوُريقـــــاتٍ عتيقـــــة، إ

ُ
خوّضـــــت لُجّتـــــه عـــــودة الممرّضـــــة الحاملـــــة لبقايـــــا كتيبـــــه المــــــ

  آثرت البقاء معه ࢭي عتْمةِ سجنه. الـۘܣ مُذكرات فارتي، 
زدان بتلــــك الوريقــــات، وعــــاوده وقبــــل حــــدي

ُ
ث نفســــه المعهــــود، حمــــل بكفّيــــه الكتيــــب المـــــ

  :الحن؈ن بمُجرّد إبصارها أن يُلْقي نظرة ولو عڴى سطر، لكنّه واصل قراءة
  :لا زلت أتـساءل!؟ -[

لامـــارت؈ن، أيـــن راحـــت بـــه الخُطـــى فجـــأةً، أتُـــراهُ ســـار عڴـــى  -يـــا تـــرى  -إڲـــى أيـــن غـــادر 
ألقى تحيّة الوداع، قبل ركوب البحر إڲى وجهتـه... ولكـن سـؤالٌ  العربي الذيالأمـ؈ر خُطى 

قراءٮڈــا مــن فــرط لامـــ؈ر  و... (وإذ بكلمــة لا يســـتطيعالأمـــ؈ر دائــمُ الــورود إڲــيّ بمُجــرّد دخــول 
ولـــــم نلحظـــــه يسـتــــــشعر  -وهـــــو مـــــن ديـــــن آخـــــر  -ســــــيلان الح؄ـــــر) إڲـــــى كنيســــــتنا. لـــــم يرتبـــــك 

  .الفارق ح؈ن دخوله دار المسـيح!؟...]
  شــــــــــغلتالـــــــــــۘܣ تُــــــــــرى بمــــــــــاذا شــــــــــعر وهــــــــــو يــــــــــدخُل بيــــــــــت الــــــــــرّب، هــــــــــذه الكنيســــــــــة  -

  فــــــــــــارتي، وۂــــــــــــي تكتُــــــــــــبُ ࢭــــــــــــي زواياهــــــــــــا يومياٮڈــــــــــــا. أنفــــــــــــاسُ وزوايــــــــــــا هــــــــــــذه الكنيســــــــــــة تُراهــــــــــــا
  ذاٮڈا من آوت روان... 

، تُخفٕڈــــــا عــــــن رُعــــــاة Esbjergآثــــــرت أنْ تُخفــــــي هويْڈــــــا عــــــن الجميــــــع ࢭــــــي الـــــــۘܣ روان 
  تك بأحد. الكنيسة، قرّرتْ ذلك لألا تحْ 

بح؈رة الملائكة

27 
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تيح لها طـول العمـر 
ُ
الــۘܣ ࢭـي الـدّار  -لفـرط مـا جـرى لهـا  -لقد قرّرت أنْ تبقى، إنْ أ

أوت الأرواح لا الأجســـاد، خادِمـــةً مُطيعـــة، مثلمـــا كانـــت ࢭـــي أمبـــواز، حينمـــا كانـــت ࢭـــي ذمّـــة 
  الحكومة الفرنـسـية، رقم قلّة ذات اليد وفقرها. 

ئــة بإظهــار براعْڈــا ࢭــي نُطــق الفرنـســـية وكتابْڈــا، حكــتْ لــلأب أندرســون جُــلّ مــا حــلّ ٭ڈــا باد
، وتزيــد ࢭــي إلحاحهــا بعــد كــل جملــة أن أنْ يُبقــي حــديٓڈما ســراً  - بعــد قُــدّاس أحــد الآحــاد  - راغبــةً 

  يُبْقها مع الأخوات وۂي تـسـتجدي راغبة ࢭي ذلك. 
 إلّا أن رضــخ للرّجــاء، -رغــم مــا يــدّخره مــن ريبــة يجهــل ســرّها  -فمــا كـاـن مــن الأب 

  :إلٕڈا بعد ح؈ن لباس الرّاهبات وهو يقول  عڴى بقا٬ڈا تحت رعاية أولقا، مُهدياً  مُوافقاً 
  خُذي هذا الوشاح، واحرطۜܣ عڴى صلواتنا، كباࢮي الأخوات.  -

  :ليسـتدرك قبل إٰڈاء الحديث
أحضــرها الـــۘܣ ؅ّرانيم الفرنـســـية ـمــن مكتبۘــܣ، لتلــك الــ ... وســوف أتــرك لــك نـــسخاً -

؄رة المـــزاح).. وأظـــن أنّـــك لـــم تفقـــدي ـبنـــمُجـــدّداً مܣ مـــا اســــتطعتِ... (ليُضـــيف ـ، لت؅ُرجـــبيــــ؅ر
  بعد سحر الدّانماركية!

لم تجد بحياءٍ ممزوجٍ بشـذرات ذاكـرة الانتقـام إلّا القـول، بلُغـةٍ دانمركيـة، ورثـت 
  :حفظت اللّغة وأعباءهاالـۘܣ كتابْڈا من الأب ونُطقها من الأمّ، 

  أمرك أبۘܣ! -
قُــــرب مكتــــب بيـــــ؅ر .. وࢭــــي اللّيلــــة التّاليــــة، التقــــت روان بـــــ ويعاتُ ســــريعاً ســــارت السّــــ

 -الأب وجهـــا لوجـــه، ولـــم تعرفـــه إلّا مـــن خـــلال حديثـــه لهـــا مُباشـــرةً، ودون ســـابق معرفـــة 
نـــ؈ران فاشــتعلت ࢭــي قلّْڈــا ال -رغـم أن الأب منــع التقــاء الجنـســـ؈ن، عڴـى الأقــل ࢭــي حضــرته 

الأمـــ؈ر الحنــق عڴــى نـــ؈ران  -دون أن تــدري كيــف -الأمـــ؈ر كّرهــا ب، الــذي ذبيـــ؅رالنّائمــة لرؤيــة 
ڈـا. رُبّمـا ذكّرهـا  ِّ احتضـنت الــۘܣ بماعـۜܣ فرنــسا.. فرنــسا بيــ؅ر العربي وما خلّفه صدّه ࢭـي قلْ

؆رٮڈم مـــن أعبـــاءٍ ـمـــن أحفـــاده، وإنْ عـــانى كـــ كثــــ؈راً و الأمــــ؈ر ࢭـــي قـــرن ونصـــف لاحقـــ؈ن، أمثـــال 
  . لامـ؈ر وخزت قلبالـۘܣ كتلك 

إڲـــــى أوّل محـــــل عرفـــــه ࢭـــــي  الـــــذي غـــــادر مُسـتــــــشفى "القمّـــــة الثلجيـــــة"، مُتوجّهـــــاً لأمـــــ؈ر 
  شومب؈ري. 

نحــو الســـيد عزيــز، الــذي وجــده كعادتــه ࢭــي محلّــه الصــغ؈ر، مــع بعــض لامـــ؈ر  خــرج 
ڈـــــــا تخـــــــ ّٰ ؅قل الأســـــــئلة ـالزّبـــــــائن. وقبـــــــل أيّ حـــــــديث، تبـــــــادل الـــــــرجلان نظـــــــرات الحنـــــــ؈ن، وكأ

  جدان كلّا مٔڈما. العديدة الدّفينة ࢭي و 
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ܣ أعطـــــى عزيـــــز أحـــــد الزبـــــائن بعـــــض عُلـــــب الســـــجائر،  ڈلاكها ࢭـــــي المقـــــاۂي الـــــۘـ ســــــيمْنع اســـــْـ
ق؅َْرِبْ، مُبـــادراً 

ُ
بالسّـــؤال دون أنْ يتوقـــف  والحانـــات مـــع حلـــول الســـاعات الأوڲـــى للعـــام الجديـــد المــــ

ܣ عن الحديث بسرعته    :أوليس بتاجر! ـ - تعوّدها الـۘ
  ؟ لامـ؈ر يا لْمَ كلّ هذا الغياب -

واق؅ربــا مــن بعــض، وإذ بعناقهمــا يُــذكّرُ الخــاطر والبــال بــريح الشــرق وأنفاســه. وهــا 
  :الذي يعرفه بحقلامـ؈ر  يرد عڴى عزيز، وإذ بالعطر يعود بعزيز إڲىلامـ؈ر  هو 

.. لــــيس هــــذا يــــا صــــديق بغيــــاب! بقــــدْر مــــا هــــو تغييــــب. فأنــــت تــــدري مــــا لاقيتــــه!...  -
لحــد السّــاعة، لا أعْلــم مــا جــرى أنـــۚܣ بتـــسامة بالكــاد ارتـــسمت) بالامـــ؈ر  والواقــع (يُضــيف
 ولا كيف جرى؟!
ڈـــا افتقدتـــه لســـن؈ن، ليســــتطرد لامــــ؈ر  وســـكت ّٰ بُرْهـــةً وهـــو يُحـــدّق ࢮـــي عزيـــز بعـــ؈نٍ، كأ

  قائلًا:
  .. وأرجو ألّا تُلِح عڴيْ ࢭي السّؤال... آمل نـسـيان ذلك! -
ريد إزعاجك... ولكن... ما الأمر؟  -

ُ
  لا أ

  هل من جديد عن نور؟  -
". وبعـــــد هُنٕڈـــــة صـــــمت عزيـــــز، وكـــــأنّ لســـــان حالـــــه يقـــــول "لا جديـــــد ولكـــــن؟؟!تٔڈّـــــد 
  لامـ؈ر قائلًا: اق؅رب من

لا أحـــدْ مـــن الأصـــدقاء القلائـــل هنـــا يعـــرف إڲـــى أيـــن ذهـــب!... فبعـــد مُشـــاجرةٍ مـــع  -
الشـرطة  مجموعة من الشّبان بقرب ذلـك المقهـܢ، (وهـو يُشـ؈ر إڲـى حانـةٍ بقربـه) وتـدخّلت

 ، ومنـذ تلـك السّـاعة لا أثـر لـه... لقـد بـدأت الأمـور تــسوء يـاشـيئاً الجوارية. لا نعرف عنه 
  !لامـ؈ر

؅رب مــن عزيــز مــن جديــد، وقــد رأى عينيــه تـــش؈ران إڲــى ـبمــا يــرُدْ. ليَقــلامـــ؈ر  لــم يجــد
إحـــــــدى الســــــــيدات بإشـــــــارة "نعـــــــم"، حـــــــ؈ن أخـــــــذتِ الجريـــــــدة وتركـــــــت القطعـــــــة النّقديـــــــة، 

  :أسرّ له وبصوت خافت
نـا كـل جمعـة، أنّـه غـادر (وأشـار بيـده  - لقد سمِعتُ من ابن عمّته عمر، الذي يؤمُّ

جاهدين... هكذا سمعت!
ُ
  إڲى ذقنه وهو يُديرها حوله، كأنّ لحية كثيفةً تكسوه) نحو المـ

بوجهـــة نـــور، فقـــد أضـــڍى الجنـــوب والشّـــرق  -رغـــم وصـــف عزيـــز  -لامــــ؈ر  لـــم يتنبّـــأ 
  :جد والأسف يع؅ريه إلّا العودة إڲى نفْسهعُمْلةً واحدة. ولم ي

  أتُراك مثڴي من ضحايا آلان آخر، ولا أحد يعلم؟  -
  :سؤال نفسه، ليسْأله من جديدلامـ؈ر  وقطع عزيز عن
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  ني! كيف الحال مع حياتك الدّراسـية؟ خـ؄ر ولكن أ -
الٍ، بسـؤ  -مُجـدّداً  -قاطعـه عزيـز بعفويتـه حـۘܢ بالجواب، لامـ؈ر  ما إن همّت شفتا

ارتــــــسمت عڴـــــى الــــــۘܣ اســــــتدركه بمُجـــــرد ســـــقوط قطعـــــة الأورو مـــــن يـــــد إحـــــدى الزبونـــــات، 
  :وجهها أعباءُ السّن؈ن

  كيف حال قطعۘܣ؟ أو بالأحرى قطعة أديبنا؟  -
  :بشكلٍ لم يره عزيز، قبل أن يُجيبهلامـ؈ر  تلعثم

ڈا ࢭي أيدٍ أمينة! - ّٰ   إ
ةٍ فصــيحة تناســاها الــزّمن ومــا يحــوي ردّ التّــاجر بلســانٍ ذكّــرهُ بأصــوله وبلُغــةٍ عربيــ

  :الزّمن
نثوي) أيدي " أمينة"!؟ (قاصداً  -

ُ
  الاسم الأ

  :، ليُساير دُعابة صديقه العربيلامـ؈ر فابتـسم
ڈا ࢭي أيدي مارغريت وليسـت أمينة! - ّٰ  الواقع أ

هداة، حقاً 
ُ
  ، ࢭي أيدي مارغريت. علت الضحكات، ولم يعِ عزيز أن قطعته المـ
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تأنّقةُ اليــــوم بــــدفء وجمــــال بســــمْڈا وصــــفاء وجههــــا الــــدّائري 
ُ
قــــرّرت مارغريــــت، المـــــ

الـــذي لا تكســـوه أيّ زينـــة ولا أيّ ماكيـــاج، الرّحيـــل مـــع والـــدٮڈا... وهـــا ۂـــي تُعئڈـــا ࢭـــي حـــزم 
ر تُرافقها حزمة كتب أغلّڈـا مـن أدب الّرحلـة لــ جـول فـارن أو فيكتـو الـۘܣ بعض الأمتعة، 

  .. .دوماً إلكسندر حـۘܢ أو  هوجو
صــــــــامتتان، لا تتبــــــــادلان أيَّ حــــــــديث. كــــــــأنّ  -وهمــــــــا عڴــــــــى هــــــــذا الحــــــــال  -وإذ ٭ڈمــــــــا 

جلْســـــــْڈما بــــــالأمس قطعــــــت كــــــلّ تــــــردّد. فقــــــد اتّفقتــــــا عڴــــــى الــــــذّهاب نحــــــو وجهْڈمــــــا، دون 
خـــرى... وسـيع

ُ
ان نفســــٕڈما ســـائحت؈ن تـــزوران أرض العُثمــــاني؈ن تـــــ؄ر الخـــوض ࢭـــي تفاصـــيل أ

تعة والســياحة بغـ
ُ
حيطة ٭ڈمـا  -رض المــ

ُ
لا العـلاج والتّــداوي...  -رغــم أجـواء الاسـتــشفاء المـــ

  هكذا الاتّفاق. 
علٕڈمـــا قبـــل بدايـــة الرّحلـــة،  وهـــا همـــا ࢭـــي البيـــت مـــع الصـــمت، الـــذي لا زال مُخيّمـــاً 

  حُ لهما الاسـتعداد لها دون نـسـيان أيّ ءۜܣء. يـتيوالذي أصبح كآۜܣءٍ 
تتقـــدّمُ مُنْتظِـــرةً  مارغريـــتت الســــيدتان بـــالخروج مـــع اليـــوم الجديـــد، وبعـــد دقـــائق، همّـــ

  خروج الأمّ بالأمتعة الخفيفة، كي تُغْلِق بعدها الباب بإحكام. 
غادرة، عاودٮڈـــــــا الأســـــــئلة 

ُ
 2007ولـــــــدت مـــــــع ٰڈايـــــــة الــــــــۘܣ ومـــــــع بدايـــــــة خطواٮڈـــــــا المــــــــ

  بـشومب؈ري.
مكتباٮڈــــــا العديــــــدة رغــــــم ܢ حـــــــۘت بــــــ؈ن أرصــــــفْڈا وطُرقاٮڈــــــا، و الـــــــۘܣ كـــــــ؄ر شــــــومب؈ري، 

صــغرها. فبــالأمس اسـتـــسلمت لفكــرة فــرار نــور إڲــى المجهــول وهروبــه مٔڈــا، وذلــك بعــد أنْ 
  :لتـسألها عن اللّوحة قائلةً  عرّجت عڴى هيينا 

لقي التّحية قبل سـفري ࢭـي الغـد... وأسْـأل إنْ جـدّ جديـد  -
ُ
.. كُنْتُ أودّ، فقط أنْ أ

  .  (وۂي بعينٕڈا تبحثُ ربّما عٔڈا)

بح؈رة الملائكة

28 
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  :وبوداعة وحسٍّ إنـسانيٍّ جدّدت الحديث
  أن أرى ما يوقظ وهج اللّوحة من جديد.  - ح؈ن عودتي  - .. لذلك، آمل  - 

ڈا لم تـشأ إطالة الحديث أجابت ّٰ   :هيينا باقتضاب، كأ
ܢ لــــك رحلــــةً مُمتعــــة، وحــــ؈ن عودتــــك ـأتمــــ - ســــأحاول تــــرميم  -آملهــــا قريبــــة الـــــۘܣ  -ّۚ

تضرّرة... وۂي
ُ
  ... ةٌ جداً كثـ؈ر بالمناسبة  أجزا٬ڈا المـ

  :لتُجدّد بن؄رة الاسـتئناس، متناسـية ردّ فعل مارغريت عن حديٓڈا
  ٰڈاية أعياد الميلاد؟!حـۘܢ ولكن، لِمَ لا تص؄رين  -

خرى 
ُ
  :لتُداعّڈا بن؄َْرةٍ أ

  دفئا من شومب؈ري؟  أكـ؆ر أم أنّك آثرتِ الاحتفال بمكانٍ  -
مّي الاحتفال خ -

ُ
ثلاثـة أيّـام. غــ؈ر ارج فرنــسا... والواقـع أنّـه لـم يبـق لقد قرّرنا أنا وأ

  لك الشكر الجزيل.  عموماً 
ڈْـاـ، غ؈ـــر لام؈ـــرمُغـاـدرةً، ولــم يبــق لهـاـ مــن توديــعٍ  مارغريــت خرجــت ، الــذي فاجأهاــ ح؈ــن مهاتف
 لي؅رافقا، كلـٌ إڲـى وُجهتـه. وقـد اسـتــشعرت وۂـي تــسمعه إلحاحـه الدـّاخڴي، - والوالدة  - أنّه بانتظارها 

  قائلًا:بصوتٍ غادرته ن؄رة الهدوء منذ مُدّة 
ۘܣ ولكـــــن، ســـــأراك ࢭـــــي الغـــــد مـــــع حافلـــــة ـلا أعـــــرف بالضّـــــبط وجهـــــأنــــــۚܣ .. الواقـــــع  -

  الصّباح!؟ 
ضاءة 

ُ
تّجهة حافلاٮڈـــا إڲـــى مدينـــة "ليـــون" الأنيقـــة الجميلـــة، والمــــ

ُ
ࢭـــي ركـــن المحطّـــة المــــ

ظلمة، التقـــت مارغ
ُ
، الـــذي لامــــ؈ر ريـــت والأم ناديـــة بــــمـــع أوّل ســـاعات الفجـــر الشــــتائية المــــ

رتدٍ لــذات لباســه الأنيــق، حــ؈ن شــاهدته مــع نــور 
ُ
يبــدو عليــه الانتظــار لــبعض الوقــت، والمـــ

  :الغائب عٔڈما ࢭي المكتبة الجامعية ذات صباح، لتبْدأه بالسّؤال، بعد إهداء التّحية
  عڴى ما يبدو!؟  لقد أتيت مٌبكراً  -

أثقلهـــا المـــرض بأحســـن مٔڈـــا، ليســــتدير إڲـــى الــــۘܣ ولـــلأم لهـــا  ردّ علٕڈـــا التّحيـــة، مُهـــدياً 
  :بالكاد تبتعد م؅رين عنه مجيباً الـۘܣ مارغريت 

، فـــــآثرتُ أنْ أســــــتيقظ تعـــــرف؈ن أنّ عطلتنـــــا الجامعيـــــة هـــــذه الســـــنة بـــــدأت بـــــاكراً  -
  مثلها، علّۚܣ أسـتطيع التّثبت من وج۴ܣ!

لفة
ُ
  :وواصل بآۜܣءٍ من الأ

ضـاقت لأيّـام، وقلۗـܣ، الآن، الــۘܣ ت تحتمل أنفاسـي غرفۘܣ الصغ؈رة ما عادحـۘܢ  -
  وعقڴي كلاهما ࢭي نقاهة. 

ڈا اسـتوحت من حديثه السؤال ّٰ   :أجابته، وأجواء الصداقة تغلّڈا، كأ
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  .. هــل اخ؅رت إڲى أين الرّحيــل؟ ولو أنّنــا سنكون ࢭي حافلة واحدة! اً قُل ڲي صــدق -
  :وعقّبت من جديد

  متأنّقة! -سّنة ككل أيام ال -باريس  -
، وقــد قــتلا الصــمتُ الــذي خــيّم كــذلك، وواصــلا الحــديث ســوياً  مارغريــتولامـــ؈ر  توقــف

أنّ الأم تــــدخلت ࢭــــي هــــذا الجــــوّ الشّــــبابي غـــــ؈ر اُخــــرى، ليســـــتمرّا ࢭــــي الحــــديث والســـــ؈ر مُجــــدّدا.  مــــرّةً 
ڈما ࢭي محطّة، لتقول  ّٰ ڈما تناساها وتناسـيا أ ّٰ   :وكأ

  ؟!طويلاً الحافلة... أمّ أنّ حديثكما سـيوقفنا  هيا ل؇رْكب! لقد اق؅ربت -
، الــذي لامــ؈ر اســتجاب الشّـباب لحــديث الأم، وحملـت مارغريــت الـزّاد مُســتعينةً بـــ

لا تُثْقلــه أمْتِعــةٌ عــدا صــفحاته تلــك، والمحفوظــة عنــده، وكُلّــه أمــل أن تكــون لــه العــزّاء ࢭــي 
  الطّريق عڴى قهر الأيّام الماضية. 

أن يـــزور بـــاريس، وإنْ أخفـــى رغبـــة زيارتـــه... فمتحـــف اللّـــوفر  فعـــلاً ر لامــــ؈ لقـــد اختـــار 
يأســـــره كمـــــا أســـــرَ ســـــواه، ومـــــا ســـــمع عنـــــه إلّا وزاد إعجابـــــه الآســـــر.. فـــــاللّوفر يُـــــذكّره بكـــــلّ 

يحفظهـــا قلبـــه وتحْملهـــا يـــداه مـــا عـــادت تُـــذكّره بــــ الــــۘܣ الـــدّنيا، أمـــا المـــذكرات المخطوطـــة، 
لــه ذلــك الــورم لامـــ؈ر  ذي غيّبــه مــرضٌ، كانــت دعــواتبـــ آلان، الــحـــۘܢ ف؈رتــي فحســب، بــل 

عــــن طبيــــب  الاٰڈيــــار الطــــارئ" أو هكــــذا أســــماه محاميــــه، نقــــلاً الــــذي هــــيمن عليــــه... إنّــــه "
  العون. 

، وبمُجــــرد أنْ وطئــــت الأقــــدام أســــفل كثـــــ؈رلا تعُــــجّ بالالـــــۘܣ ركــــب ثلاثــــْڈم الحافلــــة، 
ة خـــــ؈ر كـــاـن ينْقُصــــه، ينقُصــــه ࢭــــي ذأن مثــــل هــــذه الرّحلــــة ءــــۜܣءٌ لامـــــ؈ر  شــــعر حـــــۘܢ الأمــــاكن، 

  حياته الفرنـسـية. 
بالكـــاد يعـــرف الدّراســـة، ولا ٱڈـــتم بالمــــأوى،  -كيـــف بطالــــب  -وبـــدأ بســـؤال نفســـه "

لا يكـــــاد يعـــــرف بـــــاريس إلّا ٭ڈْرجـــــةً وأســـــماء تعرفهـــــا الـــــدّنيا  -ينــــــسۜܢ قـــــوت الحيـــــاة أحيانـــــاً و 
  كلّها... 

ارب الأربعــــــة آلاف، مُخ؅َقَلـــــةً ࢭــــــي تُقـــــالـــــــۘܣ لكنّـــــه كــــاـن يعتقــــــد أن كـــــل مُــــــدن فرنــــــسا، 
إلّا اســـــمٌ ســـــاحر، تحتفـــــي بـــــه القلـــــوب العاشـــــقة قبـــــل لامــــــ؈ر  بـــــاريس. بـــــاريس مـــــا ۂـــــي عنـــــد

بْصرة!
ُ
ڈا المـ   عيوٰ

  :ليُصڧي إڲى الصوت الرقيق 
  ألا تجْلس؟  -

.. فصـــوتُ مارغريـــت قطـــع عنـــه أســـئلةً رافقـــت كبــــ؈روكـــأنّى بـــه اســــتيقظ مـــن عـــبءٍ 
ڈا واصلت ّٔ   :وحدته، ولك
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  ! لامـ؈ر -
ڈـــا أعطـــت الانطبـــاع بتلـــك الأريحيـــة والدّعـــة،  ّٰ لامــــ؈ر  كــاـدت تأفـــل ࢭـــي ســـماءالــــۘܣ وكأ

ظلمة
ُ
  :المـ

  ني بما جرى؟ خـ؄ر ألا تُ  -
وتعهّــد ألّا يبــوح بـــذلك  -مـــن التّفاصــيل ممّــا وقــعْ  كثـــ؈راً ؅قل ـوهــو يخــلامـــ؈ر  لــم يجــد

ڈـــا شـــاركت ࢭـــي مارغريـــت بقصّـــته خــــ؄ر إلّا أنْ يُ  - لنفســـه ولـــو همســـاً حــــۘܢ  ّٰ ، وإنْ مبْتـــورة، لأ
  دون أن تدري ـ.  -نـسج دفء ٰڈايْڈا السّارة 

، ࢭـي أوّل لحظـات الرّحلـة، وأمـام الأم ناديـة بسـرد مـا جـرى، ومارغريــت، لامــ؈ر وبـدأ
تطلّعة إڲــى حديثــه، وۂــي تتــوق لأنْ تـــسبح ࢭــي أعمــاق الـــۘܣ 

ُ
ڈــا المـــ لــم يبــق فٕڈــا ءــۜܣءٌ إلّا عيوٰ

ڈـــــــا أنّ نفســـــــه، إرضـــــــاءً لـــــــذلك  ُِ يحجـــــــبُ بعـــــــض لامــــــــ؈ر  الرّيـــــــب الـــــــذي يُراودهـــــــا، والـــــــذي ينبِّ
ڈا، و  ْٔ ڈا تفوق إدراك الالـۘܣ التّفاصيل ع ّٰ   من البشر.  كثـ؈ر اعْتَقدَ أ

دامـت لأيّـام، قاطعتـه مارغريـت دون الــۘܣ وقبل الخوض ࢭي آخـر لحظـات تجربتـه، 
  :كسر سـيل حديثه العذب، بسؤال ࢭي قالب الاسـ؅رسال

ܣ ؟! كُلّما فكّرتُ ࢭي هذه التّجربة لامـ؈ر اأتعْرف ي -  ܣ تتحدّثُ عٔڈا، و الـۘ مـن  أكــ؆ر لم تدُم الـۘ
سْبوع؈ن، وما عانَيْته، إلاّ ويجول بخاطري سؤالٌ واسـتفهام. 

ُ
  أ

  ما هو يا تُرى؟  -
  لِمَ كلّ هذا العِداء؟  -

يــق الرّحيــل وقــد داعــب النّــوم طر  -ببنـــت شــفا، ســابقته الأمّ لامـــ؈ر  وقبــل أنْ يتفــوّه
ڈــــا رأت عــــزوف -الــــذي تعــــوّده معهــــا  ّٰ نافــــذة الحافلــــة، عــــن قــــول عـــــ؄ر وهــــو ينظُــــر لامـــــ؈ر  كأ

  :ءۜܣء
إنْ العِــداءَ يــا ابنـــۘܣ، ءــۜܣءٌ أبــدي ولــن يعــرف الإنـــسان لــه محطّــةً. فهــو ࢭــي ذواتنــا،  -

عِـــداء منـــه بـــ؈ن البشـــر. فليُصـــلِحْ كُـــلّ منّـــا ذاتـــه، وســــ؅رين أنّ ال وهـــو ࢭـــي أنفُســـنا أشـــدّ وقعـــاً 
  الذي تـسأل؈ن عن تفشّيه لن يوجد له اسم... 

  :، ليُجدّد بالقول إڲى مارغريت، وقد هزّ رأسه موافقاً لامـ؈ر  التفت
  هو عنك.  أنّ السّؤال الذي جال بخاطري حقّاً  - وأصدُقك القول  - بڴى، ولكن  - 

  نظراٮڈا.. عـ؄ر لتـسائله 
ســـك ࢭـــي قضـــيّةٍ تـــراءت لــــبعض لِــــمَ أقْحَمْـــتِ نف :نعـــم عنـــك. (ليقـــول بكـــل هـــدوء) -
ڈا  -وهُم كُ؆ر  -النّاس  ّٰ   ذات قيمة؟!غـ؈ر أ
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لم أفعَلْ هـذا مـن أجلـك.. أعۚـܣ لشخصـك أنـت، بـل هـو ال؅ـقامٌ أمـام هـذا الـوطن  -
 -مــات لأجلهــا مــن تعــرف وأعــرف... لأنّ الفرنـســـي؈ن يعشــقون الـــۘܣ ۚܣ الحريــة، ـالــذي علّمــ

  الحُرية..  -مثل كلّ الدّنيا 
ن قبلــــه مــــن ، وتوقْــــفَ عنــــدها مــــلامـــــ؈ر توقْــــفَ عنْــــدهاالـــــۘܣ هــــذه الكلمــــة الحريــــة، 

عبــــد القــــادر"، وقبــــل أنْ يغــــوص مــــرّة أخــــرى ࢭــــي حــــواره الــــدّاخڴي، ســــكنَ ࢭــــي قلبــــه "الأمـــــ؈ر 
ڈــا أصــبحت أن تقطــع عليــه ذلــك مُجــدّداً  آثــرت مارغريــت ّٔ مثلــه، تأمــلُ أن  –ربّمــا  -، ولك

ڈــا لامـــ؈ر  دّواخل أنْ تُحــدّثتغــوصَ ࢭــي دواخلهــا، وقــد جــال ࢭــي هــذه الــ ّٔ عــن لوحــة نــور، لك
الـــۘܣ  -تراجعــت، وكيــف تفعــل واللّوحــة ليســـت بيــدها. وراحــت مــن وراء نافــذة الحافلــة 

سرعة، تُفكّر ࢭي اللّوحة وࢭي هيينا.  -تُداعّڈا قطرات الماء العالقة بخارجها 
ُ
  المـ
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فضّل، والــذي جمعهمــا لأوّل مــرة ࢭــي هيينــا الجالســة أمــام ج
ُ
وليــان ࢭــي مطعمهمــا المـــ

حينما دخلت يومها مع "آلان بوري" عون الشّرطة، الذي غاب عن صراع  2007/ 7/ 7
  الحياة بمرضه، والذي عرّفهما ببعض... 

جمعــــت هيينــــا أصــــابعها وۂــــي تتّكــــئ بــــذراعها الأيســــر عڴــــى مســــند الكرســـــي الفــــاخر 
  :قائلةً 

  قاء؟ أتذْكُر أوّل ل -
  :دوافع السّؤال رد بآۜܣءٍ من ال؄رودة مُتناسـياً 

  الذي أعرفه أنّه لديك... سبقٌ صحفي! -
  أمُسـتعْجلٌ لهذه الدّرجة؟  -
  لا ولكن...  -
ڈا دعوة عشاء؟  - ّٰ   أنـسـيت أ
 :، ولكن ما لم أنـسه أنّك قُلْتشكراً  - 

ُ
  ك ح؈ن نلِتقي.. وها نحن!خـ؄ر .. سأ

  :الذي تبدّى منذ أيام، ولم يمنعها هذا من القول  ان،اسـتـشعرت هيينا فتور جولي
  سـيدك... أنّ لها مُقابل! خـ؄ر إذن أ -
  مُقابل ماذا؟  -
  لوحة منذ القرن السّادس عشر، بإمضاءٍ ظاهر، ما ترى مُقابلها؟ -
  وما الم؈قة؟... فليسـت كلّ لوحة قيّمة؟  -

  !!ة هؤلاء الإرهابي؈ن!ما الم؈قة؟!... إنّ صاحّڈا أول منْ أدرك حقيق -      

بح؈رة الملائكة

29 
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  :بسخريةسائلاً وبدأت ضحكاتٌ مُفتعلةٌ تخرجُ من فيه جوليان وهو يقول مُتـ
  ك صاحّڈا؟!خـ؄ر وكيفَ عرفْتِ؟ هل أ -

ܣ لتُقـــرّب منـــه الصّـــورة  خرى مِدِيـــةٌ الـــۘـ
ُ
ڈـــا للّوحـــة. صـــورة لرجـــلٍ بيـــده سٍـــبْحة، وبـــالأ ْْ التقط

  ات بشكل الثّالوث.. ، وكأنّ القطر صغ؈رة معْقوفة الرّأس تقطر دماً 
ࢭـي  قـائلاً ، قدّم جوليان عيناه ليتثبّت من الصورة، وبعد أنْ تطلّـعَ إلٕڈـا، فكّـر مليـاً 

"ولِـــــمَ لا؟... لـــــم يبْـــــقَ عڴـــــى إدارة الجريـــــدة إلّا خُطـــــوة، وهـــــذه تبـــــدو :نفســـــه الأمّـــــارة بالسّـــــوء
قيمــةٌ تاريخيــة وهــذه  -... فاللّوحــة عتيقــة أكـــ؆رفرصــةً ســانحة، والأجــواء مُتاحــةٌ لمبيعــات 

  وشكل الرّجل العربيّ العاري مُث؈رٌ بحق".  -ليسـت بالهيّنة 
ڈا سـتـسـيل الح؄ر و... المال :وأضاف ࢭي ذات نفسه  ّٔ   ". أكـ؆ر"نـشرها مُغامرة!... ولك

طغــــت عڴــــى رفيقهــــا بأصــــابعها الرّقيقــــة الــــۘܣ أشـــارتْ هيينــــا بعــــد هُنٕڈــــاتِ الشّــــرود، 
  :قائلةً 

  يان؟ آيْ! أتـسمعُۚܣ جول -
  :وكأنّه اسـتفاق ليُجيّڈا

  اتّفقْنا.  -
  :فأجابته مُسـتغربةً 

  اتّفَقْنا!؟... عڴى ماذا اتّفقْنا؟  -
 عڴى أخذ اللّوحة مُقابل ما تُريدين من مال.  -

ــــــــــــرُ ࢭــــــــــــي الآتــــــــــــي، - كــــــــــــلٌ عڴــــــــــــى حــــــــــــدة -ســــــــــــكتتِ الألســــــــــــنة، وراحــــــــــــت الخــــــــــــواطر    تُفكِّ
  والأجواء ࢭي خارج المطعم بدأت تتلبّد. 

السّــــماء ࢭــــي شــــومب؈ري، وۂــــي ترســــل  بأمطارهــــا إڲــــى الطّريــــق الــــرابط بئڈــــا  تلبّــــدت  
ســـــتلْقية ࢭــــي المقاعــــد مــــا زالــــت تحكــــي، وتجــــولُ بلســــان الدّعــــة 

ُ
وبــــ؈ن "ليــــون".. فــــالقلوب المـ

والهـــــدوء. هـــــدوءٌ دعـــــا مارغريـــــت أنْ تُخْـــــرجَِ علبـــــة الســـــجائر، وقبـــــل أنْ تــــــسحب قـــــدّاحْڈا 
  :بالسّؤال اً إلٕڈا مُلقيلامـ؈ر  الذّهبية، نظر 

  ألم تُقلڥي بعد؟  -
رْغَمُ عڴى ذلك! -

ُ
  سأ

  ومن سـ؈رْغِمُكْ؟  -
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  ألمْ تـسمع؟!... لم تبق إلّا أربعة أيام أو أقل! -
  عڴى ماذا؟  -
ࢭــي  -أو المســائي  -عڴــى منــع أمثــاڲي مــن ارتـــشاف قــدحِهم الصــباڌي رُفْقــة الــدّخان  -

  اعتادت سُحب الأسۜܢ. الـۘܣ أركان المقاۂي 
، كــــــأنّ ذلــــــك الأســــــۜܢ الــــــذي تتحــــــدّث عنــــــه ارتـــــــسم عڴــــــى محيّاهــــــا. لتُجــــــدّد لتصــــــمت

  :الحديث
  !؟؟ أيضاً .. والحانات -

  :مازحاً لامـ؈ر  ليُجيّڈا
  بآخر الأنفاس! اً تمتّڥي إذ -

لقاة)
ُ
مّها المـ

ُ
  :لتتٔڈّد بالقول (مُبصرة إڲى أ

  قغۜܢ التّدخ؈ن عڴى رئْڈا، وما زِلْتُ...  -
خْـــــرجَِ القدّاحـــــة مـــــن حقيبْڈـــــا. لتــــــسقط مٔڈـــــا ومعهـــــا واضـــــطربت يـــــدها، قبيـــــل أنْ تُ 

لامـــــ؈ر  ألْقـــىحـــــۘܢ اســـطوانة موســــيقية كُتِــــب عليـــه "ج.ج". ومـــا كـــاـدت تطاردهمـــا بعينٕڈـــا، 
عـن مقْعـدها، وهـو بعيـداً رحلـت الــۘܣ لهـا الأسـطوانة  ، مُعيـداً الــ؄ردعانـت الــۘܣ بتلك اليـد 

  :يُسائلها
  أتُحبّ؈ن فرقة الفلامنكو هذه؟  -
  تعْرفها؟ أ -
  نعم.  -
ڈا فرقةٌ أحبّ سماعها، وإيقاع عزف قيثارٮڈا...  - ّٰ   إ

م، وبألحــــــــان الشــــــــرق لامـــــــــ؈ر  وإذ بــــــــذكريات
ُ
تعــــــــود بــــــــه إڲــــــــى أيّــــــــام الصــــــــبا، ببلْدتــــــــه الأ

ذنيـــــه ࢭــــــي البيـــــت وبعـــــض المقـــــاۂي. أيـــــامٌ مُفْعمـــــةٌ بأنـــــــسام الــــــۘܣ الشـــــجية، 
ُ
لطالمـــــا رافقـــــت أ

وشحات. 
ُ
  المـ

  :جديدليعود إڲى مارغريت من 
  أتعْرف؈ن؟! يقولون إن معزوفات الفلامنكو أندلسـية عربية ࢭي الأصل.  -
  ؟ أحقاً  -

ڈا تـسـتمع لهذه المعلومات لأوّل مرة ّٰ   :ليُضيف، ومارغريت كأ
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  الموشحات الأندلسـية.  -ولا زالت  -.. وكانت تـسمܢ  -
  :لتُجيبه، بعد أن تذوّقت الألحان من حديثه

خفيك أنّـه هزّنـي أتعرف، أتوق لأنْ اسْ  -
ُ
ࢭـي حفلـةٍ صـيفية  -مع هذه الألحان، ولا أ

صـــــوتُ إحـــــدى العازفـــــات مـــــن أصـــــول مغاربيـــــة واســـــمها (عيـــــدة). وكـــــم أتـــــوق أنْ أسْـــــمع  -
  الصوتَ العربيّ الذي يشدو ٭ڈذه الألحان. 

  :ليفاجِڈامُجدّداً إلٕڈا لامـ؈ر  نظر 
  ؟ أتُريدين ذلك حقّاً  -

ڈا  ّٰ   نعم. :تقول  -صدّقة مُ غـ؈ر  -فأومأتْ برأسها لكأ
زاح والعفوية قال

ُ
  :وبن؄رة المـ

  . قائلاً ولا  ريخاً ااسمڥي إذن هذا الموشّح الذي لا أعرف له ت
وبــــدأ بصــــوتٍ داࢭــــئٍ، ينْبُــــع صــــدقا ٱُڈــــدي لهــــا نـــــسائم الشّــــرق، بصــــوت عربــــيّ ولحــــنٍ 

  :أندلسـي
 أٱّڈــــــــــــــا السّــــــــــــــاࡪي أعِرْنــــــــــــــي مَسْــــــــــــــمعاً

  

ــــــــــــدَت    يأيـــــــــــنَ آســــــــــــي كـــــــــيــْ يُـــــــــــداوي وِحْــــ
  

 كـــــــــم بكيـــــــــتُ اللّيـــــــــلَ أرْجـــــــــو طيْفـــــــــــــــهُ
ۗܣ كيــــــــــفَ يَلْقــــــــــى حَتْفــــــــــه

ْ
 ويْـــــــــــحَ قلــــــــــــــــ

ــــــــــوى أضْـــــــــحَتْ عيـــــــــونٌ ســــــــــيفَهُ   كالهـــــ
  

  

 قـــــدْ أدَرْتَ الكـــــأسَ تــــــشدو مُبْـــــدِعاً
  

ةـأيْــــــــــنَ مــــــــــ  
ّ
ـــــــــــ ܣ كــــــــــأسُ تلْــــــــــكَ الجَنـــ ّۚ 

  
  

ــــــــــــــــا أرْقُبُـــــــــــــــكْ  هـــــــــــــــل تُرانـــــــــــــــي الآنَ أحيــ
ܣ يَحْ  ّۚ ــــــــــــــراهُ الـــــــــــــدّهرُ عــــــــــــــ  جُبُـــــــــــــكْ أمْ تُــ

رينِ يَصْــــــــــــــــــــحَبُكْ
َ
ـــــــــــــــــــــ  إنّ قلـــــــــــــــــــــۗܣ كالقـ

  
  

 لهَـــــــــــــوَى كــــــــــــاـلعَ؈نِ تغْـــــــــــــدو مَنْبَعــــــــــــــــاً
  

ــــــــــــاسْقِۚܣ مـــــــــــ   ܣ لتــــــــــــشفَى عِلّــــــــــــفـــ  ۘܣـّۚ
  

  

ܣ إنّ نـــــــــــــــــــــــاري تتّقِـــــــــــــــــــــدْ ِۗ  يـــــــــــــــــــــا مُــــــــــــــــــــــذي
ــــــــــــــــي مـــــــــــــــن ضــــــــــــــــڥي تبْتعِـــــــــــــــدْ   إنّ روحـ
شْـــــــــــفَى أيّ ءـــــــــــۜܣءٍ أسـتــــــــــــــردْ 

ُ
 كيـــــــــــفَ أ

  
  

 قـــــد مضَـــــتْ تلـــــك اللّيـــــاڲي كالسّـــــنا
  

ܣ العُمْــــــرَ ڲــــــي يــــــا مــــــنْ يُعيــــــدُ   ـۘـ  غِبْطَــــــــ
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ڈـــا تـســــ؅ريح مـــن إرهـــاق  ّٰ غمِضـــتِ عيـــون مارغريـــت، لكأ
ُ
وࢭـــي رحلـــة التواشـــيح هـــذه، أ

مّها. ليتوقف
ُ
  معها، لتـسـ؅ريح الأجفانُ لدقائق. لامـ؈ر  السـ؈ر حينا، وأمر مرض أ
ܢ ، طويلاً لم تـسـ؅رح الأبدان    وجدت نفسها أمام محطّة الوقوف لـ "ليون". حـۘ

رت نـــــسماتُ ليــــون لــــتملأ رئــــات الــــزّوار؛ العليلــــة بعضــــها، كــــأنّ ريــــاح الاســـــتقبال ســــ
داعبــــت ســـــتائر نوافــــذها المصــــنوعة بأيــــدي عُمّــــال القــــرون الماضــــية ترحّــــب بقلــــوب الـــــۘܣ 

  مُتعدّدة الهويات. 
عڴـى حـدة، وتجـرّأت بإخبـاره لامــ؈ر  وقبـل أنْ تطـأ الأقـدام الأرض، أخـذت مارغريـت

غطّى بمعطـــف أســـمرٍ طويـــل ـ، لتُخْـــرجَِ مـــن جيـــب ســـروال الجـــبآـــۜܣءٍ كانـــت تحفظـــه
ُ
ي؇ق المــــ

ڈا أعادت نضارٮڈا من جديد، لتدنو منه قائلةً  ّٰ ج؈ن تلك، وكأ   :قطعة اللُّ
أحفظهــــا بعــــد دخولــــك المسـتـــــشفى. وآن أوان الـــــۘܣ ، هــــذه قطْعتــــك لامـــــ؈ر تفضّــــل -

  إعطا٬ڈا لك!
ڈــــا منـــذ وضــــعْڈا ّٰ ࢭـــي كيســــها الجلـــدي الأســــود  وقبـــل أن تواصـــل الحــــديث، ذكّرتـــه أ

  الصغ؈ر، والذي يخ؅قن نقودها المعدنية الأوربية، لم تنظر إلٕڈا خشية إغرا٬ڈا لها. 
  :العرفان ليُجيّڈا مُخ؅قناً 

ڈـــا ســــتحظى بـــدفءٍ أ - ّٰ  -مـــن دفئـــك. لـــذلك احتفظـــي ٭ڈـــا، وۂـــي ذكـــرى  كــــ؄ر لا أرى أ
ܣ.  -أخالها طيّبة  ّۚ   م

، لتُخـرج مـن لامـ؈ر حدسها الإنـساني.. تُدْرك ردوكأنّ مارغريت تُدرك ࢭي أعماقها، ب
  :جيب معطفها الدّاخڴي عُلبةً صغ؈رة ذهبيّة اللّون، بعطرها الأنثوي ال؄رء، لتقول له

ــܣ.. أرجــو، مــن أعمــاق قلۗــܣ، أن تُبْقــي  ، وحفظــاً كرمــاً  أكـــ؆ر لــن تكــون  - ّۚ للــذكريات م
  هذه العُلبة معك. 

صطنع، بيـــــــد مُرتعشـــــــة، وقبـــــــل فتْحلامــــــــ؈ر  حملهـــــــا
ُ
هـــــــا قـــــــال بآـــــــۜܣءٍ مـــــــن الهـــــــدوء المــــــــ

  :فضحتْهُ ن؄ْرته
  أشكرك... أشكرك عڴى إحساسك النّبيل تُجاۂي و...  -

أهــــــــل مدينتــــــــه  وقبــــــــل أن يضــــــــيف، أجابتــــــــه خطواتــــــــه الرّاحلــــــــة، ليســــــــكت مودّعــــــــاً 
هو كذلك إڲـى محطّتـه التّاليـة القريبـة مـن هـذه، ليسـحب التّـذكرة،  الفرنـسـية، ومنطلقاً 

  ا الفراق السّريع. ومعها يمحو هذ
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ذكرّتـــه ٭ڈـــا الــــۘܣ مـــع خطواتـــه، جالـــت بفكـــره صـــور الـــدّنيا العديـــدة، صـــور الحيـــاة  
عــابئٍ بأصــوات غـــ؈ر وفــود المســافرين مــن حولــه، ليقــف عنــد رصــيف الســكة الحديديــة، 

سافرين ال؅ّرجـل صـعوداً أكـ؆رالمكان.. وقبل أن يسبح 
ُ
إڲـى  ، توقف القطار، ليطلُب من المـ

إلّا بلّـــورات محطّـــة بـــرل؈ن  -لامــــ؈ر  فيمـــا يـــرى  -لا تضـــاهٕڈا الــــۘܣ هـــذه المحطّـــة  القطـــار، ࢭـــي
  الرئيسـية، فخر الألمان. 

  :ما قالت مارغريت، وۂي ٮڈمّ بوداعه والخطوات ٮڈرُب ٭ڈا مُتذكّراً لامـ؈ر  صعد
ــܢ لــك رحلــةً طيّبــة، وسأرســل لــك الجديــد إن أتــيح ڲــي، وأرجــو أنْ تحفــظ كــل  - ّۚ أتم

ولا تـسـتذكرها مـع هـذه العلبـة البســيطة فحسـب.  -وإن كانت قليلة  -لسّعيدة هنٕڈاتنا ا
  لا أشـ؅رط عليك أن تحفظها للأبد، ولكن احتفظ بلحظاتنا!

بعـــد أنّ الفرنـســــيات الهادئـــات قـــد غـــادرن نحـــو الجنـــوب، وتركْنـــه لامــــ؈ر  لـــم يـــدرك 
  ال. يُفكّر فيما سـيحفل به الشمال. لقد بدأت رحلة أخرى إڲى الشّم

  تُرى شماله سـيكون مثل ذاك، الذي أعۛܢ ابنة الشمال روان؟!.. 
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ها ۂي الأيّام القليلة تمُر، ومع بـزوغ عـامٍ جديـد بأيّـام، جـاء إڲـى الأب أندرسـون مـا 
  :، أسرت له به أولقا، حينما اق؅ربت منه ࢭي فجر يناير لتقول خـ؄ركان يخشاه من 

 !منذ الأمس  يدي، لا أثر لـ روانسـ -
تماثلــــت للشـــفاء التّــــام، واســــتعادت بشاشــــة القلـــب وراحــــة الجســــد، الــــۘܣ روان …

هــذا الجســد الــذي يســـ؅ره حجــاب الرّاهبــات. حجــابُ بــدأ يُــرشُّ ببُقــعٍ أتــت معهــا روان مــن 
ڈـا ءـۜܣءٌ يُطبيـ؅ربراثن سواحل آيسب؈رغ، بعد أن وطّدت علاقْڈا بـ  ّّ اردهـا ، وكأن إخفـاء ح

 صارا أقرب إڲى الزوج؈ن ࢭي دارٍ لا زواج فٕڈا ولا نزوات. حـۘܢ منذ وعت الحب، 
  :سكت الأبُ بُرهة من الزّمن، وهو يُحدّثُ ذاته

  كم غالبْتَ نفسك يا أندرسون، حينما وافقت عڴى بقا٬ڈا...  -"
  :عليه لوم نفسه بلومٍ خفيٍ آخر لتقطع أولقا 

  سـيدي!  بيـ؅ر ولا  -
  :ب إڲى نفسه مجدداً ليعود الأ 

مَـــا كنـــت تـــدري أنّ مـــن شـــبّ عڴـــى ءـــۜܣءٍ شـــاب عليـــه... هـــا ۂـــي مثـــل  -"
َ
إغـــراءٌ بيــــ؅ر أ

  فلِقاء... وما حياٮڈما لو علما إلّا فناء... والحياةُ الحقّة دوام وبقاء!
  :مازالت تنظُر إليه إلاّ الـۘܣ ولم يجد ليُعقّب عڴى أولقا 

لا حاجــة لبيــت الــرّب بناكــثٍ للعهــد، يرغــب. الـــۘܣ ليــذهب مــن يشــاء إڲــى الــدّار  -
  راغبٍ ࢭي اللّحد. 

نحــــــــو  -دون أن يــــــــدريا  -وكأنّــــــــه أقفــــــــل الحــــــــديث عــــــــن شخصــــــــ؈ن بــــــــدأت حياٮڈمــــــــا  
خـــــرى، وذكّرتـــــه مـــــا آلـــــت إليـــــه روان رُفقـــــة 

ُ
، ببدايـــــة بيــــــ؅رالمجهـــــول، نحـــــو معانـــــاة بشـــــرية أ

الملائكةبح؈رة

30 
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كانـت تقـرأ، مـن ـۘܣ الـكانـت تـردُ إڲـى الكنيسـة مـن القلـة الــۘܣ تصفّحه لرسـائل المجهـول؈ن، 
  شُخوصٍ وعادات وحياة وممات... 

والحاملــــــة لرســــــالةٍ  1848ولـــــم يرشــــــح ࢭــــــي ذهنــــــه مــــــن الرّســــــالة المؤرخــــــة بـــــــ نيســــــان 
خرى إلاّ 

ُ
"... اعتذرُ لك، يا دُرّة القلب، عمّا جرى بـالأمس، ولكنّـك بعـد التفك؈ـر، :صغ؈رة أ

إلّا نــزوة عشْــق ســـتفْۚܢ، مثلمــا ســـتدْرك؈ن أنّ مــا رأيْتِــه لــيس إلا الحقيقــة، فمــا شــقيقتُك 
  فنيت لحظاتنا، فلا داڤي لذلك اللّوم و... 

ۘܣ، بعــــدما أمســـــت أحشــــائي ـهــــذا مــــا خــــتم بــــه يــــا أبــــ"... :لتقــــول صــــاحبة الرّســــالة 
  مق؄رة نزواته...".

مـا تـزال تُحـدّق بـه،  اسـتيقظ الأبُ من ذكريات الكنيسة ورسائل المؤمن؈ن، وأولقـا
  :عاودت إحياء ذاكرته ليسألها، كأن اسـتفاقته

  هل الجميع هنا؟  -
سكتت أولقا للحظة وۂي لا تكاد تعرف الجواب، لأن بعـض رٌعـاة الكنيسـة خـرج، 
والبعض الآخر كلٌ ࢭـي انــشغاله، فـلا تـدريس اليـوم، فـالمعۚܣ بإلقـاء الـدّرس كـل أسـبوع ࢭـي 

  . بيـ؅ر.. نعم بيـ؅رعطلة قسرية، إنّه 
  :لتُجيبه أولقا  بما لدٱڈا 
  مٔڈم هنا سـيدي!  كثـ؈ر لا -

  قائلًا:، طالّڈا باسـتدعا٬ڈم، كثـ؈روبلهجةٍ فٕڈا من الصّرامة الآۜܣءُ ال
  إنّي أنْتظرهم ࢭي مكتۗܣ! -

  بمَ يُفكرُ الأب يا تُرى؟ :ذهبت أولقا ولسان حالها يقول     
انتظـــر الأخـــوة وبعــــض الأخـــوات خــــارج مكتـــب الأب، الــــذي بـــدأ باســـــتدعا٬ڈم الواحـــد تلــــو 

، ومع طول حديثه معهم، اق؅ربت ساعة الزّوال. ورغم التّعب الذي كبّله، ردّ عڴى سـؤال الآخر
ܣ ، أولقا ضۚܣالـۘ

ُ
  :دخلت عليه ل؅رجوه الرّاحة بعد جُهده المـ

  أعرف ما سرّهما؟! حـۘܢ لن أرتاح يا أولقا  -
  :لتجيبه

  لتدع الباࢮي إڲى ساعات الغد... ولك أن تـسـ؅ريح! -
  :بالآهات لاً أجا٭ڈا الأبُ مُكبّ 

  الرّاحة؟ أيّ راحة يا أولقا؟  -
  :صارمة حادّة عصبية وبلهجةٍ 

  أعرف ما جرى!حـۘܢ لن أسـ؅ريح  -
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  البحث عمّا غمض عنه.  ليأمُر بدخول التّاڲي، مُسـتكملاً 
وبعـــــد هنٕڈـــــات مـــــن خـــــروج الأخ "كراهيـــــل" مـــــن مكتـــــب الأب، سُـــــمِعَتْ مـــــع الهـــــدوء 

سـتنْجِدةالسّائد ب؈ن جدران الكنيسة صيحات أ
ُ
  :ولقا المـ

  النّجْدة يا إخواني!... لقد سقط الأب أندرسون! -
ســــقط الأب، ولــــم يــــدر أحــــدٌ ممّــــن كـــاـنوا واقفــــ؈ن بقــــرب المكتــــب ســــبب ذلــــك، أهــــو 

 آخــــر!؟ التّعــــب ءــــۜܣءٌ أزڲــــي، ولــــن يســــلم منــــه بشــــر. ولــــن يســــلم منــــهشــــيئاً التّعــــب أم تــــراه 
بعــد تـشـــتتِ فكــره بــ؈ن الخيــال والواقــع، بــ؈ن  -يؤنـــسه  -؈ر ـ، والــذي بالكــاد بــدأ التّفكــلامـــ؈ر

  دفء وسائل النّقل وبرودة ما حوله من أركان المدنية. 
نفســــه إلّا وهــــو ࢭــــي غرفــــة القطــــار السّــــريع، الرّاحــــل بــــه إڲــــى أضــــواء لامـــــ؈ر  لــــم يجــــد 

العاصــمة، ولــيس بــ؈ن يديــه إلّا تلــك المخطوطــة المليئــة بعبــق الحيــاة، عبــقٌ لمــاضٍ أصــبح 
وصـــديقه... وبـــدأت الـــذكريات تطـــوفُ ࢭـــي خـــاطره، وأعـــاد الحنـــ؈ن إليـــه أيّـــام لامــــ؈ر  هـــاجس

تمامـاً الصبا وبدايات الشباب، ولم يزل يُراوده خيال مارغريـت ووالـدٮڈا وهمـا يُغادرانـه، 
  ࢭي عالم أسوأ ما فيه أنّه واقع! وحيداً رضا وتركه الأمـ؈ر كما غادره 

شـــــدود بالأيّـــــام إلّا مُلامســــــته لمـــــا خـــــيط الـــــذّكريات المعــــــ؄ر ولـــــم يقطـــــع عنـــــه تجوالـــــه 
هداة إليـــه، و 

ُ
بـــدأ بتحريكهـــا بـــ؈ن أناملـــه، كأنّـــه يتحسّســـها الــــۘܣ بـــداخل علبـــة مارغريـــت المــــ

جــــ؈ن تلــــك، مُســـــتذْكراً  الأحــــداث المتواليــــة. فحرّكــــت هــــذه الحُڴــــي  مثــــل تحسّــــس قطعــــة اللُّ
زدانة بالصـــــليب الرقيـــــق أعماقـــــه، وهـــــو يُبْصـــــرها مُبْعـــــد

ُ
عينـــــاه عـــــن نافــــــذة  اً الذّهبيـــــة المــــــ

القطار، الذي يُرسلُ مع كـل أصـواته المواجهـة للهـواء البـارد صـدى التّتـابع، الـذي يُرافـق 
ذن والعــ؈ن آنــاء الســفر. هــذا الســفر الــذي يــزداد دفئــاً 

ُ
 الــذي يــزداد تخييمــاً  الـــ؄ردبــرغم  الأ

  عڴى الجو مع كل م؅رٍ يأخُذه إڲى الشمال... إڲى باريس. 
ؤيتــه بعــد ســويعات، ســوف لــن يراهــا وحــده. فهــا ۂــي ســـيدة، تنتظــر ر الـــۘܣ بــاريس 

تــدنو منــه، ليفســح لهــا مجــال الجلــوس. ومــع  -لامـــ؈ر  أو كمــا تخيّلهــا -بــذات ملامــح فــارتي 
ها لا تخلو شفتٕڈا من التّحية   :دنوِّ

  ، سـيدي!خـ؈رصباح ال -
ختاه.  خـ؈ر صباح ال -

ُ
  أ

دون  -لحـــــديٓڈا المتوصـــــل ر لامــــــ؈ ومـــــع شخصـــــيّة حيويـــــة مليئـــــة بالحيـــــاة، اسـتــــــسلم
  :سابق معرفة، والذي لم يعرف دواڤي أريحيته وعفويته ح؈ن قالت

  بالأمس وقعت أحداث مؤسفة بـ "ليون".  -
  :لم يبُحْ ٭ڈا أوقفْڈالامـ؈ر الـۘܣ  لتواصل السرد، كأنّ أسئلة



 

ـة 
ـــــــــــــــــ
كـــــــــــــ

لائ
ــمـــــ
 ال
؈رة
حــــــ
بــــ

....
....

....
....

.
....

....
....

....
....

....
....

...
.  

14
7

 

 
ُ
ــــ... فــــآثرت أن أ خــــغـــــ؈ر ـ

ُ
ســــافر إڲــــى أ

ُ
عــــن ۚܣ أبْتعِــــدُ ـۘܣ بضــــواڌي بــــاريس، علّـــــالجــــو، وأ

فتعلة. 
ُ
  الضوضاء المـ

  :ليسْأللامـ؈ر  وكأنّ كلمة" مُفْتعلة" أغرت... 
ختاه ࢭي "ليون"؟  -

ُ
  ماذا جرى أ

قبــل أن تجيبــه، اســـتدارت بعــد ترتيــب حقيبْڈــا الصّــغ؈رة، وۂــي تـــشبه باســــتدارٮڈا 
خــت

ُ
ختــه الكـــ؄ر اللامـــ؈ر  أ

ُ
ڈــا بالفعــل أ ّٰ  كـــ؄ر ى. وإذ ٭ڈــا كــذلك ســألتهُ، كأ

ُ
ســرية ى بــدُعابْڈا الأ

  :تـسأله
  هل أسـتطيع أن أعرف مع من أتكلّم؟! -

  لامـ؈ر: لتُضيف زارعة التّلطف ࢭي قلب
  اسمܣ ماري.  عُذراً   -
ختاه. لامـ؈ر  ،لامـ؈ر -

ُ
 آدم أ

ڈا اسـتغربت الاسم ّٰ   :لتـسأله، كأ
  هل هو اسمٌ عربي؟  -
  إنّه مزيج ب؈ن العربي واللاتيۚܣ...  -

  :تجِبهلم تُطل السّؤال العابر هذا، ل
أن مجموعــة مــن الشّــبان، الثــائرين عڴــى منــع لامــ؈ر  ، كــل مــا ࢭــي الأمــر ســـيدعمومـاً  -

ســــــنة اعتــــــدوا عڴــــــى الأب فارجــــــان، وهــــــو أب كنيســــــة ليــــــون  18بيــــــع الكحــــــول لأقــــــل مــــــن 
  ، ودنـسوا قداسة الكنيسة بالنّجاسة، وقد ظنّوا أن القرار بإيعازٍ منه... كبـ؈رةال

العــادة غـــ؈ر عڴــى  -ت شــفة، رنّ هاتفــه، ليجــد عڴــى الخــط ببنـــلامـــ؈ر  قبــل أنْ يتفــوّه
  السـيد عزيز، ليُعْلمه أنْ أحدهم حمل إليه رسالة.  -ودون سابق إنذار

مـــا كبّـــل الأفـــواه، شـــيئاً ومعـــه الأخـــت مـــاري، وكـــأنّ لامــــ؈ر  مـــع إغـــلاق هاتفـــه، ســـكت
حيط ٭ڈمــا إلّا أصــوات عربــات القطــار، 

ُ
نـــ؈ران م الســكّة بتلْــْڈالـــۘܣ ولــم يبــق ࢭــي الصــدى المـــ

  القارص.  الـ؄ردالسـ؈ر السريع، وسط مُحيطٍ من 
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نوافــــذ القطــــار المتمهــــل نحــــو الوقــــوف، وكأنّــــه عـــــ؄ر مــــا حولــــه  ، مُبصــــراً لامـــــ؈ر وقــــف
يسـتـشعر وهو ࢭي وسط معطفه الدّاࢭئ، أنّ أنفاسه صعدت لتنْظُر إليـه مـن الأعڴـى، وهـو 

حاطة مثلـــه بأنـــاسٍ لا حصـــر كــــ؄ر القـــاطرات الجاثمـــة ࢭـــي محطّـــة بـــاريس المُحـــاطٌ ب
ُ
ى، والمــــ

  من أجناس شـۘܢ.  وكباراً  لهم من رجال ونـساء، صغاراً 
؅رك ـالأخــت مــاري دون عــودة، ولــم يــ طيــف -عڴــى مــا يبــدو  -فقــد غــادره  أمّــا حولــه

خرى بذاكرته الحزينة. غـ؈ر 
ُ
  حديٓڈا العالق مرّة أ

عنــــد أول مكتبــــة، "المكتبــــة الوطنيــــة لامـــــ؈ر  ليتوقــــف بعــــدها ..لقــــد توقــــف القطــــار
مٔڈـا بعـد لحظـةٍ مـن رؤيْڈـا والوقـوف بقر٭ڈـا واقتنـاء ءـۜܣءٍ مٔڈـا، نحـو  الفرنـسـية"، مُنطلقاً 

عزّزٮڈـــــا خريطــــة بـــــاريس الصــــغ؈رة، ليُحـــــدّد لنفســــه بدايـــــةً الـــــۘܣ مــــا يرغـــــب.. هــــذه الرّغبـــــة 
مٔڈــــــا إڲـــــى أوبــــــرا الباســـــــتيل، عـــــابرا ٰڈــــــر الســـــــ؈ن التّوجـــــه إڲــــــى المتحــــــف الفرنـســــــي الــــــوطۚܣ، و 

"بورڊي"، لن ينـسـيه ࢭـي "بـورڊي" بحـ؈رة السّاحر، والذي تذكّر بمُجرد اسـتنـشاق نـسـيمه 
  طريق "ريفوڲي"، فمباشرة إڲى اللّوفر. عـ؄ر السـ؈ن.. ليحـۘܢ وسحرها 

 يتوســــــطها ءــــــۜܣءٌ بلّــــــوري مــــــن ذكــــــرى الـــــــۘܣ  -اللّــــــوفر، الــــــذي وجــــــد حــــــول ســــــاحته  
أن نـــاس بـــاريس ينتظرونـــه مثلمـــا  لا يكـــاد يُحظـــۜܢ مـــن البشـــر، مُعتقـــداً  عـــدداً  -الفراعنـــة 

كانـت العيـون ترمقـه عنـدما كاــن مُتّجهـا إڲـى كُشـك عزيـز ࢭــي شـومب؈ري، ولكـن صـدق أهــل 
"قبل أن تدخل مصر انظـر لمرآتـك، مـا تـراه... منـه الآلاف" وصـدق مـن  :الأهرام الحجرية
  !هم ࢭي ضيافْڈم!

حبّــــــــات الــــــــثلج حـــــــــۘܢ ذه الزّحمــــــــة بالنّــــــــاس والأشــــــــكال والأيقونــــــــات، و ࢭــــــــي وســــــــط هــــــــ
ســـــتحيية، لــــم يجــــد

ُ
ختلطة بقطــــرات المطــــر المـ

ُ
مُســـــتغربٍ لهــــذا غـــــ؈ر إلّا الانتظــــار، لامـــــ؈ر  المـــــ

الحشد من المنْتظرين، بعد أنْ اقتنع أنّه ࢭي باريس، وقد ذكّره بعض الشـباب الحـامل؈ن 

بح؈رة الملائكة

31 
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ختلفة الأعــــراق ب
ُ
ســــوق بلدتــــه الأســــبوڤي، مــــع ٰڈايــــة كــــلّ أســــبوع. أمّــــا الآن، لحيوانــــاٮڈم المـــــ

والـــذين زاحمهـــم  -فٔڈايــة العـــام بقـــي علٕڈــا ســـاعات، وأهـــمُ مرفــق يـــأوي إليـــه الباريســـيون 
  هو اللّوفر.  - كثـ؈ر فيه ال

 -مــع هــذه الــدّقائق -عڴــى بُعــد أمتــار مــن الصــرح، الــذي غطّــت الثلــوج لامـــ؈ر  انتظــر  
إڲـــى الهـــرم  اً مـــن ليـــون إڲـــى هنـــا.. بقـــي رانيـــلامــــ؈ر  ثلـــوجٌ رافقـــتجـــزءً مـــن حدائقـــه العديـــدة. 

بُخـــــــار غــــــــ؈ر لا يعلوهـــــــا الــــــــۘܣ الزجـــــــاڊي الـــــــذي يُقابـــــــل البوابـــــــة، ومـــــــن حولـــــــه تلـــــــك الزّحمـــــــة 
صـوت إحـداهن تُحـدّثُ رفيقْڈــا لامــ؈ر  . وࢭـي وسـطها الـتقطالــ؄ردالشـاعرةٍ بغــ؈ر صـدورها، 

  :تُصڧيالـۘܣ الأذان ب -لامـ؈ر  ككلّ المحيط؈ن بـ -عابئة غـ؈ر 
وصـــــــاحبة بيـــــــتٍ …هربـــــــتْ مـــــــن الأهـــــــل هنـــــــاك، وأصـــــــبحت أشـــــــهر عارضـــــــة للأزيـــــــاء -

  !!للمواعدة!
  تقصدين دار الدّعارة (وۂي تعلو بشفْڈا السُفڴى!)...  -

  لا تـشّڈها إلّا ضحكات روان. الـۘܣ لتعلو من أفواههن ضحكات السُخرية، 
الـــۘܣ ، يبــدو أنّــه مــن الرّوايــات ؈راً صــغ وۂــي تحمــلُ مُجلّــداً  -لتُضــيف الصــغرى مــٔڈن 

  ! ـ... أوروباشغلت 
غريبٌ حال هذه الدّنيا المتناقضة!... أحد إخوٮڈا "كاميكاز  والآخر ࢭي أشـهر مرفـق ثقـاࢭي  - 

  ؟ !ࢭي باريس... وكلّهم ظهروا من العدم منذ أقل من سنة!
ربينــا مــع بقايــا لا تـســـتغربي (لتتٔڈّــد بصــوت خفــي)، فهــا نحــن وُلِــدْنا ࢭــي بــاريس، وت -

الأهـــل... ومـــاذا تـــريْ.. دراســـةٌ مُتْعِبـــة، ومُســــتقبلٌ مجهـــول.. والأهـــم والأســـوأ، أنّنـــا ســـنبقى 
  أبناء مُهاجِرَيْن... 

ذنـــــا 
ُ
ســـــماع مـــــا يشـــــغل الفتـــــات؈ن مـــــن نميمـــــة، هبّـــــت الـــــدّنيا لامــــــ؈ر  قبـــــل أن تُتـــــابع أ

  للدّخول إڲى اللّوفر، الذي فُتِحَتْ أبوابه للتو. 
خلــف تلــك  -غلّفهــا الانتظــار، بأيـدي رجلــ؈ن يبــدو علٕڈمـا الــۘܣ الأبــواب فُتِحـت تلــك 
الانضــــــباط والإقــــــدام. وبعــــــد تفتــــــيش الحقائـــــــب  -لامــــــــ؈ر  أغــــــرتالـــــــۘܣ الأناقــــــة الفرنـســـــــية 

قتنيات لكـــلّ واحـــد، بـــل 
ُ
اللّبـــاس خضـــع لآـــۜܣءٍ مـــن التّفتـــيش، كيـــف لا واللّوحـــة حــــۘܢ والمــــ

علّقة عڴــــى أوّل رواق مكتــــوبٌ علٕ
ُ
لــــدواڤي أمــــنكم، يُرڊــــى التّعــــاون ڈــــا بالبنــــد العــــريض "المـــــ

  ". أثناء المراقبة. وشكرا للتّفهم
ســـبقته ࢭــي الـــدّخول، وكـاـن مـــن الـــۘܣ لا تبلـــغ الكيلــوغرام و الـــۘܣ أمْتعتـــه لامـــ؈ر  حمــل

الأوائل الدّاخل؈ن. لينْطلـق مـع الإشـارة المكتوبـة، نحـو مـا يرغـب ࢭـي رؤيتـه، جنـاح "التّـاريخ 
ى أنّه ࢭي الرّواق التاڲي أمـام قاعـةٍ تكـاد رائحـة الوقـار تُغطّٕڈـا، وقـد امـتلأت الإسلامي"، ل؈ر 



 

ـة 
لنـــــــــ

ـــيـــــــ
يــــت
د ف

ــمـــــ
حــــــــــ

مـــــ
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

   
15

0
 

ين مـٔڈم ࢭـي كثــ؈ر مـن أيّ بـابٍ أتـوا، رغـم أنّـه سـبق اللامــ؈ر  ؆ر، ولـم يـدر ـأو كادت بالزّوار الكُـ
  الدّخول!

إڲـى النــسخة النّـادرة للقـرآن، وبجانبـه شـاب بمثـل  اً وهـو يقـفُ نـاظر لامـ؈ر  لم يفاجأ
عتدل، وقــــد كســـــته سُــــمرةٌ ذكّرتــــه بالمولّــــدين، وبجانبــــه فتــــاةٌ تكــــاد تفوقــــه طــــولاً  طولــــه

ُ
 المـــــ

ڈمـــا يـــودان لامــــ؈ر  . شـــعر لامــــ؈ر شُـــغل عٔڈـــاالــــۘܣ وبـــذات ســـمرته، وقـــد دنيـــا مـــن النــــسخة  ّٰ بأ
  :سؤاله، لولا أنّ أحدهم تقدّم من الجميع ليقول 

حمّدية" أغلــب آمــن بــالـــۘܣ هــذا هــو كتــابُ مُحمّــد، الشخصــية العربيــة  -
ُ
ديانْڈا "المـــ

  العرب. 
  :كأنّه يُصحّح لهذا الدّليللامـ؈ر  ودون أن يڥي، تدخّل 
قدّس، ولــــــــــيس  -

ُ
سلم؈ن المـــــــــــ

ُ
ســـــــــــيدي، الــــــــــذي نــــــــــراه هــــــــــو القــــــــــرآن، وهــــــــــو كتــــــــــاب المـــــــــــ

حمدي؈ن، وهـذا كتـابٌ مُـ
ُ
وهـذا عڴـى مـا  -؇قل عليـه، أي عڴـى مُحمـد ولـيس هـو مـن كتَبَـهُ ـالمـ

  .تب والمصادر التّاريخيةتذكره الكأعتقد ما 
  :أجاب الدّليل؛ والامتعاض يكاد يطڧى عڴى سـتاره الدبلوماسـي، الذي كُبّل فمه

، ســيدي الكــريم، هـذه المسـألة تبقــى مسـألة أفكـار، فهنــاك مصـادر تقــول عمومـاً  -
  ما أقول... 

، والدّليل، والزوجـان مـا زالا يُراقبـان مـا يجـري لامـ؈ر  تواصل الجدال البسـيط ب؈ن
 -بُعَيد مُغـادرة الـدّليل لهمـا  -لامـ؈ر  . ليدعوهما ذلك إڲى سؤالانتباهاً  كـ؆ر والفتاة تبدو الأ

 :وهو ينظر للمُصحف مُجدّداً 
آســفة ســـيدي. اســمܣ ســارة وهــذا زوڊــي رامــون! وقــد جئنــا مــن الولايــات المتحــدة  -

  ࢭي زيارة سـياحية لباريس، وقد لفتۚܣ شرحك ذاك... 
  :يزال مصْغٍ لحديث سـيدة تنطق بفرنـسـية أنيقة سلسلة لا لأمـ؈ر لتُضيف و 

مـــن زيـــارة جنـــاح التّـــاريخ  فبعـــد إلحـــاح زوڊـــي بالقـــدوم إڲـــى اللّـــوفر، لـــم نجـــد بـــداً  -
  الإسلامي!
  قائلًا:رأسه، كأنّه أراد التّعريف بنفسه لامـ؈ر  هزّ 
  لا داڤي للاعتذار سـيدتي.  -

ڈٔا ومُصافحاً  مُق؅رباً    :الحديث وهو يُسأل الفتاة مُبْتـسماً داً مُجدّ الزوج الشاب،  م
  ؟ لكن يبدو أنّك تعرف؈ن الفرنـسـية جيّداً  -
  سـيدي أنا فرنـسـية! -

  :من فضوله، ليواصل دردشـته مع الزّوج؈ن كثـ؈راً كأنّ الجواب أبعد 
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مــن  كثـــ؈ر رغــم أنّ اللّــوفر معلــم ثقــاࢭيٌ بامتيــاز، إلّا أن هنــاك مــن يجهلــون تــاريخ ال -
بمــدّ  -ومــن المفــروض ألّا يكــون كــذلك  -فهــذا الــدّليل الــذي كـاـن بيننــا يكتفــي الشــعوب. 

  المعلومات من مصدرٍ واحد؟!
  :أجابت السـيدة بعد سماع صدى زوجها الأمريكي

ܣ أن المدينـــة  - مـــثلا ً - ني خــــ؄ر صـــدقت... فزوڊـــي أ -  نــــسكُن ٭ڈـــا سُـــميت عڴـــى شخصـــية الـــۘـ
  ون الأمر... كثـ؈رجهل الولحدّ السّاعة ي El Kaderعربية هامة وۂي 

انتبـه بعـد حــۘܢ يُنْهܣ الحديث مع الأصـدقاء الجُـدد المغـادرين لتـوّهم، لامـ؈ر  ما كاد
خــذ منــه، وإذ بالأســف يطڧــى عليــه لرحيــل الهــاتف، 

ُ
إدخــال جيبــه الأيمــن أن هاتفــه قــد أ

مـــــن الـــــذكريات لكـــــل مـــــن عـــــرفهم ࢭـــــي شـــــومب؈ري... ليســــــتفيق بلهفـــــة  كثــــــ؈ر الـــــذي يحمـــــل ال
  اطمئنّ ح؈ن دفّأت أنامله وهو يُدخل يده الأخرى. الـۘܣ هدية مارغريت،  مُتفقّداً  وسرعة

مُســـتعدّة للرحيــل رفقــة الوالــدة، وۂــي  طولــون لا تــزال بقــرب مرفــأ الـــۘܣ مارغريـت، 
تْعبة، آملت؈ن ࢭي ركوب البحر سريعاً 

ُ
 للوصول لوجهْڈما الشرقية.  تُمسك بيدها المـ

مُســــافر إڲــــى مكــــان الراحــــة، عرّجــــت مارغريــــت عڴــــى  تأخــــذ أيّ الـــــۘܣ ومــــع الخطــــوات 
  :به شابٌ أصغر، سائلةً إيّاهغـ؈ر كشكٍ ص

  هل عندك بطاقة تعبئةٍ لهاتفي؟  -
  !شيئاً بالطّبع عندي سـيدتي... فمن لا يبيع البطاقات لا يبيع  -

ڈا اسـتغربت عفويته، لتـسأله مُسـتفهمةً  ّٰ   :وكأ
  ة؟!ألهذه الدّرجة تجارة المكالمات رائج -
  إلّا تجارة الحلال! -رغم رواجها  -لا تُضاهٕڈا  -
  وما الحلال؟  -

  :جهلها أجا٭ڈا الشّاب مُسـتغرباً 
ألا تعــرف؈ن الحــلال ســـيدتي (وهــو يُشــ؈ر إڲــى مطعــمٍ بــالجوار، يكــادُ يشــابه كشــكه  -

  الصغ؈ر). 
مـــــــع هـــــــذه الإشـــــــارة، غـــــــادرت مارغريـــــــت المحـــــــل، وقـــــــد أخـــــــذها الفضـــــــول إڲـــــــى زيـــــــارة 

هــذا. لتجــد نفســها تأخــذ شــطائر، بــدا مــن يُحضّــرها ࢭــي غايــة النّظافــة، نظافــةٌ "الحــلال" 
  شجّعْڈا عڴى تذوّقها. 

ودون أنْ تـــدري، أخـــذت بآـــۜܣءٍ مٔڈـــا إڲـــى والـــدٮڈا، لتعـــود وࢭـــي يـــدها تلـــك الشـــطائر، 
  ناسـيةً حجز الأماكن وتخليص التّذاكر. 
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قـــــد وجـــــدت الأم الشّـــــارع الضـــــيّق الآخـــــذ لفنـــــدقها الصـــــغ؈ر، و عــــــ؄ر  وصـــــلت ســـــريعاً 
ڈا تـسـتقرئ الآتي، لتقول لها مُعتذرة عڴى تأخر الحجز ّٰ   :مُسـتلقية، ونظرت إلٕڈا كأ

  فقد نـسـيت إحضارها! جئتك ببعض الأكل، وسآتي بالتّذاكر لاحقاً  -
وما نرجوه ألّا تحدث أيّ طوارئ ࢭي المســ؈ر! مـا  !وأنّ الجو باردحـۘܢ ، يـۘܣشكرا بُن -

وإنْ  –سُـــــمِع رنـــــ؈ن هـــــاتف ابنــــــْڈا، وكـــــلا مٔڈمـــــا مُســــــتغرب حــــــۘܢ ديٓڈا، هܣ حــــــكــــاـدت الأم تُنْـــــ
ڈٔا وب؈ن نفسها، قبل أن ترد مارغريتل؅ُردّد  - بالنّظرات    "من تُراه يكون؟". :بي

اختارٮڈـــــا مارغريـــــت كرنّـــــة الــــــۘܣ لـــــم تـــــنْقضِ ثانيـــــة عڴـــــى تواصـــــل أنــــــشودة الحريـــــة، 
  :ردّت بالقول حـۘܢ لهاتفها 
 ألو! من مڥي؟  -
  هلا آنـسة مارغريت أنا الدكتور جولاص. أ -
  ، هل من جديد دكتور؟ وسهلاً  أهلاً  -
ك أن الـــدكتور عـــدنان ســـنان قـــد وافتـــه المنيـــة خــــ؄ر الواقـــع... أنّـــه... يؤســـفۚܣ أن أ -

لغيــــت رحلــــة العــــلاج. الرّجــــاء موافــــاتي ࢭــــي العيــــادة  بحــــادث ســـــ؈رٍ 
ُ
مؤســــف، وبالتّــــاڲي فقــــد أ

  ى... بلّڧي سلامي للوالدة. مرّة أخر  بمُجرد وصولكم، عذراً 
ألقــت مارغريــت الهــاتف ورفقتــه بقيــت واجمــة، وشــفتاها لا تعرفــان مــاذا تقــولان 

ڈا أصغت إڲى ما قالته مارغريت كلمةً كلمة. الـۘܣ الآن للأم،  ّٰ ڈا أدركت، لأ ّٰ   يبدو أ
؅رح عڴــــى والــــدٮڈا. تُراهمــــا ســـــتواصلان ـلـــم تجــــد مــــاذا تفعــــل ولا كيــــف تتصــــرف، ومــــاذا تقــــ

  فر وتنـسـيان أمر العلاج... ولكن ما دواڤي السفر دون علاج؟؟ الس
ࢭـي آفـاق  عـن هـذا المكـان، وقبـل أن تـزداد ولوجـاً بعيداً لتـسافر بأمانٕڈا  مارغريتصمتت 

ڈا عڴى مشهد والدٮڈا وۂي تقول    :الذكريات، اسـتيقظت عيوٰ
  هيّا يا ابنـۘܣ، ل؇رتاح قبل أ ن نعود!؟  -

غرفْڈما بخطى متثاقلة ࢭي الخان الصـغ؈ر، وعڴـى مقربـة تحرّكت السـيدتان بقرب 
شــــــغلت أصــــــداؤها الـــــــۘܣ مــــــن المينــــــاء الــــــذي كـــــاـد يأخــــــذهما إڲــــــى الغائبـــــــ؈ن، وكــــــأن المكالمــــــة 

كــأنّ صــاحب 
َ
نْبعث مــن غرفــة الاســـتقبال. ل

ُ
مارغريــت أنـســـْڈا ســماع صــوت الموســـيقى المـــ

ربمـــا عـــاد حنينـــه مـــع أعيـــاد هـــذا مـــن المفتـــون؈ن بموســــيقى فيفلـــدي، أو غــــ؈ر الفنـــدق الص
  الميلاد إڲى احتفالات تلك القرون. 

طفِئــــــت الأنــــــوار، لْڈــــــوي أجفــــــان مارغريــــــت، ومــــــع كــــــل هنٕڈــــــةٍ تمُــــــرُ، يُعيــــــدُ صــــــوت 
ُ
أ

مـــــا تلبـــــث أن تتحـــــرّك لتعـــــود إڲـــــى مُســــــتقرّها، الــــــۘܣ الموســــــيقى الخافـــــت إيقـــــاظ الأجفـــــان، 
ڈـــا لـــم تعُـــدْ تــــسمع الموســــيقى، غــــ؈ر ، ࢭـــي غفـــوةِ النّـــوم والنّعـــاسُ يُـــداعّڈا دائمـــاً ومارغريـــت  ّٰ أ
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ذٰڈـــا الــــۘܣ 
ُ
رأتْ شـــومب؈ري، حــــۘܢ . ومـــا ۂـــي إلّا طرْفـــةُ عـــ؈نٍ، شـــيئاً فشـــيئاً بـــدأت ترحـــلُ عـــن أ

ڈـــا تــــشمّ رائحـــة شـــومب؈ري ࢭـــي عُمـــق حاســـة الشـــم. ولكـــن  ّٰ وإذ بٔڈرهـــا ماثـــلٌ أمـــام عينٕڈـــا، إ
  "بورڊي" تبدو خالية إلّا من طيفٍ يلتحِفُ السواد. 

ل أن تـــــسأل مــــن الأوحــــد الواقــــف بــــالبُح؈رة، عــــاود صــــوت الموســـــيقى الخافــــت وقبــــ
مُداعبــــة مســــمعها، ومعــــه ءــــۜܣءٌ مــــن أنــــ؈ن والــــدٮڈا، لتتمۚــــܢ مارغريــــت ࢭــــي لحظــــات غفوٮڈــــا 
هذه أنْ يكون أن؈ن الأم أن؈ن إرهاق ليس إلّا.. ومع هذا التّمۚܣ، رغبةٌ ࢭي العودة بأحلامهـا 

مســتلذةً نومهـا وحـديٓڈا  ڈا بعدُ... لتعود إڲى بـورڊي حقّـاً لم تكتمل صورٮالـۘܣ إڲى بورڊي، 
  لمن هو واقف. 

لامــ؈ر  تحـوي هديـةالــۘܣ مع اسـتيقاظها الأول قبيل الفجر، أخرجت مـن حقيبْڈـا • 
سـيجارة، عساها ٮُڈـدّئ روعهـا. وجـاء ࢭـي خاطرهـا مـع إشـعال أول جمـرةٍ ࢭـي الســيجارة أن 

، فهــو مـــن بواســـطته رأت لامــــ؈ر مـــن ٱڈمّــه الأمـــر، إڲــىتكتــب مـــا رأتْــه ࢭـــي طيــف منامهـــا، إڲــى 
  ذكّرها به. بحـ؈رة المخطوطة واللّوحة... وها هو من وقف عڴى ال

، الـــذي غـــادر دار الشـــرطة الباريســــية وفـــد يُبلّـــغ عـــن ضـــياع هاتفـــه الأنيـــق، لامــــ؈ر •
الـــۘܣ اريس أحيــاء بــعـــ؄ر إڲــى شــومب؈ري...  يســارع إڲــى محطّــة القطــار مــع ليلــة المــيلاد متّجهــاً 

لا تنتهــܣ، وࢭـي غمرٮڈــا أحـلام الأطفــال الــذين لا الـــۘܣ تغريـه بــالتّجوال وسـط زحمــة النّـاس 
  تحفظ الذّكريات وتأوي السّرور... الـۘܣ تخلو أيادٱڈم من حمل الهدايا 

مــا يحمــل؛ بعــدما خبّــأ مخطوطاتــه الصــغ؈رة عــن لامـــ؈ر  ࢭــي وســط كــل هــذا، لا يجــد
وهـــو الوحيـــد  -د المســـاء، علّـــه يُشْـــغل ٭ڈـــا نفســـه ࢭـــي طريقـــه العيـــون، إلّا جريـــدةً مـــن جرائـــ

  إڲى العودة.  -دوماً 
بلـــــغ مســـــمعه قـــــدوم القطـــــار حــــــۘܢ مـــــا كــــاـد يجلِـــــسُ ࢭـــــي المحطّـــــة الصـــــغ؈رة البـــــاردة، 

مـن يـوم؈ن كانـت مارغريـت بجانبـه..  أكــ؆ر أنّـه قبيـل  السريع. وها هو يأخذ مكانـه، مُتـذكراً 
لا مــن خــلال نافــذة  ࢭــي لامـــ؈ر  القطــار، الــذي بــدا كنـــسمة هــواءٍ لــم يسـتـــشعرهالينظـرَ متــأمِّ

  :سـ؈ر القطار هذا. وبدأ يُسأل نفسه عٔڈا
  كيف حالها يا تُرى؟  -

تأمــــلُ أن يُعيــــد البســــمة إڲــــى  2007اســـــتيقظت مــــع آخــــر يــــوم مــــن الـــــۘܣ مارغريــــت، 
  . خـ؄رأمّها، لتُنـسـٕڈا مشاق السفر والمرض وأن؈ن ذلك ال

كانـــت نحـــو الشـــرق، هنـــا ࢭـــي قلـــب الــــۘܣ هـــذه الأيـــام  أن تقضـــيا ســـوياً أخــــ؈راً لتُقـــرّرا 
ئةً طولون  كمـا وعـدت، وكمـا جـرت لامـ؈ر  . لتخرج وࢭي يدها رسالة عيد الميلاد المجيد مُهنِّ

  تمآۜܣ الهويۚܢ، جريدةٌ صباحية ترافقها. الـۘܣ عليه عادة الفرنـسـي؈ن... ومع خطواٮڈا 
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مـع حــۘܢ (الإرهـاب لـه جـذور  :الصفحة الأوڲىلتنتبه بعد بضع خُطواتٍ إڲى عنوان 
  الإبداع).

تركْڈــــــا عنــــــد هيينــــــا، صــــــورة عريضــــــة الـــــــۘܣ وأسْــــــفله ءــــــۜܣءٌ ذكّرهــــــا بحافــــــة اللّوحــــــة 
ممّـــا أذهلهـــا حـــديث الـــدكتور جـــولاص..! وعلقـــت بـــذاكرٮڈا ࢭـــي هـــذه اللّحظـــة  أكــــ؆ر أذهلْڈـــا ب

مـن إرجـاع رسـالْڈا  لم تجد بـداً هيينا، فيناس،... المكتبة.. نور. و  :عرفْڈاالـۘܣ كل الأسماء 
تّجهة إڲىالـۘܣ 

ُ
  . لامـ؈ر أودعْڈا ࢭي ال؄ريد والمـ

، الذي يحمل بدوره الجريدة ذاٮڈا، لم يســتوعب إصـرار القـائم؈ن علٕڈـا عڴـى مـ؈رلا 
مراء 

ُ
  ما زال الزّمن يخ؅قن معاناٮڈم. الـۘܣ نـشرها، وقد تذكّر أنفاس الشّعراء والأ

عـــودة بـــدأت معهـــا ࢭـــي الثـــاني بيــــ؅ر و  الـــزّمن الـــذي رحـــل بــــ روان
ّ
عـــودة.. اللأ

ّ
حيـــث اللأ

خِــذَتْ روان مـن بــ؈ن يـد 
ُ
بــثمنٍ بيـــ؅ر مـن جــانفي، حينمـا قــررا أن يُغـادرا إڲــى يــورك، حيـث أ

بخـــــــس، مثلمـــــــا بيـــــــع أمثالهـــــــا ࢭـــــــي ســـــــوق آيســـــــب؈رغ؛ ليُغادرهـــــــا بـــــــدوره وعينـــــــه عڴـــــــى يـــــــورك 
  :لها ذكريات إجابته ح؈ن قال الأمريكية، تاركاً 

من المال... كلانا فـرّ مـن الكنيسـة،  كثـ؈ر ب لا يكفي وحده، إنْ المرء يحتاج للالح -
  . وكلانا لا يُريد الرّجوع إلٕڈا.... مُطلقاً 

ولــم تجــد ل؅ُرعــۜܣ غريــزة الهــروب  -؈ق ـوقــد بيعــت للإنجلــ -اخ؅قلــت روان مــا ࢭــي قلّڈــا 
ڈــــا رغــــم غــــزو بــــورڊي، بحـــــ؈رة مــــن ســــجن روفــــلاب إلّا مُحاولــــة الهــــروب ثانيــــةً... ولكــــن  ّٰ كأ

الجليــــد لهــــا ࢭــــي انتظــــار جســــد روان، وإڲــــى الأبــــد، لت؅ــــرك روان لوحــــةً أخــــذٮڈا مــــن كنـســـــية 
  تخّيلها ريموس، لتُباع ࢭي صفحات جرائد باريس. الـۘܣ آيسب؈رغ، لتُمسـي ألواٰڈا العربية 

  نحو شومب؈ري. لامـ؈ر  غادرهاالـۘܣ باريس 
، الــذي تــاه ࢭــي لامـــ؈ر تحمــل جســدتوجّهــت الخطــى مــن جديــد إڲــى شــومب؈ري، وۂــي  

آخـــر.. هـــا هـــو كمـــا جـــاء مـــن بلـــده الأم،  غياهـــب الـــزّمن حينـــا، وࢭـــي واقعـــه المعـــايش حينـــاً 
؈رة الاٰڈزاميــة ࢭــي أعماقــه تكــاد ـنـــشرت الحــالـــۘܣ يســـ؈ر والأســئلة تُلاحقــه، وصــورة الجريــدة 

  :أسئلته الدّفينةدوماً تُكبّله، لتطرح عليه 
  مرغوب ࢭي أرواحنا... أم..؟؟؟ غـ؈ر عربية... أم أنّه أقدَرُنا أنّ ملامحنا  -

ܢ مُشـوّها  د الجو المحيط بـه، والـذي أمسـۜ أسئلته العديدة ما عادت تـشفي غليله من تلبُّ
وهـــــا هـــــو فينـــــاس، وأولئـــــك الـــــذين اســــــتجمعوا معـــــه ذكرياتـــــه  مارغريـــــت،مقيتـــــا... ولكـــــن هـــــا ۂـــــي 

عونـــه  - بالتّأكيـــد  - لفوبيـــا الفرنـســــية، وهـــم الجميلـــة.. مـــازال أمثـــال هـــؤلاء ســـنده ࢭـــي ثورتـــه عڴـــى ا
ئ عڴــى التّجـــوال هنــا وهنـــاك بإحســـاس الدّعــة والهـــدوء، الـــذي مــا  وقــد عايشـــه منـــذ  - يُرافقـــه فـــۘـ

  وهو يعود إڲى شومب؈ري.  - الصبا 
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أن يركب القطار، ومن ثمّ الحافلة، وكـأنّ سـاعات ركوبـه وسـائل النقـل لامـ؈ر  قدر 
ة... مــا كـاـن يقــوى خـــ؈ر ســافر فٕڈــا ࢭــي الســنوات الــثلاث الأ  الـــۘܣهــذه فــاق حجمهــا كــل تلــك 

  عڴى الخروج من دائرةٍ تُحيطُ بـ (شومب؈ري، ماكون وجرونوبل). 
دون  -عـــاد وشـــومب؈ري تبـــدو مـــع العـــام الجديـــد مثلمـــا عهـــدها، لتـــذهب بـــه خطـــاهُ  

ڈــا ذكّ خـــ؈ر إڲــى العزيــز عزيــز، وقــد طفــتْ مُكالمتــه الأ  -وڤــي  ّٰ رتــه ٭ڈاتفــه ة عڴــى ذاكرتــه، رغــم أ
وقــــد فارقــــه عڴــــى مــــا يبــــدو إڲــــى  -أو ســــرقته  -الــــذي بلّــــغ الشــــرطة الباريســـــية عــــن ضــــياعه 

مـــع وحيـــداً عزيـــز لامــــ؈ر  ذاك الـــذي ودّع بـــه شـــومب؈ري منـــذ أيّـــام، وجـــدغــــ؈ر الأبـــد. وࢭـــي جـــوٍّ 
  :إليه التّحية المتعبة ساعة  الزّوال المملة، مُهدياً 

  كيف حالك يا عزيز؟  -
  دةٌ ميمونة!... ما هذا الغياب؟ . عو لامـ؈ر أهلا  -

  :بسرعة وتٔڈُدٍ لامـ؈ر  أجاب
  رحلةٌ جِوارية! غ؈ّرت ٭ڈا الجو، رغم قلّة ذات اليد!  -

ࢭــي قلبــه قِلّــة المــال الــذي بالكــاد ســـيكفيه للأيــام القادمــة، يبــدو  ليســكت مُســـتذكراً 
  :جدّد سؤال عزيزالعادة، ليُ غـ؈ر ࢭي طريقها للتّأخر عڴى  لم تنتظم مؤخراً الـۘܣ أن منحته 

  ني هل من جديد؟ خـ؄ر أ  -
أشــڋى الألحــان،  تقـدم عزيــز مــن هـذا الأنيــق ذي الصــوت الـذي أهــدى لـــ مارغريـت

  :مُجيباً 
ذنه)... من نور! -

ُ
ڈا رسالة.. (لٕڈمس ࢭي أ ّٰ   إ

خُطــوط نـــور الملفوفــة ࢭــي الرّســـالة البُنّيــة، وقـــد ذكّــره الظـــرف  ، حـــاملاً لامـــ؈ر تقــدم
  برسائل الإدارات. 

قراءتـــه ࢭـــي ســـاعة التَـــأنّي فيمـــا بعـــد... عـــاد  "المكتـــوب" ࢭـــي جيبـــه، تاركــاـً لامــــ؈ر  ضـــعو  
غــــ؈ر بخطـــىً شـــديدة الثّقـــل، وحـــول فكـــره وجســـده أصـــداءٌ مُتعبـــة مـــن السّـــكون القاتـــل، 

عـن عزيـز، تــدعوه  -مــا  نوعــاً  -اسـتـشعرها وكان يـأمـلهــا؛ وكـأنّ غرفتــه البعيــدة الـۘܣ تـلك 
فراشــه، مثـلمـــا اســـتلْقى مـع قدومـــه إلٕڈـــا بعــد عـــامٍ مــن اك؅رائـه لبيـــت أغـلـــى ليسـتـلقــي فـــي 

مســــيات الشــــتاء.. ليصـــل نحـــو  خُــــلّواً  أكــــ؆ر مـــن طـاقتــــه المـاليــــة، و 
ُ
مـــن أحيــــاء شـــومب؈ري ࢭـــي أ

  ة.خـ؈ر صاحبته ࢭي الآونة الأ الـۘܣ اسـ؅راحةٍ تُنـسـيه كلّ ال؅ّراكمات 
الــۘܣ ظرف نـور، ومـع هـدوء نــسمات المسـاء  وحدة، فاتحاً ࢭي سرير اللامـ؈ر  اسـتلقى
بــاح ٭ڈــا صــديقه. أســطرٌ أخــذت الـــۘܣ بتصــفح الأســطر العديــدة، لامـــ؈ر  ، بــدأازدادت بــروداً 
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ࢭـي ح؈ّـق القلـب  قـائلاً من الدّقائق، ليتٔڈَد قبيل إٰڈاء آخر سطرٍ مٔڈا،  كثـ؈ر اللامـ؈ر  من زمن
  :الذي يأوي نور ࢭي أوسع ركنٍ فيه

ڈاية ياأ - ّٔ   ؟!لامـ؈ر تراك أحسنت اختيار ال
ڈمـا وحـديٓڈما، وملامـح الانـزواء  ُْ ܣ وعادت مع هذه اللّحظـات ذكريـات صـحبْڈما، ورُفْق الـۘـ

ܣ تتبـــدّى عڴـــى نـــور مـــن حـــ؈نٍ إڲـــى حـــ؈ن، رغـــم روح الإبـــداع الكامنـــة ࢭـــي أناملـــه  خطّـــت لـــه هـــذه الـــۘـ
الأمــــ؈ر مـــن أحـــاطوا ب - مـــن قبلـــه  - ب الأحـــرف... لقـــد غـــادره نـــور، نحـــو مجهـــولٍ آخـــر. مجهـــولٌ غيّـــ

ܣ العربــي مــن أمثــال روان،  تركــت بعــد رحيلهــا إڲــى ســماوات الرّحمــة اللّوحــة طافيــةً ࢭــي ســطح الــۘـ
أوّلا! من مرّ بمأساٮڈا لا يـدري مـن حملهـا، ولـن بحـ؈رة يورك ال؄ريطانية، ليحملها من مرّ بالبحـ؈رة 

ܣ يــدري مــا يفعــل باللّوحــة،  ونصــف القــرن ࢭــي يوميــات الــدّانمارك وجرائــد  ســـتظهر بعــد قــرنٍ الــۘـ
أنّ الكُـل مـن حولـه رحـل أو كاـد. وهـا هـو ٱڈـمّ لامـ؈ر  باريس وبعْدها؟... لا أحدٌ يدري... كلّ ما يدريه

   الرّحيل.بالنّوم لا يجول ࢭي خاطره إلاّ 
منـه،  ؈ر والسّـفر، والعـرق يتصـبّبُ ـمـن التّفكـ ࢭـي الثّالـث مـن جـانفي، مُتْعبـاً لامـ؈ر  اسـتيقظ

وجـه والـده، الـذي لـم يقُـل غــ؈ر الـذي شـاهده، منـامٌ لـيس فيـه مـن صـورة  خــ؈ر من بقايـا المنـام الأ 
  ؟ عڴى الرّأس شيباً  - بُۚܣ  - أما ترى  - :له سوى بضع كلمات

  .. العمر لا ينتظر، وشريكة العمر كذلك!لامـ؈ر ت ياكـ؄ر لقد  :كأن بوالده يقول 
مــا رافقــه مــن إحســاس، ليأخــذ طريقــه  عڴــى مضــض كــلّ  حمــل أغراضــه، مُتناســـياً 

نحو شومب؈ري وطُرقاٮڈـا، ومـع أوّل خطـوةٍ لـه مـن غرفتـه إڲـى الخـارج، هـا هـو جـون سـاڤي 
  ال؄ريد يُنادي عليه... 

  :. ليبدأ القراءةمارغريتمنه الرّسالة، وإذ به ح؈ن فتحها، يشـتم مٔڈا رائحة لامـ؈ر  أخذ
  ،لامـ؈ر عزيزي  
وشــاح الكنيســة الــذي كنــت ترتديــه، لــتلج إڲــى الــزّمن وصــلت حيــث وصــل قلبــك. حيــث  

ا ࢭــي القــرون العتيقــة... وهــا ۂــي آثــار حــذائك اللامّــع الــذي الجميــل. وهــا هــو عطــرك مــا زال مخ؅قنًــ
"بـــــورڊي"... بـــــل هـــــا ۂـــــي بقايـــــا بحــــــ؈رة طالمـــــا أغـــــرى الـــــزّملاء لا تـــــزال مُلتصـــــقة ࢭـــــي المهـــــاد الرطـــــب ل

ܣ قُصاصات أوراقك،  ܣ أصالْڈا عڴى جانۗܣ البُح؈رة، و ما فتئت تفاخر بالـۘ   مٔڈا. شيئاً تركتَ الـۘ
ولا تتفاجـــــأ بقـــــوڲي إنّ مـــــا أكتبـــــه لـــــك مـــــا هـــــو إلّا حُلـــــم، لـــــيس إلّاك مـــــن يُدركـــــه... نعـــــم 

" وقـد مــر شــريط مـا جــرى لــه كلّــه  "بــورڊيبحـــ؈رة رضــا وهـو ينــادي باســمܣ عڴـى الأمـــ؈ر شـاهدت 
أنـت مشـكاة "فـارتي"  وأتـوق أن أرى فيـك  :ڲـي قـائلاً ، 1852إڲـى  1848أمام عيۚܣ، شـريط مـن 

ܣ رُفقــة مــن تركــتُ مــن أحفــاد عڴــى ذات الأرض  ܣ ذلــك الشــاعر الــذي تتمآـۜـ خَطاهــا، أتــوق الـۘــ
  إڲى سماع صوته الرّخيم و... 
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خطــــوت خطــــوت؈ن، كــــأنّي نـســـــيت إحضــــار ءــــۜܣء، حـــــۘܢ مــــا كـــاـدت كلماتــــه تتواصــــل، 
، الأمـــــ؈رمــــا عــــدت أفقــــه قــــول  حـــــۘܢوطئــــت قــــدمي الأرض بــــأوّل خطــــوة،  ولكــــن بمجــــرّد مــــا

وكأنّ صوته أمسۜܢ سرياڲي لا بيان فيه... ولكنّۚܣ عُدت متناسـية ما خطـوت لأجلـه ليعـود 
تُـــذوب كـــلّ فـــروق بحــــ؈رة . فأدركـــت أنّـــه ࢭـــي جـــانۗܣ الواضـــحاً  مثلمـــا كــاـن جليّـــاً الأمــــ؈ر صـــدى 

  لغات الدّنيا... 
بالــــذهاب إڲــــى   - ام عطْلتــــه الشـــــتوية ࢭــــي آخــــر أيّــــ  - ٱڈــــمّ  وهــــو  مارغريــــترســـاـلة  لامـــ؈ــر  أغلــــق 

  لذكرياته الذهبية.  بورڊي، عساه يسـتنـشق نـسـيمها الذي أمسۜܢ حافظاً 
  انتهܢ                                                               

  
 
 


